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

 

      الحمــد الله رب العــالمين  ، والــصلاة والــسلام عــلى المبعــوث رحمــة للعــالمين ، وعــلى آلــه 

ً لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسـلم تـسليما الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، والتابعين

 .ًكثيرا

 وبعد ، 

ًدفاعـا عـن الآل "كتـاب الأولى مـن طبعـة الفرحتنـا كبـيرة ونحـن نـرى نفـاد كم كانت       

 بهذه السرعة ، وكـم كانـت فرحتنـا أكـبر ونحـن نتلقـى سـيل مـن الطلبـات "والأصحاب 

 .شروع في طبعة جديدةلنا إلى ااعليه، الأمر الذي حد

ًبصورتها المختـصرة نـزولا عـلى رغبـة الكثـير سرها أن تقدم هذه الطبعة ، وقد معية الج    و

 نشر أو دعم الكتاب في طبعتيـهلا يسعها إلا أن تشكر كل من ساهم في ، الأعزاءمن القراء 

 خـير من يجـزيهأالـصالحة وعمالهـم أفي مـوازين  ما قـدموه ن يجعلأسائلين المولى عزوجل ، 

  .يحرمهم الأجر والثوابلا و الجزاء

 ..ل االله أن يوفقنا لما فيه الخير نسأو

 

 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 . الله رب العالمينالحمدوآخر دعوانا أن 
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، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أنفــسنا، وســيئات ونــستغفره    إن الحمــد الله، نحمــده ونــستعينه 

، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده أعمالنا

ًلا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آلـه الطيبـين الطـاهرين، 

ًوصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا ً. 

 :أما بعد

الحديث كتاب االله، وأحسن الهدي هـدي محمـد ص، وشر الأمـور محـدثاتها،     فإن أصدق 

 . وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

مات هن أم الكتاب وأخـر  َ ُ    يقول االله عزوجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محك ُّ ََ ُ ُ ََ َّ َ ُ َ ْ َ َِ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َُّ ٌُ ْ ُّ ٌ َ َْ َ

َمتشابهات فأ َ ٌ َ ُِ َ َما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنـة وابتغـاء تأويلـه ومـا َ َ ْ ََّ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ْ َ ََّ َ ٌَ ْْ َ َ ُ ُ ََّ ِ ِ َِ

ُيعلم تأويله إلا االلهُّ والراسخون في العلم يقولـون آمنـا بـه كـل مـن عنـد ربنـا ومـا يـذكر َ َ ِّ َ َّ َُّ َُّ ٌّ َ ُ ُ ِ ْ ْ َ َّ َ ََ َ ِّ ْ َ َ ُ ْ ََ َِّ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ِ ِ ْ َّ إلا َ ِ

ِأولوا الألباب  َ ْْ ْ ُ  ]٧: آل عمران [ُ

ِّوما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظـن وإن الظـن لا يغنـي مـن الحـق : ويقول عز من قائل َ َْ َ َّ َّ َّ َّ َ ٍ َْ ُ َّ َ َّ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ِِ َِّ ُ َ

ًشيئا  ْ  .]٢٨: النجم [َ

ٌيا أيهـا الـذين آمنـوا إن جـاءكم فاسـق:     وقال تعالى ُِ َِ َّْ َ ُُّ َ َ َِ َ ٍ بنبـأ فتبينـوا أن تـصيبوا قومـا بجهالـة َ ٍَ ً َ ََ َ ْ ُ َّ َ َِ ِِ ُ ََ ُ َ

َفتصبحوا على ما فعلتم نادمين  َِ ِ َ ُ ُْ َْ َ ََ ُ َْ  ].٦: الحجرات [ِ

    لعل مسألة إثـارة الـشبهات والظنـون مـن أقـدم الوسـائل التـي لجـأ إليهـا أعـداء الأنبيـاء 

ذه المعركـة قائمـة بـين والرسل ومن سار على نهجهم وفي ركـابهم مـن الأتبـاع، وسـتظل هـ

وكـم هـي تلـك الأخبـار التـي . أصحاب الحق والباطل، ولعلها لن ترفـع إلى قيـام الـساعة

تلقوها دون تدبر وتمحيص وعلى ضوئها رمـوا الآخـرين بـالتهم، جـازمين بارتكـابهم لهـا، 
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وما كان قبولهم لها إلا أنها وافقت هوى في نفوسهم، فضربوا بعرض الحائط أوامر وتعاليم 

م إن كنـتم صـادقين : الكتاب والسنة، كقول االله عزوجل ُ َقل هاتوا برهانك ِ ِ َ ُْ ْ ُْ َ ُُ ِ َ َْ ْ ] ١١١: البقـرة [ُ

ُولا تقف ما لـيس لـك بـه علـم إن الـسمع والبـصر والفـؤاد كـل أولــئك كـان عنـه : وقوله َ َ َ َ َ َ ْ َْ َُ ََ ُّ ُ ْ ْ َّ ْ َ َ ْ ََ َُ َِ ِ ُِ َ َ ْ َّ ٌ َِ ِ َ

ًمـسؤولا  ُ ْ وقولــه . )١()بــئس مطيــة الرجــل زعمــوا(: وقــول الرســول ]. ٣٦: الإسراء [َ

 :)ّإياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث ّ ّّ ّ ّ()٢(. 

وء     فأول المفاسد المترتبة على عدم التثبت هو سوء الظن، فالعقائد الفاسدة المبنيـة عـلى سـ

ًالظن، ثم الظلم الذي حرمه االله وجعله بين عباده محرما وكفى به إثما مبينا ًً . 

ًليس لـك أن تعتقـد في غـيرك سـوءا إلا إذا انكـشف لـك : (    يقول الإمام الغزالي رحمه االله 

 ). بعيان لا يقبل التأويل

وء إلا بـما فـلا يـستباح ظـن الـس.. اعلم أن سوء الظن حرام، مثـل سـوء القـول: (    ويقول

 .)٣()يستباح به المال، وهو بعين مشاهدة أو بينة عادلة

 .)٤()وأن يظن به ظن السوء، أن االله تعالى حرم من المسلم دمه وعرضه(:     وفي الحديث

                                                        
 .٤٩٧٢أخرجه أبو داود برقم ) ١(
 .٢٥٦٣ ومسلم برقم ،٤٨٤٩أخرجه البخاري برقم ) ٢(
 .٣/١٥٧فيض القدير ) ٣(
 .٣٤٢٠ للألباني ،سلسلة الأحاديث الصحيحة: انظر. ٦٧٠٦أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم ) ٤(
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ّفليس لك أن تظن بالمسلم شرا، إلا إذا انكـشف أمـر (: ّقال ابن قدامة المقدسي رحمه االلهو     ً ّ ّ

ّلا يحتمل التأويل، فإن أخبرك بذلك عدل، فمال قلبك إلى تـصديقه، كنـت معـذورا، لأنـك  ًّ

ّلو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبر، فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيئه بـآخر، بـل  ّّ ّ ّ

ّرق التهمة حينئذ بسبب ذلكينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد؟ فتتط ّ()١(. 

 : الشبهات

ٌالالتباس، وأمور مشتبهة: الشبه: (    يقول ابن منظور ِ َ ْ  .)٢()ًمشكلة يشبه بعضها بعضا: ُ

وإنـما سـميت الـشبهة شـبهة «:     وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علي رضي االله عنـه قـال

 اليقين، ودليلهم سمت الهدى، وأمـا أعـداء لأنها تشبه الحق، فأما أولياء االله فضياؤهم فيها

 .)٣(»االله فدعاؤهم فيها الضلال، ودليلهم العمى

    ومن أعظم الوسائل التي انتهجها أصحاب إثارة الـشبهات والظنـون في تلبـيس الأمـور 

على العـوام، اللجـوء إلى المتـشابه مـن المـسائل، فـإن لم يجـدوا في هـذا مـا يغنـي، عمـدوا إلى 

الكتاب وما صح من روايات فحملوها على محامل بعيدة هي أبعـد مـا تكـون تحريف آيات 

عن مقصود الشارع الحكيم، وصرفوها عن ظاهرها كـي توافـق أهـواءهم ورغبـاتهم، وإن 

 .ًأعياهم ذلك كله عمدوا إلى وضع الأحاديث بما تهواه أنفسهم انتصارا لباطلهم

ًهؤلاء، خصوصا وأن الكثير من روايـاتهم     وهذا الأخير من أعظم الوسائل التي لجأ إليه 

هنـاك آلاف الروايـات حوتهـا ولا شـك أن . الموضوعة هذه قد تسربت إلى كتـب المـسلمين

                                                        
 . لإبن قدامة المقدسي،القاصدينمختصر منهاج ) ١(
 .١٣/٥٠٤لسان العرب ) ٢(
  موسوعة أحاديث أهل البيت    ،٦٧/١٨١ بحار الأنوار للمجلسي     ،١/٨٩) ع ( خطب الإمام علي   ،ج البلاغة ) ٣(

 .٥/٢٧١الشيخ هادي النجفي ) ع(
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 ومنـسوبة إليـه مصادر المسلمين في شتى العلوم، كلها موضوعة على لسان رسـول االله 

 .وإلى صحابته رضوان االله عنهم وإلى الأئمة رحمهم االله

وقد اختلفت أسباب هـؤلاء الوضـاعين بـين زنادقـة أظهـروا  قديمة، ووضع الحديث عادة

ًالإيمان وأبطنوا الكفر ووضعوا الأحاديث استخفافا بالدين وتلبيسا عـلى المـسلمين، وبـين  ً

أصحاب أهواء وعصبيات ومذاهب، يضعون ما ينتصرون به لمـذاهبهم، وبـين مـن وضـع 

ًذلك ترغيبا في فضائل الأعمال وترهيبا من النا إلى غير ذلك مـن أسـباب ذكرهـا واتفـق .. رً

 .عليها كل من تكلم في هذا الباب

    وكان لانتشار هذه الروايات في كتب الفقه والتفسير والتاريخ والسير والمغازي وغيرهـا 

ًأثرا سيئا في نشوء عقائد ما أنزل االله بها من سلطان، أدت بدورها إلى ظهور فرق ومـذاهب  ً

 هـذه الموضـوعات، ولم يكـن يتـورع أصـحابها في أن يـصيروا كـل مـا باطلة جل بنيانها على

 .ًهوته قلوبهم وأنفسهم حديثا

    وكان المـسلمون الأوائـل لا يـسألون عـن الإسـناد حتـى وقعـت الفـتن بيـنهم، فكـان أن 

ُسألوا عن الرجل، فإن كان من أهل السنة أخـذوا حديثـه، وإن كـان مـن أهـل البدعـة فـلا 

 .يؤخذ حديثه

هــو الــسبيل إلى معرفــة رحمهــم االله أو الأئمــة  صار الإســناد المتــصل إلى الرســول     فــ

: يع والأحكام، فتشددوا في معرفة حال كل من وقع في إسناد حـديث حتـى قيـل لهـماالشر

 ؟أتريدون أن تزوجوه

 .)١(»إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم«: وكان ابن سيرين رحمه االله يقول

 .دي الرعيل الأول أن يأتوا بالإسناد قبل الحديثوكان من ه

                                                        
 .١/١٤مقدمة صحيح مسلم ) ١(
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 .)١(»لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجة«: قال الزهري رحمه االله

 .)٢(»ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد«: قال الأوزاعي رحمه االله 

 .)٣(»وإنما يعلم صحة الحديث من الإسناد«: وقال شعبة رحمه االله

ــبم شيء  «:وقــال ســفيان الثــوري رحمــه االله ــإذا لم يكــن ســلاح ف ــلاح المــؤمن ف الإســناد س

 .)٤(»يقاتل

، )٥(»الإسناد من الدين، ولولا الإسـناد لقـال مـن شـاء مـا شـاء«: وقال ابن المبارك رحمه االله

 .)٦(»مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم«: ًوقال أيضا

ي يطلب العلم بلا إسناد كمثل حاطب ليل يحمل حزمة مثل الذ«: وقال الشافعي رحمه االله

 .)٧(»حطب وفيه أفعى وهو لا يدري

 .وغيرها من أقوال بينوا فيها أهمية الإسناد

حوال رجال الأسـانيد المنتهيـة إلى الرسـول أن ظهر علم الرجال، الذي يبحث في أ    فكان 

الحديث أو ذاك إلـيهم مـن  أو الصحابة ي أو الأئمة رحمهم االله لمعرفة صحة نسبة هذا 

 .حيث خلو إسنادها من وضاعين إلى غيرها من علل وشذوذ

  التثبـت في نقـل الأخبـارعلىرحمهم االله ً    وقد أورد الإمامية أيضا من طرقهم حث الأئمة 

 .بعد أن هالهم حجم الكذب عليهم

                                                        
 .٢/١٦الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) ١(
 .١/٣١٤ طبقات الشافعية الكبرى ،١/٥٧بن عبد البر التمهيد لا) ٢(
 .١/٥٧التمهيد لابن عبد البر ) ٣(
 .٥٩ جامع التحصيل ،٤٢شرف أصحاب الحديث ) ٤(
 .١/١٥مقدمة صحيح مسلم ) ٥(
 .٤٢شرف أصحاب الحديث ) ٦(
 .٢١١المدخل إلى السنن الكبرى ) ٧(
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لينـا نـا أهـل بيـت صـادقون لا نخلـو مـن كـذاب يكـذب عإ«: فعن الـصادق رحمـه االله قـال

 .)١(»فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس

إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحـديث فـلا يخـرج «: وقال 

من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم كانوا لا يطلبون بأحاديثنـا مـا عنـد االله، 

 .)٢(»ًوإنما يطلبون الدنيا وكل يحب أن يدعى رأسا

ًلا تقبلوا علينا حديثا إلا مـا وافـق الكتـاب والـسنة، أو تجـدون معـه شـاهدا مـن «: ال    وق ً

َّإن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، أحاديثنا المتقدمة، ف

قـال االله : فاتقوا االله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد، فإنا إذا حدثنا قلنا

 .)٣(»عزوجل وقال رسول االله ص

وافيـت العـراق فوجـدت جماعـة مـن أصـحاب أبي : (    وعن يونس بـن عبـد الـرحمن قـال

جعفر وأبي عبد االله متوافرين، فسمعت منهم، وأخذت كتبهم، وعرضتها من بعد عـلى أبي 

إن أبــا : الحــسن، فــأنكر منهــا أحاديــث كثــيرة أن تكــون مــن أصــحاب أبي عبــد االله، وقــال

ــا الخطــاب وكــذلك أصــحاب أبي الخطــاب الخطــا ــد االله، لعــن االله أب ب كــذب عــلى أبي عب

                                                        
 .٢٥/٢٦٣ و٢/٢١٧للمجلسي  ، بحار الأنوار،٣/٥٦٤أعيان الشيعة لمحسن الأمين ) ١(
 للأنـصاري   ، فرائد الأصول  ،١/٢٢٦ للبروجردي   ، جامع أحاديث الشيعة   ،٢/٢٤٦ للمجلسي   ،بحار الأنوار ) ٢(

 إكليل المنهج   ،١/٣٤٧ للطوسي   ، اختيار معرفة الرجال   ،٥١ لأبي غالب الزراري     ، تاريخ آل زرارة   ،١/٣٢٦
 لمحـسن الأمـين     ، أعيان الشيعة  ،٨/٢٣٢ للخوئي   ، معجم رجال الحديث   ،٥٠ للكرباسي   ،في تحقيق المطلب  

 .٨/٤٢٩ لحسين الشاكري ،)ع ( موسوعة المصطفى والعترة،٧/٤٨
 ـ١٠/٤٨ للميرزا للنوري    ،مستدرك الوسائل ) ٣( هــ  ٦٩/٢١١ ٢/٢٥٠ للمجلـسي    ، بحـار الأنـوار    ،هـ

 للبابلي  ، رسائل في دراية الحديث    ،١/٢٦٢ للبروجردي   ، جامع أحاديث الشيعة   ،هـ٩٦/٢٦٢هـ  ٨٤/١٠١
 ،٢/٤٨٩ للطوسـي    ، اختيار معرفة الرجـال    ،١٤٧ لعبد الهادي الفضلي     ، أصول الحديث  ،٢٥٣ ،٢/٢٣٧

 .١١/١٨١ ١٠/١٨٨ للتستري ، قاموس الرجال،١٩/٣٠٠ للخوئي ،معجم رجال الحديث
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يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هـذا في كتـب أصـحاب أبي عبـد االله فـلا تقبلـوا علينـا 

 .)١()خلاف القــرآن

كان المغـيرة بـن سـعيد يتعمـد الكـذب «:  يقولسمعت أبا عبد االله : ً    وعنه أيضا قال

خذ كتب أصحابه، وكان أصـحابه المـستترون بأصـحاب أبي يأخـذون الكتـب على أبي، ويأ

من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيهـا الكفـر والزندقـة، ويـسندها إلى أبي 

ثم يدفعها إلى أصحابه، فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة، فكل مـا كـان في كتـب أصـحاب أبي 

 .)٢(»عيد في كتبهممن الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن س

ً    وقد اتفق المسلمون على حرمة نقل الحديث إذا كـان موضـوعا لكونهـا إعانـة عـلى الإثـم 

ًراد أن يـروي حـديثا ضـعيفاأًوإشاعة للفاحشة وإضلالا للمسلمين، وأن من   ً أو مـشكوكاً

روي، أو بلغنا، أو ورد، أو جـاء، أو نقـل، ونحـوه مـن صـيغ : في صحته بغير إسناد، يقول

ولـو أتـى بالإسـناد مـع المـتن لم . التمريض، ولا يذكره بصيغة الجزم، كقال رسـول االله ص

 .)٣(يجب عليه بيان الحال، لأنه قد أتى به عند أهل الاعتبار

صـحيح عـلى ) ن الإتيان بالخبر مع الإسناد يغنـي عـن بيـان الحـالإ: (ن قولهمأ    ولا شك 

 بالروايات الموضـوعة بأسـانيدها، ولا غرابـة في ًنحو ما، فإن كثيرا من كتب المسلمين مليئة

ًيمــرون بمراحــل في التــأليف، بــدءا رحمهــم االله كــانوا ن علماءنــا الأوائــل أذلــك إذا علمنــا 

                                                        
 ـ٤/١٧٧ خاتمة المستدرك للميرزا النوري      ،٢/٢٥٠ للمجلسي   ، بحار الأنوار  ،١٩٥رجال الكشي   ) ١( ار  اختي ، ه

 .٢٠/٢٠٨ ١٨/٢٧٦ معجم رجال الحديث للخوئي ،٢/٤٩٠معرفة الرجال للطوسي 
 ـ٦٤/٢٠٢هـ  ٤٦/٣٣٢ ٢/٢٥٠ للمجلسي   ، بحار الأنوار  ،هـ٣١٠ لابن شعبة الحراني     ،تحف العقول ) ٢(  ،هـ

 لهـادي النجفـي     ،)ع ( موسوعة أحاديث أهل البيت    ،هـ٥٢٨ ،٢/٢٥٣ للبابلي   ،رسائل في دراية الحديث   
 معجم رجال  ،٢/٤٩١ للطوسي   ، اختيار معرفة الرجال   ،١٤٣ لعبد الهادي الفضلي     ،الحديث أصول   ،٨/١٦٣

 .١٠/١٨٩ للتستري ، قاموس الرجال،١٩/٣٠٠ للخوئي ،الحديث
 لأبي  ، رسائل في درايـة الحـديث      ،٧٧ لعلي أكبر غفاري     ، دراسات في علم الدراية    ،١/٤١٧مقباس الهداية   ) ٣(

 .١٦٥ للشهيد الثاني ،لرعاية في علم الدراية ا،١/٢١٠الفضل حافظيان البابلي 
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 بتحقيـق الروايـات لتمييـز الغـث مــن ًبـالجمع والـذكر لكـل مـا سـمعوه في المقــام، وانتهـاء

لكـل مـا سـمعوه، معتقـدين الجمـع والـذكر : يأالسمين، وقد يقتصر أكثرهم على الأول، 

براءة ذمتهم ما داموا قد ذكروا الإسـناد الـذي يمكـن مـن خلالـه معرفـة صـدق الخـبر مـن 

كذبه، وذلك لاستحالة تحقيق كـل خـبر في حينـه، لاعتبـارات عـدة؛ كـأن يكـون للحـديث 

ن ضعف بعض الرواة لم يثبت عنده، وغيرهـا، وأضـف أالمذكور طرق أخرى ينجبر به، أو 

، كـما صرحـوا بـذلك في مقدمـة ًن يكـون صـحيحاأم اشتراطهم لذكر الحـديث إلى ذلك عد

مصنفاتهم، مـع هـذا فلـم يجـز العلـماء روايـة أمثـال هـذه الموضـوعات دون بيـان وضـعها، 

 .ًوعدوا من فعل ذلك مذنبا عليه التوبة

    وأخطر ما يستغله هؤلاء هـو جهـل الكثـير مـن العـوام بـالفرق بـين مجـرد الإيعـاز وبـين 

 . تخريجال

ــة  ــة، وقــد تكــون هــذه الرواي     فالإيعــاز هــو مجــرد ذكــر المــصدر الــذي وردت فيــه الرواي

ّموضوعة وقد بين المصنف وضعها، ولكن أصحاب الشبهات لا يبينون هذه الحقيقـة عنـد 

وربـما ذكرهـا المـصنف للـرد عليهـا، فيـستغل هـؤلاء ورودهـا في الكتـاب، . نقلهم للرواية

عـوام بـأن هـذه المـسألة مـن المـسلمات، حيـث أوردهـا المخـالفون في فيلبسون الأمـر عـلى ال

 .مصنفاتهم

 .وأكثر الشبهات من هذين الصنفين

.     والأمر الآخر هو التخريج، وهو دراسة سند الرواية ومتنها لبيان صـحتها مـن ضـعفها

لى فـلان وأن مجـرد العـزو إالمطالبة بصحة النقـل، : وهذا علة ترديد الكثير من العلماء مقوله

ّأو علان لا تقوم به حجة باتفاق أهل العلم ّ. 
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ًوكثيرا ما وقع للمـؤرخين والمفـسرين وأئمـة النقـل، : (ابن خلدون رحمه االلهوفي هذا يقول 

ًمن المغالط في الحكايات والوقائع، لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا ً.( 

سـوف نتطـرق إن شـاء كـما ذكرنـا ، صل ونحن في هذا المصنف والذي إختصرناه من الأ    

االله تعالى إلى أكثر الشبهات التي طال حولها الجدل وبنيت عليها عقائد فاسدة في حـق خـير 

عليها وفـساد الاسـتدلال   ) ١(ونبين ردود العلماء وصحبه وسلم، هذه الأمة بعد نبيها 

 .بها

 

 .مد الله رب العالمينونسأل االله أن يوفقنا لما فيه الخير، وآخر دعوانا أن الح

                                                        
 . ومن أرادها يطلبها في مظاا وعلى رأسها الشبكة العنكبوتية،حذفنا جل المصادر طلباً للإختصار) ١(
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 شبهات حول الصحابة 

 :عدالة الصحابة

 

من أعظم الشبهات التي يرددها الطاعنون في الـصحابة ي ويـشنعون عـلى مـن يعتقـد بهـا، 

 .مسألة عدالة الصحابة

 

 :معنى العدالة

عدل عليه في القـضية فهـو عـادل، : العدل خلاف الجور، يقال: (جاء في معاجم اللغة

 . )قومته فاستقام: عدلته فاعتدل، أي:  تقويمه، يقال:وتعديل الشيء

فمن هذه التعاريف اللغوية يتبين أن معنى العدالة في اللغة الاستقامة، وأن العدل هـو 

 .الذي لم يظهر منه ريبة، وهو الذي يرضى الناس عنه ويقبلون شهادته ويقتنعون به

 

  :ًالعدالة اصطلاحا

لعدالة في الاصطلاح ولم تخرج في مجموعها عن أن تنوعت عبارات العلماء في تعريف ا

العدالة والعدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر بـه وتـوقي مـا نهـي عنـه، وتجنـب 

الفواحش المسقطة وتحري الحق والواجـب في أفعالـه ومعاملتـه والتـوقي في لفظـه ممـا يـثلم 

 في دينه ومعـروف بالـصدق الدين والمروءة، فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل

هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقـوى والمـروءة، ولـيس معهـا : في حديثه، وقال آخر 

 بدعة، وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر
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هذه بعض تعريفات أهل العلم للعدالة في الشرع، وهي وإن تنوعت عباراتهم إلا أنها 

 أن العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها عـلى ملازمـة التقـوى ترجع إلى معنى واحد وهو

والمروءة، ولا يتحقق للإنسان إلا بفعل المأمور وترك المنهـي، وأن يبعـد عـما يخـل بـالمروءة، 

 .لا تتحقق إلا بالإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق: ًوأيضا

 

 ، صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمولم تتحقق العدالة في أحد تحققها في أصحاب رسول االله

فجميعهم رضي االله عنهم  عدول تحققت فيهم صفة العدالة، وما صدر من بعضهم مما هـو 

ًخلاف ذلك كالوقوع في معصية فلا تراه مـصرا عليهـا، بـل تـراه منيبـا إلى االله تعـالى بالتوبـة  ً

 .النصوح، وذلك لا يقدح في عدالتهم، لأننا لا ندعي لهم العصمة من الزلل

 

 :عقيدة المسلم في الصحابة 

 . للصحابة تعديل االله تعالى ورسوله 

ــاب االله وســنة رســول االله  ــة مــن كت  عــلى تعــديل الــصحابة لقــد تــضافرت الأدل

الكرام، مما لا يبقى معها لمرتاب شك في تحقق عـدالتهم، فكـل حـديث لـه سـند متـصل إلى 

ه، وذلـك عـن طريـق النظـر في  لا يكون حجة إلا بعد أن تثبت عدالـة رجالـالمصطفى 

تراجمهم وأحوالهم إلا الصحابي، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل االله لهم وإخباره 

عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن 

 .خلفه

ن أن الأصـل عنـدنا هـو من بيـالنا لابد : ًأولا وقبل كل شيءولبيان هذه المسألة نقول 

 .  على الصحابة ثناء االله عزوجل ورسوله 

فالقرآن الكريم مليء بعشرات النصوص الدالة على إيمان وفضل هؤلاء الصحابة 
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: رضوان االله عليهم، كقوله تعالى                

                        

                  

                            

     ] ٦٤ - ٦٢:الأنفال.[ 

ون الرسول : قوله تعالىو ُ ونوا شهداء على الناس ويك ُ ُوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتك َ ْ ِّ ً ً ْ َُ َّ َ َّ َْ َ َ َ َ َ َِ َُّ ََ ُ ُ ََ َ ُ َ َ ِ

م شهيدا  ُ ًعليك َِ َ ْ ْ ) ًوسـطا(أن معنـى كلمـة : ووجـه الاسـتدلال بهـذه الآيـة ).١٤٣(البقـرة ..َ

ًعدولا خيارا، ولأنهم المخاطبون بهذه  وقد ذكر بعـض أهـل العلـم أن اللفـظ . الآية مباشرةً

فالآيـة  .إنه وارد في الـصحابة دون غـيرهم: ًوإن كان عاما إلا أن المراد به الخصوص، وقيل

 .ناطقة بعدالة الصحابة ي قبل غيرهم ممن جاء بعدهم من هذه الأمة

نتم خـير أمــة أخرجـت للنـاس تـأمرون و ُ َقولـه تعـاليك ُ ُ َّ ْ ْْ َ ُِ ُ َُّ ِ ٍْ َ ِ ْ ــر ََ َ ِبــالمعروف وتنهـون عـن المنك ُْ َ َِْ َ ْ َ َ ْْ َ ِ ُ ِ

ِوتؤمنون بااللهِّ َ ُ ِ ْ ُ أنها أثبتت الخيرية المطلقة لهذه الأمة على سائر : وجه الاستدلال و).١١٠.. (َ

الأمم قبلها، وأول من يدخل في هذه الخيرية المخاطبون بهذه الآية مباشرة عند النزول هـم 

متهم في كل حـال وجريـان أحـوالهم عـلى الموافقـة الصحابة الكرام ي، وذلك يقتضي استقا

 يصفهم االله عزوجل بـأنهم خـير أمـة ولا يكونـوا أهـل عـدل ندون المخاطبة، ومن البعيد أ

ًواستقامة، وهل الخيرية إلا ذلك، كما أنه يجوز أن يخبر االله تعالى بأنه جعلهـم أمـة وسـطا أي 

 .)١(ًعدولا وهم غير ذلك

: * وقوله                 

                                                        
 .٤١ ،٤/٤٠الموافقات للشاطبي ) ١(



١٥ 

                       

                      

                        

 ]. ٧٥ - ٧٤:الأنفال[

ففي هذه الآية وصف االله تعالى عموم المهاجرين والأنصار بالإيمان، وأكده 

 .ومن شهد االله له بهذه الشهادة فقد بلغ أعلى مراتب العدالة). حقا:(بقوله

: * وقوله تعالى وقوله تعالى            

                     

                           

 ]. ١٠٠:التوبة[

لا يثبت االله رضاه إلا لمن كان أن االله تعالى أخبر فيها برضاه عنهم، و: وجه الدلالةو. 

ًأهلا للرضا، ولا توجد الأهلية لذلك إلا لمن كان من أهل الاستقامة في أموره كلها عدلا  ً

في دينه، بل إن االله تعالى لا يرضى إلا عن رضي؛ لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي 

 .الصدور

وفي هـذه الآيـة (: لآيـاتفي تفـسيره لهـذه اوهو من كبار علماء الإمامية يقول الطبرسي 

دلالة على فضل السابقين ومزيتهم على غيرهم لما لحقهم من أنواع المـشقة في نـصرة الـدين، 

نصرة الإسـلام : مباينة المألوف من الدين، ومنها: مفارقة العشائر والأقربين، ومنها: فمنها



١٦ 

 .)١()السبق إلى الإيمان والدعاء إليه: وقلة العدد وكثرة العدو، ومنها

المراد بالسابقين هم الذين أسـسوا أسـاس (: ويقول الطباطبائي صاحب تفسير الميزان

الدين ورفعوا قواعده قبل أن يـشيد بنيانـه ويهتـز راياتـه، صـنف مـنهم بـالإيمان واللحـوق 

 والصبر عـلى الفتنـة والتعـذيب، والخـروج مـن ديـارهم وأمـوالهم بـالهجرة إلى بالنبي 

يمان ونـصرة الرسـول وإيوائـه وإيـواء مـن هـاجر إلـيهم مـن الحبشة والمدينة، وصـنف بـالإ

 .)٢()المؤمنين والدفاع عن الدين قبل وقوع الوقائع

ولا شك أن االله عزوجل لا يرضى لعباده اتباع مـن خـالف نهجـه ثـم يعـدهم الجنـات 

فبمجمـوعهم ارتفـع عـنهم الخطـأ . والفوز العظيم لولا أنهـم تمـسكوا بهديـة ونـالوا رضـاه

لا (: كانوا القدوة وأصـبحوا بـذلك أولى، وأول مـن شـملهم قـول النبـي والضلالة ف

 .)تجتمع أمتي على ضلالة أو خطأ

ًإن أمتــي لا تجتمــع عــلى ضــلالة، فــإذا رأيــتم اختلافــا فعلــيكم بالــسواد (: وفي روايــة

 .)الأعظم

 عـلى ضـلالة، ويـد االله عـلى -أمـة محمـد :  أو قـال-إن االله لا يجمع أمتـي (: رواية وفي

 .)الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار

عليكم بالجماعة فإن يد االله على الجماعة، ولم يجمـع االله عزوجـل أمتـي إلا عـلى (: وقال

 .)هدى

 .)ًلا يجمع االله عزوجل أمر أمتي على ضلالة أبدا(: وقال

 .)ًلن تجتمع أمتي على ضلالة أبدا(: وقال

                                                        
 .٥/٩٨مجمع البيان للطبرسي ) ١(
 .٩/٣٧٣تفسير الميزان ) ٢(



١٧ 

 .)١()إن االله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على الضلالة وغيرها(: وقال

وما كان االله ليجعلهم أي المهاجرين والأنصار «: وفي هذا قال أمير المؤمنين علي 

 .)٢(» على ضلالة ولا يضربهم بالعمى-ليجمعهم:  وفي لفظ-

فإن أبيـتم إلا أن تزعمـوا أني أخطـأت «: للخوارج وقد خطئوه وضللوه ويقول 

 .)٣(»بضلالي وضللت فلم تضللون عامة أمة محمد

إن للإيمان درجات ومنازل، يتفاضل المؤمنـون «:  وقد سأله سائلادق وعن الص

إن االله سـبق بـين : صـفه لي رحمـك االله حتـى أفهمـه، قـال: نعـم، قلـت: فيها عنـد االله؟ قـال

المؤمنين كما يسبق بين الخيل يوم الرهان، ثم فضلهم عـلى درجـاتهم في الـسبق إليـه، فجعـل 

ًقـصه فيهـا مـن حقـه ولا يتقـدم مـسبوق سـابقا ولا كل امرئ منهم على درجـة سـبقه، لا ين

ًمفضول فاضلا، تفاضل لذلك أوائل هذه الأمة وأواخرها، ولو لم يكن للسابق إلى الإيـمان 

فضل على المسبوق إذا للحق آخر هذه الأمة أولها، نعم ولتقدموهم إذا لم يكن لمـن سـبق إلى 

 قـدم االله الـسابقين وبالإبطـاء عـن الإيمان الفضل على من أبطأ عنه ولكن بدرجات الإيـمان

ًالإيمان أخر االله المقـصرين؛ لأنـا نجـد مـن المـؤمنين مـن الآخـرين مـن هـو أكثـر عمـلا مـن 

ًالأولين وأكثرهم صلاة وصوما وحجا وزكاة وجهادا وإنفاقا، ولو لم يكن سـوابق يفـضل  ً ً ً

 عـلى الأولـين، ًبها المؤمنون بعضهم بعضا عنـد االله لكـان الآخـرون بكثـرة العمـل مقـدمين

ولكن أبى االله عزوجل أن يدرك آخر درجـات الإيـمان أولهـا، ويقـدم فيهـا مـن أخـر االله أو 

                                                        
 .٢/٦٦في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية للمنتظري انظر هذه الروايات في دراسات ) ١(
 بحـار الأنـوار   ،١/٤٧١ أعيان الشيعة لمحسن الأمـين    ،١٠/٢٨٥ ،٣/٨٩شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد       ) ٢(

 كتـاب الأربعـين   ،٤/٢٧ مصباح البلاغة مستدرك ج البلاغة للميرجهاني      ،٣٣/٧٨ ،٣٢/٣٨٠للمجلسي  
 .٤/٩٣ ج السعادة للمحمودي ،١٠/٢٩٨ ،٩/١٥٧ميني  الغدير للأ،١٦٤للقمي 

 ،٣٠ المعجم الموضوعي لنهج البلاغة لأويس كريم محمد         ،٣٣/٣٧٣ بحار الأنوار للمجلسي     ،٢/٧ج البلاغة   ) ٣(
 موسـوعة  ،١/٣٦١ جواهر التاريخ لعلي الكوراني ،٨/١١٢ شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد   ،٤٣٨ ،٤٢٧

 .٦/٣٦٤في الكتاب والسنة والتاريخ لمحمد الريشهري ) ع (طالبالإمام علي بن أبي 



١٨ 

 . يؤخر فيها من قدم االله

أخــبرني عــما نــدب االله عزوجــل المــؤمنين إليــه مــن الاســتباق إلى ): أي الــراوي(قلــت 

 .الإيمان

: قول االله عزوجل: فقال                

                  

: ، وقال٢١:الحديد[                 

: ، وقال]١١-١٠:الواقعة[                  

            ] فبدأ بالمهاجرين الأولين ] ١٠٠:التوبة

على درجة سبقهم، ثم ثنى بالأنصار ثم ثلث بالتابعين لهم بإحسان، فوضع كل قوم على 

ل به أولياءه بعضهم على بعض، قدر درجاتهم ومنازلهم عنده، ثم ذكر ما فضل االله عزوج

  : فقال عزوجل                  

     ] وقال- إلى آخر الآية - ]٢٥٣:البقرة  :     

      ] قالو] ٥٥:الإسراء :                

              ] قالو] ٢١:الإسراء :     

   ] قالو] ١٦٣:آل عمران :            ] قالو] ٣:هود : 

                        



١٩ 

     ] قالو] ٢٠:التوبة :             

              ] قالو] ٩٦-٩٥:النساء :  

                         

          ] قالو] ١٠:الحديد :        

           ] قالو] ١١:المجادلة :      

                           

                     

  ] قالو] ١٢٠:التوبة :                

 : قالو] ١١٠:البقرة[                   

          ] فهذا ذكر درجات الإيمان ومنازله عند االله] ٨-٧:الزلزلة 

 .)١(»عزوجل

لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم المدنية إلا وتحدثت عن .. وهكذا

: *  قوله تعالى-ً مثلا -جهادهم في سبيل االله عزوجل، فاقرأ         

                                                        
 ،٢٢/٣٠٨ بحار الأنوار للمجلسي   ،١٢٢ ،١٢١ شرح أصول الكافي للمازندراني      ،٤٢ ،٢/٤١الكافي للكليني   ) ١(

 موسوعة  ، في الهامش  ٢/٨٨ رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين للشيرازي          ،٩ ،٦٦/٨ ،٣٠٩
 ،٢/٢٥٥ تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي للحويزي        ،١/٥٠٣لهادي النجفي   ) ع( أحاديث أهل البيت  

٢٤٦ ،٥/٢٠٥. 



٢٠ 

                         

                           

                        

 ].٢٢ - ٢٠:التوبة[

ُالذين أ*: وقوله تعالى َ ِ َخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنـا االلهَُّ َّ ٍُّّ َ َ َ َُ ْ ُْ ُ ََّ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ : الحـج  [ ..ْ

 )١(.نزلت في المهاجرين: قال أبو جعفر ). ]. ٤٠

: * وقوله تعالى                 

                       

                          

 ]. ٨٩ - ٨٨:التوبة[

 : * وقوله تعالى                

                           

                         

       ]١٠:الحديد .[ 

                                                        
 ، تفسير نور الـثقلين ،٣/٣٨١ ، للفيض الكاشاني ، التفسير الصافي  ،٧/١٥٦ ، للطبرسي ،تفسير مجمع البيان  ) ١(

 تأويـل   ،ش٣٢٦   لعبـد االله شـبر     ، تفسير شبر  ،١٤/٣٩٥ ، تفسير الميزانن للطباطبائي   ،٣/٥٠١ ،للحويزي
 ١/٣٣٨ ، لشرف الدين الحسيني،الآيات



٢١ 

: * وقوله جل ثناؤه               

                        

                           

                          

            ] ١٧٤-١٧٢:آل عمران .[ 

 : * وقوله تعالى                   

                           

       ] ١١:الأنفال .[ 

 أنـه قـال لعمـر بـن  عـن رسـول االله وهذه الآيـة نزلـت في غـزوة بـدر، وقـد ثبـت

:  لمـا سـأله أن يدعـه يـضرب عنقـه، قـال في قصة حاطب بن أبي بلتعة الخطاب 

اعملوا ما شـئتم فقـد : وما يدريك يا عمر لعل االله اطلع على أهل بدر فغفر لهم، فقال لهم(

 .)١()غفرت لكم

                                                        
 ،١٢١ ،٢١/٩٤ بحار الأنـوار للمجلـسي       ،٦٦ إعلام الورى    ،٣٤ الإرشاد   ،٩/٢٧٠مجمع البيان للطبرسي    ) ١(

 منتـهى  ،٢/٤٢١ تفسير فرات ،٥/٣٠١ تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي للحويزي      ،٣١/٢٥٣ ،١٢٥
 ،٤٣٨ نظام الحكم في الإسلام لمنتظـري  ،٢/٧٤١ولاية الفقيه لمنتظري  دراسات في   ،٢/٩٣٩المطلب للحلي   

 شـرح الأخبـار   ،٥٠٧ الإيضاح للفضل بن شاذان    ، الحاشية ،٢٤٦كتاب سليم بن قيس بتحقيق الأنصاري       
 ـج  ،٢/٢٥٥ مواقف الشيعة للميـانجي  ،٣١٤ الأربعين للشيرازي ،٤٩ الإفصاح للمفيد   ،٢/٣٠١للمغربي  

 ،٢٠/١١ ،١٧/٢٦٧ ،١٣/٢٨٥ ،٤/١٠٠ شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد        ،٥/٢٢٠ السعادة للمحمودي 
 الإسـتغاثة   ،١١٦ ،١/١١٣ أعيـان الـشيعة      ،١٨/٢٣٦ الأمثل لمكارم الشيرازي     ،١٩/٢٣٦تفسير الميزان   

 .٢٥١ ،٣/٢٤٩ مركز المصطفى ، العقائد الإسلامية،١٨/٥٧ شرح إحقاق الحق للمرعشي ،٢/١٠للكوفي 



٢٢ 

وأن المراد أن كـل عمـل البـدري لا يؤاخـذ . للتكريم» اعملوا«: الأمر في قوله: (قيلو

 .)١()المعنى إن أعمالهم السيئة تقع مغفورة، فكأنها لم تقع: (وقيل). به لهذا الوعد الصادق

 الآخرة، وإلا فإن توجب على أحـد معناه الغفران لهم في: قال العلماء: (وقال النووي 

وأقامه . ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد. منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا

ً مسطحا الحد، وكان بدرياوضرب النبي ، عمر على قدامة بن مظعون ً()٢(. 

 واالله أعلــم، إن هــذا الخطــاب لقــوم قــد علــم االله ســبحانه أنهــم لا: (وقــال ابــن القــيم

يفارقون دينهم، بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض مـا يقارفـه غـيرهم مـن 

الذنوب، ولكن لا يـتركهم سـبحانه مـصرين عليهـا، بـل يـوفقهم لتوبـة نـصوح واسـتغفار 

وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم؛ لأنه قد تحقـق ذلـك فـيهم، 

 كون المغفرة حـصلت بأسـباب تقـوم بهـم، كـما لا يقتـضي ولا يمنع ذلك. وأنهم مغفور لهم

فلو كانت حصلت بـدون الاسـتمرار عـلى القيـام . ًذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة

بالأوامر لمـا احتـاجوا بعـد ذلـك إلى صـلاة ولا صـيام ولا حـج ولا زكـاة ولا جهـاد وهـذا 

 .)٣()محال

 : وقال تعالى                       

                           

                  ] ٢١٤:البقرة.[ 

 إلى المدينـة إذ تركـوا نزلت في المهاجرين من أصحاب النبي : قيل: ( الطبرسيقال

                                                        
 .٣١ ،لخصال المكفرة لابن حجر العسقلانيمعرفة ا) ١(
 . ٥٧ ،١٦/٥٦: صحيح مسلم بشرح النووي) ٢(
 .١٩ ،الفوائد لابن القيم) ٣(
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 .)١()َّديارهم وأموالهم ومسهم الضر

 

 : وفيهم يقول علي بن أبي طالب 

 فجــــــاء بفرقــــــان مــــــن االله مـــــــنزل

ـــــــقنوا  ــــــرام وأي ــــــوام ك ــــــآمن أق  ف

ـــــوبهم ـــــت قل ـــــوام فزاغ ـــــر أق  وأنك

 وأمكــــن مــــنهم يــــوم بــــدر رســــوله

ـــــيض خفـــــاف ـــــديهم ب ـــــعبأي   قواط

 

 

 

 

 مبينــــــة آياتـــــــه لـــــــذوي العقـــــــل

ــشمل ــي ال ــد االله مجتمع ــسوا بحم  وأم

 ً فــزادهم الــرحمن خبـــلا عــلى خبــل

ًوقومــا غــضابا فعلهــم أحــسن الفعــل ً 

 )٢(وقد حادثوهـا بالجلاء وبالصقل

م من أنفـق مـن قبـل الفـتح وقاتـل أولئـك أ:    وقال تعالى ُ َ لا يستوي منك ُ ََ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ْ ََ ْ َِ ِ َ َّ َعظـم درجـة مـن ِْ َ َِّ َ ًُ َ ْ

َالذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد االلهَُّ الحسنى  ْ ُ ْ ă ُ َ ُ َ ََّ َ َُ َ َ َ ْ َ َُ ِ . الجنـة: والحـسنى]. ١٠: الحديد ... [َِ

ًواستدل ابن حزم من هذه الآية بالقطع بأن الـصحابة جميعـا مـن . )٣(قال ذلك مجاهد وقتادة

َوكلا وعد : أهل الجنة لقوله عزوجل َ َ َă َااللهَُّ الحسنىُ ْ ُ ْ )٤( . 

 بالــصدق والتقــوى، ووعــدهم بــالفلاح في     وقــد وصــف االله تعــالى أصــحاب نبيــه 

َيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهَّ وكونوا مع الصادقين : قوله تعالى: مواطن كثيرة، منها ِ ِ َِّ َ َ َ ََ َ ُّْ ْ ُ ْ َُّ َُّ ُ َ : التوبـة [َ

١١٩[. 

                                                        
 .٢/٦٨تفسير مجمع البيان للطبرسي ) ١(
 بحار الأنوار للمجلـسي     ،٢/٣٣١ ،١/٧٥ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب         ،١٠٧ديوان أمير المؤمنين    ) ٢(

٤١/٩٤ ،١٩/٣٢١. 
 . ٢٧/١٢٨فسير ابن جرير ت) ٣(
 . ١٤٩ ،٤/١٤٨الفصل ) ٤(
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 .)١( وأصحابه رضوان االله عليهممد     ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في مح

ٍ    ولا تخفى منزلة من أمرنا بالاقتداء بهم، وهذا الأمر بـاق إلى يـوم القيامـة، ولا يحـتج هنـا 

بأن هذا إنما كان في حال الصلاح قبل الردة كما يدعي من في قلبه مرض، فإن ذلـك مقيـاس 

في الـسماء والأرض ومـا أخفـت البشر، لا مقياس علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية 

 . النفوس

وهم الذين صدقوا ما عاهدوا االله عزوجـل عليـه مـن جهـاد عـدوه، وبـذل : (    وقال آخر

ُرجال صـدقوا مـا عاهـدوا االلهََّ : أنفسهم في سبيله، ونصرة رسوله، وإعزاز دينه حيث يقول ََ َ َ ُ ٌَ َ ِ

َّعليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من  َُّ َ ُ َ ْ ُ ْْ ِْ ِ َِ َ ََ َ ًينتظر وما بدلوا تبديلا َ ِ ِْ َ َ ََ َّ َُ َ  .)٢( ]٢٣: الأحزاب [ُ

ْيـا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا االلهَّ : قولـه تعـالى: (    ويقول المفيد وهو من كبـار علـماء الإماميـة ُ ْ ََّّ ُ َ َُّ َِ
َ َ

َوكونوا مع الصادقين  ِ ِ َّ َ ََ ْ ُ أمور ، وقد ثبت أن المنادى به غير المنادى إليه، وأن المـ]١١٩: التوبة [ُ

فدل ذلك على أن المأمورين باتباع الصادقين ليسوا هم الأمة . بالاتباع غير المدعو إلى اتباعه

بأجمعها، وإنما هم طوائف منها، وأن المأمور باتباعه غير المـأمور بالاتبـاع، ولا بـد مـن تمييـز 

 .)٣()الفريقين بالنص، وإلا وقع الالتباس وكان فيه تكليف ما لا يطاق

ليس المراد بالصادقين في الجملة، إذ ما من أحد إلا هو صادق في : ( عبد االله الشبر    ويقول

الجملة حتى الكافر واالله سبحانه لا يأمر بـالكون معـه بـل المـراد بهـم الـصادقون في أيمانهـم 

وعهـــودهم وقـــصودهم وأقـــوالهم وأخبـــارهم وأعمالهـــم وشرائعهـــم في جميـــع أحـــوالهم 

 .)٤()وأزمانهم

                                                        
 . ٣/١٢٢انظر مثلاً مجمع البيان للطبرسي ) ١(
 .٦٤كتاب الغيبة للنعماني : انظر) ٢(
 .٤٧المسائل العكبرية للشيخ المفيد ) ٣(
 .١١٤ ،الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة لعبد االله شبر) ٤(
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نا كل التأويلات في تفسير الآيـة، وكـذلك الروايـات، وفـسرنا القـرآن بـالقرآن،     وإذا ترك

ِللفقـراء المهـاجرين الـذين أخرجـوا مـن : نجد أن الآية تنطبق بوضوح عـلى قولـه عزوجـل ِ ُِ َ َ َِ ِْ ُ َّ ُْ َ ُ ِْ َ

َديــارهم وأمــوالهم يبتغــون فــضلا مــن االلهَِّ ورضــوانا وينــصرون االلهََّ ً َ َُ ُ ِّ ْ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ِْ ًِ ُ َ ِِ َِ ُ ورســوله أولئــك هــم ِ ُ َُ َ ِ َ َْ ُ َُ

َالصادقون  ُ ِ  .إذن فهؤلاء هم المعنيون بالآية. ]٨: الحشر [َّ

    ولعل ما يدل على ذلك، الأدعية التي وردت على لسان أئمة أهل البيت، كقول الـصادق 

: ربنا إنك أمرتنـا بطاعـة ولاة أمـرك، وأمرتنـا أن نكـون مـع الـصادقين، فقلـت: (رحمه االله 

ِأط م َ ُ ْيعـوا االلهَّ وأطيعـوا الرسـول وأولي الأمـر مــنك ْ ُ َِّ ِِ َ ِ ْ َ ُ َ ُُ ََ ْ ْآمنـوا اتقــوا االلهَّ : ، وقلـت]٥٩: النـساء [ْ ُ َّْ ُ َ

َوكونوا مع الصادقين  ِ ِ َّ َ ََ ْ ُ ، فسمعنا وأطعنا ربنا فثبـت أقـدامنا وتوفنـا مـسلمين ]١١٩: التوبة [ُ

نـا مـن لـدنك رحمـة إنـك أنـت مصدقين لأوليائك، ولا تزغ قلوبنا بعـد إذ هـديتنا، وهـب ل

 .)١()الوهاب

َيـا أيهـا :     وكذلك ما يذكر عن الإمام زين العابدين رحمـه االله أنـه كـان إذا تـلا قولـه تعـالى ُّ َ َ

َالذين آمنوا اتقوا االلهَّ وكونوا مع الصادقين  ِ ِ َِّ َ َ ََ َْ ْ ُ ْ َُّ َُّ  ].١١٩: التوبة [ُ

 .)٢(لصادقين والدرجات العليةً يقول دعاء طويلا يشتمل على طلب اللحوق بدرجة ا

فـار رحمـاء بيـنهم :     وفيهم يقول عزوجـل ُ ْمحمـد رسـول االلهَِّ والـذين معـه أشـداء عـلى الك ُ َ ُ َّ َُّ ْ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َ ُِّ َّ ْ َّ َُ َّ ٌِ َِ

َتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من االلهَِّ ورضوانا سـيماهم في وجـوههم مـن أثـ ً َ َ ً ًَ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َِّّ ْ َ ِّ ُ ُ ْ َِ ِ ِ ُِ ُِ ْ ًْ َُّ َ ِر الـسجود َ ُ ُّ ِ

                                                        
  موسوعة أحاديث أهل البيت    ،٧/٤٠٢ جامع أحاديث الشيعة للبروجردي      ،٣/١٤٧ذيب الأحكام للطوسي    ) ١(

 تفسير كـتر  ،٢/٢٨١ ،١/٣١٩ تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي للحويزي ،٨/٣٠لهادي النجفي   ) ع(
 كشف المهم في طريق خبر غدير خم لهاشـم          ،١/٣٤٣ غاية المرام لهاشم البحراني      ،٢/٢٩الدقائق للمشهدي   

 .٢١٥البحراني 
 أمان الأمة مـن الاخـتلاف       ،١/٤٠ جامع أحاديث الشيعة للبروجردي      ،٦٩المراجعات لشرف الدين    : انظر) ٢(

 مجموعة الرسائل للطـف االله الـصافي        ،١/٥٧٣ مكاتيب الرسول للأحمدي الميانجي      ،١٨٦للطف االله الصافي    
 .٢/٦٠ نفحات الأزهار لعلي الميلاني ،هـ٢٢٧ ج الحق وكشف الصدق للحلي ،٢/٧٤
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َذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على  َ ٍ ََ َ ََ ُ ُ َ ُ َ ْ َُ َ َّْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ ْ ُ َ ُ َ َْ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ

فـار وعـد االلهَُّ الـذين آمنـوا وعملـوا الـصالح ُ َسوقه يعجب الزراع ليغـيظ بهـم الك َ َ ُ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ ُ ْ ُُ َّ َّ ْ ََ َ ُُّ َ ِ ِ ُات مـنهم ِ ْ ِ ِ

ًمغفرة وأجرا عظيما  ِْ َِ ً ْ ََ ً َ  ]. ٢٩: الفتح [َّ

    ففي هـذه الآيـة مـع غيرهـا مـن الـدلائل دليـل عـلى أن االله يغـيظ بالـصحابة رضـوان االله 

 . عليهم من ينتقص من حقهم ومنزلتهم التي أنزلهم االله

 الـذين لـصحابة بلغنـي أن النـصارى كـانوا إذا رأوا ا«:     قال الإمام مالك رحمـه االله

وصـدقوا في ذلـك؛ فـإن . واالله لهؤلاء خير مـن الحـواريين فـيما بلغنـا: فتحوا الشام، يقولون

، وقـد هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصـحاب رسـول االله 

نوه االله تبـارك وتعـالى بـذكرهم في الكتـب المنزلـة والأخبـار المتداولـة؛ ولهـذا قـال سـبحانه 

ِذلـك مــثلهم في التـوراة : عـالى هنـاوت َِ ْ َْ َُّ ِ ُ َ ٍومـثلهم في الإنجيـل كــزرع : ثـم قــال]. ٢٩: الفـتح [ََ َْ ْ ََ ِ ِ ِ ْ ُ َِ ُ َ

ُأخرج شطأه  ََ ْ َ َ ْ ُأي فراخه، فآزره أي] ٢٩: الفتح [َ َ َ ُشب وطال، فاستوى على سوقه يعجـب : َ ْ ُ َِ ِ ِ ُ َْ َ َ َ

َالزراع  َّ آزروه وأيدوه ونـصروه، فهـو  فكذلك أصحاب رسول االله : أي] ٢٩: الفتح [ُّ

 .)١(»معهم كالشطء مع الزراع ليغيظ بهم الكفار

 .)٢()وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور: (    وقال ابن الجوزي رحمه االله

النـاس عـلى ثـلاث منـازل، فمـضت منزلتـان، «:  قـالسـعد بـن أبي وقـاص     وعـن 

: ثـم قـرأ: قـال. ه المنزلـة التـي بقيـتوبقيت واحدة، فأحسن مـا أنـتم عليـه أن تكونـوا بهـذ

َللفقراء المهاجرين  َِ ِ ُْ َ ُ َْ ًورضوانا : إلى قوله] ٨: الحشر [ِ َ َْ وهـذه . فهؤلاء المهاجرون] ٨: الحشر [ِ

ْمنزلة قد مضت والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قـبلهم  َ َِ ِ ْ َ َّ َ َ ََ َ ْ َِّ ِِ َّ َولـو كـان : إلى قولـه] ٩: الحـشر [َُ ََ ْ َ

َبهم خصاص َ َ ْ ِ َوالـذين : ثم قـرأ. وهذه منزلة قد مضت. هؤلاء الأنصار: قال]. ٩: الحشر [ةٌ ِ َِ َّ

                                                        
 . ٤/٢٠٤ تفسير ابن كثير ،١/٦الاستيعاب لابن عبد البر ) ١(
 .٤/٢٠٤زاد المسير ) ٢(
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ْجــاؤوا مــن بعــدهم  ِ ِ ِْ َ ٌربنــا إنــك رؤوف رحــيم : إلى قولــه] ١٠: الحــشر [َُ َّ َ َِ ٌ َُ َ َّ ِ قــد ] ١٠: الحــشر [َّ

مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهـذه المنزلـة التـي 

 . )١(»أن تستغفروا لهم: يقول. قيتب

 . )٢(» فسبوهمأمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي «:  قالعائشة     وعن 

ًفمـن أسـوأ حـالا ممـن خـالف االله ورسـوله وآب بالعـصيان لهـما : (أبو نعيم رحمـه االلهوقال 

فر لهـم  بأن يعفـو عـن أصـحابه ويـستغألا ترى أن االله تعالى أمر نبيه . والمخالفة عليهما

ُولو كنت فظا غلـيظ القلـب لانفـضوا مـن حولـك فـاعف : ويخفض لهم الجناح، قال تعالى ْ ُّ ََ ْ َ َ ْ َ ْ َ ً ّ َ ََ َِ ِْ َ ْ ْ َِ ِ ُ

ِعنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر  ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ُ ِ َ َ َ ُُ َ ِ ْ َ ْ َواخفض جناحـك : وقال]. ١٥٩: آل عمران ... [َ َ َ ََ ْ ِ ْ

َلمن اتبعك من المؤمنين  ِْ ِ ِ ُِْ ََ َ ََ َّ  ]. ٢١٥: عراء الش[ِ

    فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن، فهو 

لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويتـه في . العادل عن أمر االله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم

 .)٣() وصحابته والإسلام والمسلمينالنبي 

ا أصحاب محمد، فـإن االله قـد أمـر بالاسـتغفار لا تسبو«:     وعن مجاهد عن ابن عباس قال

 .)٤(»لهم، وقد علم أنهم سيقتتلون

ُالذين آتيناهم :  في قوله تعالىعن الصادق الإمامية     وعلى صلة بالآية السابقة، روى  ُ َ ْ ََ ِ َّ

ُالكتاب يعرفونه  ْ َ ََ َُ ِْ نزلـت هـذه الآيـة في اليهـود والنـصارى، : الآية، قـال] ١٤٦: البقرة ... [ِ

يعني يعرفون رسـول االله لأن االله عزوجـل قـد أنـزل علـيهم في التـوراة والإنجيـل والزبـور 

                                                        
 .  وصححه ووافقه الذهبي٢/٣٤٨٤ والأثر رواه الحاكم ،٥٧٤الصارم المسلول ) ١(
 .٤/٢٣١٧صحيح مسلم ] ٣٠٢٢[ حديث ،رواه مسلم في كتاب التفسير) ٢(
  لأبي نعيم٣٧٦ ،٣٧٥ ،:الإمامة) ٣(
 وصـحح  ١٧٤١ ،١٨٧ والأثر رواه أحمد في الفضائل رقم       ٢/١٤منهاج السنة   :  وانظر ٥٧٤ المسلوم   الصارم) ٤(

 . ٢/٢٢ ونسب الحديث لابن بطة منهاج السنة ،إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية
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ُمحمـد رسـول االلهَِّ والـذين معـه : صفة محمد وصـفة أصـحابه ومهاجرتـه، وهـو قولـه تعـالى َ َ ََ ُ َّ َِّ َّ ُ ٌ َ ُّ

فار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغ ُ ُأشداء على الك َ َ َّْ َ َّ ُ ْ ًَ ً َّ ُْ ُ ْ َ ْ َُّ َُ َ َ َ َِ ِ ْون فضلا مـن االلهَِّ ورضـوانا سـيماهم َ َ ُِّ ِ ً َ ََ َ َْ ِْ ً

ِفي وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل  ِ ِ ْ ُ َ ُ َ َ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُّ ُِّ َ ْ ُ ُ ْ ُ ُِ ِ َِّ َ ِ َِ ، ]٢٩: الفـتح ... [ِ

وهذه صفة رسول االله في التوراة وصفة أصحابه، فلما بعثه االله عزوجل عرفه أهـل الكتـاب 

ِفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به : قال جل جلالهكما  ِ ْ َ ْ ُ َ َُ َ َّ ََّ َ ُ  .)١( ]٨٩: البقرة ... [َ

َلقـد رضي :     نعود إلى ما كنا فيه من ذكر فضائل الصحابة من القـرآن، يقـول االله عزوجـل
ِ َ ْ َ َ

ُااللهَُّ عــن المــؤمنين إذ يبايعونــك تحــت الــشجرة فعلــم مــا في ق َ ْ ُِْ َ َ َِ َ َ ُ َ ُِ ِ َِّ َ ْ َ ْ ََ َ َ ِ ِ ْلــوبهم فــأنزل الــسكينة علــيهم ِ َّ ِْ ْ َ َ َ َ َُ ََ ِ َ ِ ِ

ًوأثابهم فتحا قريبا  َ ً َ َِ ْ ْ ُ َ َ ًومغانم كثيرة يأخذونها وكان االلهَُّ عزيزا حكيما *. َ َِ ِ َِ َ َ ًَ َ ُِ َ َ ََ ََ َ َُ ْ َوعـدكم االلهَُّ مغـانم * ً َ ُِ َ ُ َ َ َ

م هذه وكف أيدي الناس  ُ ِكثيرة تأخذونها فعجل لك ََّ ََّ ْ َ َّ َِ ِ ِ َِ ََ ْ ََ َ َ َُ َُ ْ َ م ً ُ ون آية للمؤمنين ويهـديك ُ م ولتك ُ ْعنك َ ُ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َْ ِّ ً َ َ

ًصراطا مستقيما  ِ َِ ْ ُّ ً  ]٢٠-١٨:الفتح [َ

 يـوم     وهذه الآية فيها دلالة واضـحة عـلى تعـديل الـصحابة الـذين كـانوا مـع النبـي 

الحديبيــة، ووجــه دلالــة الآيــة عــلى تعــديلهم أن االله تعــالى أخــبر برضــاه عــنهم وشــهد لهــم 

مان وزكاهم بما استقر في قلوبهم مـن الـصدق والوفـاء والـسمع والطاعـة، ولا تـصدر بالإي

تلك التزكية العظيمة من علام الغيوب الـذي لا تخفـى عليـه خافيـة إلا لمـن بلـغ الـذروة في 

 .تحقيق الاستقامة على طاعة االله

                                                        
 تفـسير نـور الـثقلين       ،٦/٥٠٩ ،٥/٤٥ التفسير الصافي للفيض الكاشاني      ،٦٩/٩٢بحار الأنوار للمجلسي    ) ١(

 تفسير كتر الدقائق للمـيرزا محمـد المـشهدي          ،٥/٧٧ ،٢/٨٤ ،٧٠٨ ،١٣٨ ،١/٩٩للحويزي  للحويزين  
 .١/٣٣٤ تفسير الميزان للطباطبائي ،١/٣٦٩
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ضــا االله يعنــي بيعــة الحديبيــة، وتــسمى بيعــة الرضــوان لهــذه الآيــة ور: (    يقــول الطــبرسي

سبحانه عنهم، وإرادته تعظيمهم وإثابتهم، وهذا إخبار منه سبحانه أنه رضي عن المـؤمنين 

 .)١() في الحديبية تحت الشجرة المعروفة وهي شجرة السمرةإذ بايعوا النبي 

ــل ــائتين، وقي ــوان ألفــا وم ــة الرض ــوم بيع ــيهم ي ــوان االله عل ــدد الــصحابة رض : ً    وكــان ع

 .)٢(وثمانمائة: سائة، وقيلوخم: وأربعمائة، وقيل

ــاس  ــا االله عزوجــل أنــه رضي عــنهم «:  قــال    وعــن ابــن عب عــن أصــحاب -أخبرن

 .)٣(» فعلم ما في قلوبهم، هل حدثنا أحد أنه سخط عليهم بعد؟-الشجرة

وهـي . فالآية ظاهرة الدلالة على تزكية االله لهم، تزكيـة لا يخـبر بهـا، ولا يقـدر عليهـا إلا االله

ومن رضي عنه تعالى لا يمكن موتـه . (هم وما في قلوبهم، ومن هنا رضي عنهمتزكية بواطن

فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موتـه . على الكفر؛ لأن العبرة بالوفاة على الإسلام

 . )٤()على الإسلام

لا يـدخل النـار إن (:     ومما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح مـسلم مـن قـول رسـول االله 

 .)٥() من أصحاب الشجرة أحد؛ الذين بايعوا تحتهاشاء االله

                                                        
 .٥/١٧٦مجمع البيان للطبرسي ) ١(
 روضة  ،١٢١ ،٣٦/٥٥ ،٢٤/٩٣ ،٣٦٥ ،٢٠/٣٤٦ بحار الأنوار للمجلسي     ،٥/١٦٧مجمع البيان للطبرسي    ) ٢(

 مناقب آل أبي طالـب      ،٤/١٩٦ البرهان   ،٢/٥٩٥ويل الآيات لشرف الدين الحسيني       تأ ،٣٢٢الكافي للكليني   
كتـاب  :  صحيح البخـاري   ،١٦٠ تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين لابن كرامة         ،٢/٢٢لابن شهر آشوب    

 ].٤١٥٤[ حديث ، باب عزوة الحديبية،المغازي
 تفسير فـرات    ،٤٠/٥١ ،٣٨/٢٤٣ للمجلسي    بحار الأنوار  ،٧٥ روضة الواعظين للنيسابوري     ،١٣الإرشاد  ) ٣(

 .٣٣ كشف اليقين للحلي ،١/٨١ كشف الغمة للإربلي ،٢/٤٢١
 .٣١٦ ،:الصواعق المحرقة) ٤(
صحيح مسلم  ]. ٢٤٩٦[حديث  ..  باب من فضائل أصحاب الشجرة     ،كتاب فضائل الصحابة  : صحيح مسلم ) ٥(

٤/١٩٤٣ . 



٣٠ 

والرضا من االله صفة قديمة، فـلا يـرضى إلا عـن عبـد علـم أن : (    قال ابن تيمية رحمه االله 

 فكـل مـن أخـبر االله -ًسخط عليـه أبـداومن رضي االله عنه لم ي-يوافيه على موجبات الرضا 

عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعـد إيمانـه وعملـه الـصالح؛ فإنـه 

فلو علم أنـه يتعقـب ذلـك بـما سـخط الـرب لم . يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له

 .)١()يكن من أهل ذلك

 عزوجل أنه علم ما في قلوبهم، ورضي عنهم، فمن أخبرنا االله: (    وقال ابن حزم رحمه االله 

 .)٢()وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة

م :     وقــال فــيهم ُ ــون الرســول شــهيدا علــيك ُ ْهــو ســماكم المــسلمين مــن قبــل وفي هــذا ليك ُ َّ ْ ُ َّ َْ َ َ ْ ََ ً ُ َ َ ُ َ َُْ َِ َ ُِ َِ ُِ ِ

ونوا شهداء على الن ُ َّوتك َ َُ َ ُ ََ َاس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بااللهَِّ هو مـولاكم فـنعم َ ْ َ ُ ُْ ْ َ َ َ َِّ َِ َ َ َُ َُ ِ ِ َ َ ُ َْ َّ َ ِ

ُالمولى ونعم النصير 
ِ َّ َ ْ َ ِْ َ  ].٧٨: الحج [َْ

أحدها أن المعنى لتشهدوا على الناس بأعمالهم التي خالفوا فيها الحـق في : ً    قالوا فيه أقوالا

َوجيء بالنبيين والشهداء : تعالىالدنيا والآخرة، كما قال  َ َ ِّ َُّ َ ِ َِّ َ ُويـوم يقـوم : وقـال] ٦٩: الزمـر [ِ َُ َ ْ َ َ

ُالأشهاد  َ ْ َ  والجوارح، الملائكة والأنبياء وأمة محمد : الأشهاد أربعة: وقيل] ٥١: غافر [ْ

والثاني أن المعنـى لتكونـوا حجـة عـلى النـاس فتبينـوا لهـم الحـق والـدين، ويكـون الرسـول 

إنهم يشهدون للأنبياء على أممهم المكذبين لهم بأن قد بلغـوا، : والثالث. ًيا إليكمًشهيدا مؤد

م شــهيدا وجــاز ذلــك لإعــلام النبــي  ُ ــون الرســول علــيك ُ ً إيــاهم بــذلك ويك َ ُ َِ َ ْ ُ َّْ َ : البقــرة [ََ

ًشهيدا لكـم : حجة عليكم، وقيل: ًشاهدا عليكم بما يكون من أعمالكم، وقيل: ، أي]١٤٣

 .  يوم القيامة فيما تشهدون بهبأنكم قد صدقتم

                                                        
 . محمد محيي الدين عبد الحميد: تعليق. علميةطبعة دار الكتب ال. ٥٧٣ ،٥٧٢: الصارم المسلول) ١(
 .٤/١٤٨الفصل في الملل والنحل ) ٢(
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ٍ    كنتم خير أمة  َّ ْ ُْ َ َ ُ :  خاصة، وقيلهم أصحاب رسول االله : قيل] ١١٠: آل عمران ... [ُ

 .)١(هو خطاب للصحابة، ولكنه يعم سائر الأمة

وعــلى أي حــال، لا يــسعنا هنــا حــصر جميــع الآيــات الدالــة عــلى فــضائل الــصحابة خــشية 

ًلإيجاز، لذا فإننا نختم هذا بإيراد التالي، ففيما أوردنـاه آنفـا غنـى خروجنا عما التزمنا به من ا ً

 . لمن كان لـه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

َللفقــراء المهـاجرين الــذين أخرجـوا مـن ديــارهم وأمـوالهم يبتغــون :     يقـول االله عزوجـل َّ ُْ َ ُ ُْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َْ ْ ْ َِِ ِ ِ ِ َِ ُِ ِ ِ ِْ ِ

ًفضلا من االلهَِّ ورضوانا ََ َ َْ ِْ ِّ َ وينـصرون االلهََّ ورسـوله أولئـك هـم الـصادقون ً ُ َ َ َِ َِّ ْ ُ َ َ َُ ُ َ ُُ َ ُ ُوالـذين تبـوؤوا * ُ َّ َ َ ََ ِ َّ

ُالدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صـدورهم حاجـة ممـا أوتـوا  ُ ُ َُّ َّ َِّ َ ًُ َ َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ُّ ْ َْ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ

ْويؤثرون على أنفسهم ولو َ ُ ََ ُ َْ ُِ ِ َِ َ َ َ كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ْ ْ ُْ َ َ ْ َ ٌ َُ ْ َّ ُ َ َ َِ ُ َ ُْ َ ِ ِ ُِ َ ُ ََ ِ ِ *

ْوالذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعـل  َ ْ ُ َّ َ َ ُ ُ ََّ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َْ َ ِ َ َ ْ َ ِْ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ِ ُ

َفي قلوبنا غلا للذين ِ َِّ ِّ ă ُ َُ ِ ٌ آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ِ َّ َ َ َِ ٌ َ ُُ َ َّ ِ  ]. ١٠-٨:الحشر [َّ

لا تـسبوا أصـحابي، لا (:     وآيات الثناء في الصحابة ي الـذين قـال فـيهم رسـول االله 

 .)٢()تسبوا أصحابي

ٌأمنـة لأصـحابي، فـإذا قبـضت دنـا أنـا «: قال فيهم كما يروي الإمام الكاظم عن آبائه ي    و َ َ

ٌمن أصحابي مـا يوعـدون، وأصـحابي أمنـة لأمتـي، فـإذا قـبض أصـحابي دنـا مـن أمتـي مـا  َ َ

 .»ًيوعدون، ولا يزال هذا الدين ظاهرا على الأديان كلها ما دام فيكم من قد رآني

 .    وهذه الآيات كثيرة لا يمكن حصرها

                                                        
 ،٢/٧ التبيان للطوسـي     ،٢٣/٣٣٤ ،٢٢/٤٤٢ بحار الأنوار للمجلسي     ،١/٤١٨تفسير مجمع البيان للطبرسي     ) ١(

 .١١/٢٨مجلة تراثنا لمؤسسة آل البيت 
 . ٣/٢٥٥لمصطفى  العقائد الإسلامية مركز ا،١٠/٢٧٠الغدير للأميني ) ٢(
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لإماميـة عـن أئمـة أهـل البيـت رحمهـم االله في ولا بأس أن ننقل بعض الروايات من طـرق ا

 .فضائل الصحابة 

، فقـالوا في أبي /ً    روى الإمامية أن نفرا من أهل العراق وفدوا على الإمام زيـن العابـدين 

أنـتم المهـاجرون : ألا تخـبروني«: بكر وعمر وعثمان ي، فلما فرغـوا مـن كلامهـم، قـال لهـم

ِالأولون الذين أخرجوا من  ُِ َِ ْ ُ َديارهم وأمـوالهم يبتغـون فـضلا مـن االلهَِّ ورضـوانا وينـصرون َّ ً َ َُ ُ ِّ ْ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ِْ ًِ ُ َ ِِ َِ ِ

َااللهََّ ورسوله أولئـك هـم الـصادقون  ُ َ َِ َِّ ْ ُ َُ ُ َُ َ ُفـأنتم والـذين تبـوؤوا : قـال. لا: ؟ قـالوا]٨: الحـشر [ُ َّ َ َ ََ ِ َّ

َالدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر َ ْ َ ََ ْ ُّ ْ ََ َ َ َ ِْ ُِ ِ ِ ِ ُ إليهم ولا يجدون في صـدورهم حاجـة ممـا أوتـوا َّ ُ ُُ َّ ِّ ًَ َ َ ََ َ ُ َ ْْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ

َويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفـسه فأولئـك هـم المفلحـون  ْ ُْ َ َ ْ َ ٌ َ َ ُ َُ ْ َّ ُ َ َ َ ْ َ ُ َِ ُ َ ْ ْ ُُ َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ َ َ ْ

ذين الفـريقين، وأنـا أما أنتم قد تبرأتم أن تكونـوا مـن أحـد هـ: لا، قال: قالوا] ٩: الحشر [

َوالذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفـر لنـا : أشهد أنكم لستم من الذين قال االله فيهم ََ َ ُ ُ َّْ َ ِْ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َ َ َ َِ ُ

ُولإخواننا الذين سبقونا بـالإيمان ولا تجعـل في قلوبنـا غـلا للـذين آمنـوا ربنـا إنـك رؤ َ َ َ َ ََ َّ َِ َ ُ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِّ ă ُ ُ ْ َ ْ ُ َِّ ِ ِ ِِ ْ َ ِ ٌوف ْ

ٌرحيم   .)١(»اخرجوا عني فعل االله بكم] ١٠: الحشر [َِّ

:     ولم يزل وهو يرى نفسه من الفريق الثالث يدعو االله لهم بالمغفرة، يقـول في أحـد أدعيتـه

اللهم وأصحاب محمـد خاصـة الـذين أحـسنوا الـصحبة، والـذين أبلـوا الـبلاء الحـسن في «

 إلى دعوتـه، واسـتجابوا لــه، حيـث أسـمعهم نصره وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته، وسابقوا

حجــة رســالاته، وفــارقوا الأزواج والأولاد في إظهــار كلمتــه، وقــاتلوا الآبــاء والأبنــاء في 

تثبيت نبوته، وانتصروا به، ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لـن تبـور في مودتـه، 

قرابــات إذ ســكنوا في ظــل والــذين هجــرتهم العــشائر إذ تعلقــوا بعروتــه، وانتفــت مــنهم ال

قرابته، فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك، وأرضهم من رضوانك وبما حاشـوا الخلـق 
                                                        

 الصوارم المهرقة لنـور االله التـستري        ،٢/٨٦٤ الفصول المهمة لابن الصباغ      ،٢/٢٩١كشف الغمة للإربلي    ) ١(
 .٣/٣٩ الإمامة وأهل البيت لمحمد بيومي مهران ،٢٩٣ الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية ،٢٤٩
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عليك، وكانوا مع رسولك دعاة لك إليـك، واشـكرهم عـلى هجـرهم فيـك ديـار قـومهم، 

وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه ومن كثـرت في إعـزاز دينـك مـن مظلـومهم، اللهـم 

َربنـا اغفـر لنـا ولإخواننـا الـذين سـبقونا : بعين لهم بإحسان الذين يقولـونوأوصل إلى التا ُ َّ ََ َ َ َ ََّ ْ َِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ْ

ــالإيمان  ِب َ ِ ــشر ... [ِْ ــتهم في ] ١٠: الح ــروا وجه ــمتهم، وتح ــصدوا س ــذين ق ــك ال ــير جزائ خ

بصيرتهم، ولم يختلجهم شك في قفو آثارهم والائتمام لهم يدينون بدينهم، ويهتدون بهديهم، 

 .)١(»ن عليهم ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهميتفقو

 في بيـان ولا عجب في أن ينتهج الإمام الـسجاد رحمـه االله نهـج جـده أمـير المـؤمنين     

 . فضائلهم لأهل العراق

 بالنـاس الـصبح صلى أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب «: فعن الباقر رحمه االله قال    

أمـا واالله لقـد : ثـم قـال. أبكاهم من خوف االله تعالىبالعراق، فلما انصرف وعظهم فبكى و

ً، وإنهـم ليـصبحون ويمـسون شـعثا غـبرا ًعهدت أقواما عـلى عهـد خلـيلي رسـول االله  ً

ًخمصا بين أعيـنهم كركـب المعـزى، يبيتـون لـربهم سـجدا وقيامـا، يراوحـون بـين أقـدامهم  ً ً

 لقد رأيتهم مع ذلك وهـم وجباههم، يناجون ربهم، ويسألونه فكاك رقابهم من النار، واالله

 .)٢(»جميع مشفقون منه خائفون

                                                        
  رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين       ،٣٩) ع ( الإمام زين العابدين   ،الصحيفة السجادية الكاملة  ) ١(

 رسائل ومقـالات    ،٢٩٣ الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية        ،٢/٨١للسدي علي خان المدني الشيرازي      ) ع(
 .٤٧/٤٨ مجلة تراثنا لمؤسسة آل البيت ،٤٢٧ ،٤٧لجعفر السبحاني 

 ،١/٦٥سائل الشيعة للحـر العـاملي        و ،٩/١٦٦ شرح أصول الكافي للمازندراني      ،٢/٢٣٦الكافي للكليني   ) ٢(
 بحـار الأنـوار     ،٢/١٨٢ حلية الأبرار لهاشـم البحـراني        ،١٠٢ الأمالي للطوسي    ،١/٢٣٧الإرشاد للمفيد   

 مجتمعون علـى الحـق لم يتفرقـوا         ، أي ،جميع:  وقال في بيانه   ،٦٦/٣٠٣ ،٦٤/٣٠٢ ،٢٢/٣٠٦للمجلسي  
 موسـوعة   ،٦/١٧٤ك سفينة البحار للنمازي      مستدر ،١/٤٠٨جامع أحاديث الشيعة للبروجردي     . كتفرقكم

 منتقـى   ،٥/١٤١ تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي       ،٨٥ ،٦/٥لهادي النجفي   ) ع (أحاديث أهل البيت  
 جامع السعادات لمحمد    ،١١١ أعلام الدين في صفات المؤمنين للديلمي        ،٢/٣٤٤الجمان لحسن صاحب المعالم     

 .١/٢٠٩مهدي النراقي 
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صلى أمـير المـؤمنين الفجـر ثـم لم يـزل في موضـعه حتـى «: قالرحمه االله وعن زين العابدين 

ًواالله لقـد أدركـت أقوامـا : صارت الشمس على قيد رمح، وأقبل على الناس بوجهه، فقـال

ًيبيتون لربهم سجدا وقياما، يخالفون بين جباههم  وركبهم كأن زفير النار في آذانهم إذا ذكـر ً

 .)١(»االله عندهم مادوا كما يميد الشجر

ًفـإن الله عبـادا آمنـوا بالتنزيـل، وعرفـوا التأويـل، : أمـا بعـد«:  يقـول لمعاويـةوكان     

َّوفقهوا في الدين، وبين االله فضلهم في القرآن الكريم، وأنتم في ذلك الزمان أعداء للرسول 

من دخل هذا الدين إما رغبة وإما رهبة، على حين فاز أهل الـسبق بـسبقهم، ص، فكنتم في

وفاز المهاجرون والأنصار بفضلهم، ولا ينبغي لمن ليست لـه مثـل سـوابقهم في الـدين ولا 

 .)٢(»فضائلهم في الإسلام أن ينازعهم الأمر الذي هم أهله وأولى به فيجور ويظلم

ً مادحا لهم ومعاتبا أصحوقال      أين القـوم الـذين دعـوا إلى «: ابه بعد أن تخاذلوا عنهً

ــه اللقــاح إلى . الإســلام فقبلــوه، وقــرأوا القــرآن فــأحكموه ــال فولهــوا ول وهيجــوا إلى القت

ًوأخـذوا بـأطراف الأرض زحفـا زحفـا وصـفا صـفا. أولادها، وسلبوا السيوف أغمادهـا ً ً ً .

مـره العيـون مـن . المـوتىلا يبـشرون بالأحيـاء، ولا يعـزون عـن . بعض هلك وبعض نجا

عـلى . صـفر الألـوان مـن الـسهر. ذبل الشفاه من الدعاء. خمص البطون من الصيام. البكاء

                                                        
 وسائل الـشيعة للحـر العـاملي    ،١٦٦ ،٩/١٦٦ شرح أصول الكافي للمازندراني  ،٢/٢٣٦يني  الكافي للكل ) ١(

 بحار الأنـوار  ،٢/١٨٢ حلية الأبرار للبحراني ،١٠٢ الأمالي للطوسي   ،١/٢٣٧ الإرشاد للمفيد    ،٨٧ ،١/٦٥
 مستدرك سـفينة    ،١/٤٠٨ جامع أحاديث الشيعة للبروجردي      ،٦٦/٣٠٣ ،٦٤/٣٠٢ ،٢٢/٣٠٦للمجلسي  

 تفسير نور الـثقلين     ،٨٥ ،٥لهادي النجفي   ) ع ( موسوعة أحاديث أهل البيت    ،٦/١٧٤ار للشاهرودي   البح
 أعلام الدين في صـفات      ،٢/٣٤٤ منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم        ،٥/١٤١للحويزي للحويزي   

 .٨٧عن  النظرات حول الإعداد الروحي لحسن م،١/٢٠٩ جامع السعادات للنراقي ،١١١المؤمنين للديلمي 
 ـج الـسعادة   ،٤/٢٥ مصباح البلاغـة للميرجهـاني   ، الحاشية٣٣/٧٤ ،٣٢/٤٢٩بحار الأنوار للمجلسي  ) ٢(

 . الحاشية٤/٢١٨للمحمودي 
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فحــق لنـا أن نظمــأ إلــيهم ونعــض . أولئـك إخــواني الــذاهبون. وجـوههم غــبرة الخاشــعين

 .)١(»الأيدي على فراقهم

مـا يزيـدنا . اننـا وأعمامنـا نقتل آباءنـا وأبناءنـا وإخولقد كنا مع رسول االله «:  اوقال    

ًذلك إلا إيمانا وتسليما ومضيا على اللقم وصبرا عـلى مـضض الألم وجـدا في جهـاد العـدو ً ً .

يتخالـسان أنفـسهما . ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتـصاولان تـصاول الفحلـين

 االله صـدقنا فلما رأى. ومرة لعدونا منا. فمرة لنا من عدونا. أيهما يسقي صاحبه كأس المنون

. ًومتبوئـا أوطانـه. ًأنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر حتى استقر الإسلام ملقيا جرانه

وأيـم االله . ولا أخـضر للإيـمان عـود. ولعمري لـو كنـا نـأتي مـا أتيـتم مـا قـام للـدين عمـود

ًلتحتلبنها دما ولتتبعنها ندما ً«)٢(. 

الله في طاعـة رسـوله ولا أطـوع لنبيـه في فما سـمعت بأحـد ولا رأيتـه هـو أنـصح «:  وقال    

 من طاعة ربه ولا أصبر على اللاواء والضراء وحين البأس ومواطن المكروه مع النبي 

ًهؤلاء النفر الذين سميت لك، وفي المهاجرين خـير كثـير تعرفـه جـزاهم االله خـيرا بأحـسن 

 .)٣(»أعمالهم

                                                        
 ،٦٦/٣٠٨ ،٤٠/١١٢ ،٣٣/٣٦٢ بحار الأنوار للمجلـسي      ،١٥٦ الاختصاص للمفيد    ،١/٢٣٤ج البلاغة   ) ١(

 ، فهارس رياض السالكين للمظفر    ،٢/١٠٨لشيرازي  ل) ع (رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين      
 ،٢٩١ ،٣/٢١٠ شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد        ،٤١٤المعجم الموضوعي لنهج البلاغة لأويس كريم محمد        

 ،١٨٦ ،)ع (لجنة الحديث معهد باقر العلـوم     ) ع ( سنن الإمام علي   ،١/٣٤١جواهر التاريخ لعلي الكوراني     
 نفس ،٧/١٨٨ ،٦/٢٢٩في الكتاب والسنة والتاريخ لمحمد الريشهري       ) ع (البموسوعة الإمام علي بن أبي ط     

 .١٦٩الرحمن في فضائل سلمان للنوري الطبرسي 
 الغارات لإبـراهيم الثقفـي      ،٢/٢٦٧ مصباح البلاغة مستدرك ج البلاغة للميرجهاني        ،١/١٠٤ج البلاغة   ) ٢(

لهـادي النجفـي    ) ع (ة أحاديث أهل البيـت     موسوع ،٣٢/٥٤٩ بحار الأنوار للمجلسي     ، الحاشية ٢/٣٧٣
٢/١٦٢. 

 ـج الـسعادة     ،٤/٣٢ مصباح البلاغة مستدرك ج البلاغة للميرجهاني        ،٣٣/١١٢بحار الأنوار للمجلسي    ) ٣(
 .٦/٢٥في الكتاب والسنة والتاريخ للريشهري ) ع ( موسوعة الإمام علي بن أبي طالب،٤/١٨٠للمحمودي 
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دعي موالاته والـسير عـلى ، كما يفعل من ي يفرق بين أصحاب محمد ولم يكن     

يـا أمـير المـؤمنين :  فقـالواكنا ذات يوم عنـد عـلي «: فعن أبي عمرو الكندي قال. نهجه

كـل : قـال. عـن أصـحاب محمـد : عن أي أصحابي؟ قالوا: حدثنا عن أصحابك، قال

 .)١(»أصحاب محمد أصحابي

.. ًثنـي عـشر ألفـا اكـان أصـحاب رسـول االله «:  رحمه االلهوقال فيهم الإمام الصادق    

ثمانيـة آلاف مــن المدينــة، وألفــان مـن مكــة، وألفــان مــن الطلقـاء، ولم يــر فــيهم قــدري ولا 

: مرجيء ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار، ويقولون

 .)٢(»اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير

لا تـدع اليقـين بالـشك والمكـشوف بـالخفي، «: لومن وصايا الإمام الصادق رحمه االله قا    

َّولا تحكم ما لم تره بما تروى، قد عظم االله أمر الغيبة وسوء الظن بإخوانك المـؤمنين فكيـف 

ــول االله  ــحاب رس ــان في أص ــاد زور وبهت ــول واعتق ــلاق ق ــلى إط ــالجرأة ع ــال االله . ب ق

م وتقولون ب: عزوجل ُ ِإذ تلقونه بألسنتك َِ ُ ُ ْ َّ َ َْ َ ََ ُ ْْ ِ َِ َ م به علم وتحسبونه هينا وهـو ِ ُ م ما ليس لك ُ َأفواهك َ ِّ ُ ُ َ َ ْ َُ ًَ ْ َ َ َْ َ ٌ َّْ َ ِ ِ ِ ِ َ

ٌعند االلهَِّ عظيم  ِ َِ وما دمـت تجـد إلى تحـسين القـول والفعـل غيبتـك وحـضرتك ] ١٥: النور [َ

ًوقولوا للناس حسنا : قال االله. ًسبيلا فلا تتخذ غيره ْ ُ ُْ ُ َِ َّ لى ، واعلم أن االله تعا]٨٣: البقرة ... [ِ

ــصر  ــد والن ــة التأيي ــم بحلي ــة وحلاه ــل الكرام ــرمهم بأج ــة أك ــحابه طائف ــه أص ــار لنبي اخت

 بفــضائلهم والاسـتقامة لــصحبته عـلى المحبــوب والمكـروه، وأنطــق لـسان نبيــه محمـد 

ومناقبهم وكراماتهم واعتقد محبتهم واذكر فضلهم، واحذر مجالسة أهل البـدع فإنهـا تنبـت 

                                                        
 .٢١٠فس الرحمن في فضائل سلمان للنوري الطبرسي  ن،١/١٧٧الغارات للثقفي ) ١(
 مـستدرك سـفينة البحـار    ٢٠٠ حدائق الأنس ،٢٢/٣٠٥ بحار الأنوار للمجلسي   ،٦٤٠الخصال للصدوق   ) ٢(

 . ٢/٢١٢ خاتمة المستدرك للنوري الطبرسي ،٦/١٧٣للشاهرودي 
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ًفي القلب كفرا وضلالا مبينا ً :  وإن اشتبه عليك فضيلة بعضهم فكلهم إلى عالم الغيب وقـلً

 .)١(»اللهم إني محب لمن أحببته ورسولك ومبغض لمن أبغضته أنت ورسولك

هـل يخـاف علـيهم النفـاق؟ :  سـألوهأن أصحاب النبـي «: وعن الباقر رحمه االله قال    

اً حتى يذنبوا، ثم يستغفروا ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون االله لخلق االله خلق... كلا: فقال

 .)٢(»االله فيغفر االله لهم

َوالسابقون الأولـون :     وإذا قارنت هذه الروايات بقوله سبحانه عن المهاجرين والأنصار ُ َ َُّ ََ ِ َّ

ُمن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي االلهُّ عنهم ورضـوا عنـه َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ُ َْ َّ َُْ ْ َّ ََ
ِ ِ ٍِ ِ ِ ُ َّ ِ َ ِ ْ وأعـد لهـم ِ ُ َ َّ َ َ َ

ُجنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم  ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ًُ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ْ علمـت أن ] ١٠٠: التوبـة [َّ

االله عزوجل لمـا وعـدهم بالجنـات والخلـود فيهـا دل ذلـك عـلى أنهـم يموتـون عـلى الإيـمان 

ٌير معـصومين، ووعـد االله حـق لا خلـف والهدى، ولا ينافي هذا وقوع المعاصي منهم فهم غ

ًفيه، ومن أصدق من االله قيلا، ومن أصدق من االله حديثا ً . 

ولم يـرض عـن . فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحـسان: (ابن تيمية رحمه االلهيقول     

 .)٣()التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان

 يضع حـصاة ب رسول االله كان بعض أصحا(: ومن أقوال الإمام الصادق رحمه االله    

ًفي فمــه، فــإذا أراد أن يــتكلم بــما علــم أنــه الله وفي االله ولوجــه االله أخرجهــا، وإن كثــيرا مــن 

 .)١()الصحابة كانوا يتنفسون تنفس الغرقى، ويتكلمون شبه المرضى

                                                        
 ـ، الهامش١/٢٠٩ خاتمة المستدرك للنوري الطبرسي ،٦٧مصباح الشريعة  ) ١( سير نـور الـثقلين للحـويزي     تف

 .٣/٢٣٣٠:  ميزان الحكمة،٣/٥٨٢للحويزي 
 ،١٠/١٤٨ شرح أصول الكـافي للمازنـدراني   ،٣٨ تحف العقول لابن شعبة الحراني ،٢/٤٢٤الكافي للكليني  ) ٢(

لهـادي  ) ع ( موسوعة أحاديث أهل البيـت     ،٦٧/٥٧ بحار الأنوار للمجلسي     ،٦/٤٢بحار الأنوار للمجلسي    
 .١/١٠٩ تفسير العياشي ،٢/١١٧٣ ميزان الحكمة للريشهري ،٩/١٨٢النجفي 

 .٥٧٢: الصارم المسلول) ٣(
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إن صـلاح أول هـذه الأمـة (:  عـن الرسـول لذا صلح أمـرهم، كـما قـال عـلي     

 .)٢()ك آخرها بالشح والأملبالزهد واليقين، وهلا

 من يأتي من بعـده أن يـذكرهم وكان من عظمة هذا الجيل المثالي، أن نهى رسول االله     

: َّبسوء أو ينتقصهم، وكأن االله عزوجل أطلعه على الغيب ليرى ما سيؤول إليه الأمر، فقال

 .)٣()إذا ذكر أصحابي فأمسكوا(

ًمـن سـب نبيـا قتـل، ومـن (: قال رسول االله :  قالرحمهم االلهوعن الرضا، عن آبائه     

مـن (: ًوفي رواية عنه أيضا عن آبائه رحمهـم االله عـن رسـول االله . )سب أصحابي جلد

 .)٤()ًسب نبيا قتل، ومن سب صاحب نبي جلد

أوصيكم بأصـحاب نبـيكم، لا تـسبوهم «:  قالوعن الصادق، عن آبائه، عن علي     

: وفي روايـة. » أوصى بهـمًوهم الذين لم يحدثوا بعده ولم يؤووا محدثا، فـإن رسـول االله 

                                                                                                                                        
 ،٩/٢١ مستدرك الوسائل للحر العاملي      ،٧١/٢٨٤ ،٦٨/٢٨٤ بحار الأنوار للمجلسي     ،٢٠مصباح الشريعة   ) ١(

 .٢/٢٦٧جامع السعادات للنراقي 
 ،٣٠٠ ،٧٣/١٦٤ ،٣١١ ،٧٠/١٧٣ ،٣١١ ،٦٧/١٧٣ بحـار الأنـوار للمجلـسي      ،١٨٩أمالي الصدوق   ) ٢(

 ،١٦/١٦ ،٢/٤٣٨ وسائل الشيعة للحر العاملي      ،٤٣٣ روضة الواعظين للنيسابوري     ،٧٩الخصال للصدوق   
 ،١٤١ ،١٤/٤١ جامع أحاديث الشيعة للبروجردي      ،٣ مقدمة التحقيق    ، الزهد للكوفي  ،١١/٣١٥ ،٢/٦٥١

 .٣/٣ تفسير نور الثقلين للحويزي ،١٢/٣٣٢ ،٥/٢٩٧ ،١/٤٤٣موسوعة أحاديث الشيعة لهادي النجفي 
 خلاصة عقبات الأنوار لحامـد النقـوي   ،٥٨/٢٧٦ ،٥٥/٢٧٦ بحار الأنوار للمجلسي     ،٤/٤٠٧نور الثقلين   ) ٣(

 .٣/١٧٠ نفحات الأزهار للميلاني ،٣/١٨٢
 قـاموس  ، الهـامش ٧٦/٢٢٢ بحار الأنوار للمجلسي ،٢٩٩) ع ( مؤسسة الإمام المهدي  ،)ع (صحيفة الرضا ) ٤(

 جواهر الكلام للجواهري    ،٤٥٦ ،٤٥٦ معارج اليقين في أصول الدين للسبزواري        ،٩/٥١٢لرجال للتستري   ا
 ، الهـامش  ٢٥/٤٧٦لمحمد صادق الروحاني    ) ع ( فقه الصادق  ،٢/٢٥٧ در المنضود للگلپايگاني     ،٤١/٤٣٧

وري الطبرسي   مستدرك الوسائل للن   ،٢٨/٢١٣ وسائل الشيعة للحر العاملي      ،٤٩٥ ،٤٦٤مسند زيد بن علي     
لبـاقر شـريف    ) ع ( حياة الإمام الرضا   ،٢٦/٧٣ ،٢٥/٤٩٥ جامع أحاديث الشيعة للبروجردي      ،١٨/١٧٢

 .١/٢٤٨القرشي 
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ًاالله االله في أصــحاب نبــيكم الــذين لم يحــدثوا حــدثا ولم يــؤوا محــدثا، فــ«  إن رســول االله ً

 .)١(»أوصى بهم

 وهو ً    ولا يسعف من أراد حمل أمثال هذه الأقوال على من لم يحدث بعده، فإن عليا 

راوي الحديث لم ير ذلك في أهل الشام الذين رأوا الخروج عليه، حيث قـال فـيهم كـما ورد 

نـا لم نقـاتلهم إ«:  كان يقول لأهل حربهًأن عليا : في كتب الإمامية عن جعفر، عن أبيه

على التكفير لهم، ولم نقاتلهم على التكفير لنـا، ولكنـا رأينـا أنـا عـلى حـق، ورأوا أنهـم عـلى 

 .)٢(»حق

ً لم يكن ينسب أحدا مـن أهـل حربـه إلى الـشرك ولا ًأن عليا «: وعن الباقر رحمه االله     

 .)٣(»هم إخواننا بغوا علينا: إلى النفاق، ولكنه كان يقول

لما هزمنا علي بالبصرة، رد على الناس أموالهم، من أقام بينة «: ان بن الحكم قالوعن مرو    

يـا أمـير المـؤمنين، أقـسم الفـئ بيننـا : فقـال لـه قائـل: أعطاه، ومن لم يقـم بينـة أحلفـه، قـال

 .)٤(»أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه، فكفوا: فلما أكثروا عليه، قال: والسبي، قال

                                                        
 من لا   ،٦/١٧٤ مستدرك سفينة البحار للشاهرودي      ،٢٢/٣٠٦ بحار الأنوار للمجلسي     ،٣٣٢أمالي الطوسي   ) ١(

 مصباح البلاغة مستدرك ـج البلاغـة   ،٩/١٧٧ ذيب الأحكام للطوسي ،٤/١٩١يحضره الفقيه للصدوق    
 شرح ج البلاغة لابـن أبي  ،٢٤ مقاتل الطالبيين للأصفهانى ،٤٤٦ كتاب سليم بن قيس     ،٣/٤١للميرجهاني  

 .١/٥٣٣ أعيان الشيعة لمحسن الأمين ،٥/٧٩ تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي ،٦/١٢٠الحديد 
 جامع أحاديث الـشيعة للبروجـردي       ،٣٢/٣٢٤ الأنوار للمجلسي     بحار ،٩٣قرب الإسناد للحميري القمي     ) ٢(

١٣/٩٣. 
 نظام  ،٢/٨٠٦ دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية للمنتظري          ،٩٤قرب الاسناد للحميري القمي     ) ٣(

 ،٣٢/٣٢٤ بحار الأنوار للمجلسي     ،١٥/٨٣ وسائل الشيعة للحر العاملي      ،٤٠٩الحكم في الإسلام للمنتظري     
 .١٣/٩٣مع أحاديث الشيعة للبروجردي جا

 مختلف الـشيعة للعلامـة الحلـي        ،٩/٤٢٥ تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي      ،٢/١٨السرائر لابن إدريس الحلي     ) ٤(
 علل الشرائع للصدوق    ،١٣٢ قرب الإسناد للحميري القمي      ،٢١/٣٣٦ جواهر الكلام للجواهري     ،٤/٤٥٣
 بحار الأنوار للمجلـسي     ،١٥/٧٨ئل الشيعة للحر العاملي      وسا ،٦/١٥٥ ذيب الأحكام للطوسي     ،٢/٦٠٣

 .١٣/١٠٢ جامع أحاديث الشيعة للبروجردي ،٣٣/٤٤١
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حد، ونبينا واحد، ودعوتنـا في الإسـلام واحـدة، لا نـستزيدهم في إن ربنا وا«:  وقال

ٌ ولا يستزيدونا، الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيـه مـن دم الإيمان باالله والتصديق لرسوله 

 .)١(»عثمان ونحن منه براء

 وكيف لا يكون بريء من دم عثمان وهو كما ذكر المسعودي وهو من مؤرخي الشيعة أنـه    

 بعث بابنيه الحسن والحسين مع مواليه بالسلاح إلى - أي عثمان -نهم يريدون قتله لما بلغه أ

ُفـصدوهم عـن الـدار، واشـتبك القـوم، وجـرح ... بابه لنصرته، وأمرهم أن يمنعوه مـنهم ُ

َالحسن، وشبئ قنبر، ّولما بلغه مقتل عثمان دخل علي الدار، وهـو كالوالـه الحـزين، وقـال .. ُ
َولطم الحسن وضرب صدر الحسين.  المؤمنين وأنتما على البابكيف قتل أمير: لابنيه َ)٢(. 

ً وانعزل عنه بعد أن دافع عنـه طـويلا .)٣(ًبل وقد حضر هو بنفسه مرارا وطرد الناس عنه    

أعـزم علـيكم لمـا رجعـتم فـدفعتم أسـلحتكم، ولـزمتم «: بعـد أن قـال عـثمان. بيده ولسانه

  .»بيوتكم

 .)٤(»ًدفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثماواالله لقد «: وكان يقول ا 

                                                        
 المعجم الموضوعي لنهج البلاغة لأويـس كـريم محمـد    ،٣٣/٣٠٧ بحار الأنوار للمجلسي ،١١٤ج البلاغة  ) ١(

 .٩/١٤٢ الانتصار للعاملي ،١٧/١٤١ شرح ج البلاغةن لابن أبي الحديد ،٤٠٩
 رجال تركوا بصمات على قـسمات التـاريخ         ،٩/٢٣٧ الغدير للأميني    ،١/٤٤١مروج الذهب للمسعودي    ) ٢(

 .١٠٧للطيف القزويني 
 .١٠/٢٥٦شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٣(
 ،٩/٦٩ ،٨/٣٨١ الغـدير للأمـيني      ،٤٧٣ ، الهامش ٣١/٢٦٨ بحار الأنوار للمجلسي     ،٢/٢٣٣ج البلاغة   ) ٤(

لقد دفعت عنه حتى كدت أن      : ويحتمل أنه يريد  :  وقال في شرحه   ١٣/٢٩٦ البلاغة لابن أبي الحديد      شرح ج 
 فخفت الإثم في تغريري بنفسي وتوريطهـا في تلـك    ، وأن يقتلني الناس الذين ثاروا به      ،ألقي نفسي في الهلكة   

شيت أن أكون آثماً بما نلت       حتى خ  ،لقد جاهدت الناس دونه ودفعتهم عنه     : ويحتمل أنه يريد  . الورطة العظيمة 
أعيان الـشيعة   . أي فعلت من ذلك أكثر مما يحب      .  والإعانة بالقول  ، والدفع باليد  ،منهم من الضرب بالسوط   

عن لسانه لمحمد محمـديان     ) ع ( حياة أمير المؤمنين   ،١/١٩١ جواهر التاريخ للكوراني     ،١/٤٤٣لمحسن الأمين   
 ،٣/٢٦١في الكتاب والسنة والتاريخ للريـشهري       ) ع (لب موسوعة الإمام علي بن أبي طا      ،٣٥٩ ،٣/٣٥١

 .١/٣٢٣ ،)ع (للجنة الحديث في معهد باقر العلوم) ع ( موسوعة شهادة المعصومين،٢٦٤
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 .)١(بنه الحسن ي أجمعيناوكان أثناء الحصار يبعث إليه بالماء مع     

هو قول الخوارج في علي حيث حملوا روايات المدح فيه على حاله قبـل ثم أن هذا المسلك     

 . فتدبر. كفره بزعمهم

 ًالـصحابة ي اقتـداء بـالنبي وكان أهل البيت رحمهـم االله يوصـون بالتمـسك بهـدي     

 وهــديهم ي، الــذي حــث مــن ســيأتي بعــدهم بالتمــسك بكتــاب االله عزوجــل وســنته 

 . ويؤكد أن ظهور هذا الدين إنما بمن بقي منهم 

مـا وجـدتم في كتـاب االله عزوجـل : قـال رسـول االله (: قـالرحمـه االله فعن الصادق     

في كتاب االله عزوجل وكانت فيه سنة مني فـلا فالعمل به لا عذر لكم في تركه، وما لم يكن 

عذر لكم في ترك سنتي، وما لم يكن فيه سـنة منـي فـما قـال أصـحابي فقولـوا بـه، فـإنما مثـل 

أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيما أخـذ اهتـدى، وبـأي أقاويـل أصـحابي أخـذتم اهتـديتم، 

 .)٢()واختلاف أصحابي لكم رحمة

ٌأنا أمنة لأصحابي، فـإذا قبـضت : قال رسول االله : الله رحمهم اوعن الكاظم عن آبائه     َ َ

ٌدنا من أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا قـبض أصـحابي دنـا مـن أمتـي مـا  َ َ

 .)٣()ًيوعدون، ولا يزال هذا الدين ظاهرا على الأديان كلها ما دام فيكم من قد رآني

قــد كــانوا يحثــون غــيرهم عــلى العمــل وكــذلك كــان شــأن أئمــة آل البيــت رحمهــم االله، ف    

 اشترط في صلحه مع معاوية أن يعمل بسيرة الـشيخين حيـث الحسن فهذا . بسيرتهم

                                                        
 الدر النظيم لابن حاتم     ،٣/٢٣٥ مدينة المعاجز لهاشم البحراني      ،١٦٨دلائل الإمامة لابن جرير الطبري الشيعي       ) ١(

 .٥١ ،)ع (لجنة الحديث في معهد باقر العلوم) ع ( الإمام الحسن موسوعة كلمات،٥٠٣العاملي 
 .٢/٢٥٩ الاحتجاج للطبرسي ،٢٢/٣٠٧ ،٢/٢٢٠ بحار الأنوار للمجلسي ،٥٠معاني الأخبار للصدوق ) ٢(
 دراسات في ،٣/١٦٨ ،١/٨٠ خلاصة عقبات الأنوار ،٢٢/٣٠٩ بحار الأنوار للمجلسي     ،٢٣نوادر الراوندي   ) ٣(

 ،١/٨٠ نفحـات الأزهـار للمـيلاني        ،٢٦٧ إحقاق الحق للتستري     ،٧٨ثين لهاشم معروف    الحديث والمحد 
١٢/٦٨ ،٣/١٥٧. 
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بسم االله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بـن : (قال

بكتـاب االله صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المـسلمين، عـلى أن يعمـل فـيهم : أبي سفيان

 .) الصالحين– وفي رواية - وسيرة الخلفاء الراشدين وسنة رسوله 

جعلـت :  فقـال لـه أبـو بـصيردخلت عـلى أبي عبـد االله : (وعن علي بن أبي حمزة قال    

 يقـرأ أحـدهم كان أصحاب محمـد :.. فداك أقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلة؟ فقال

 .)١()القرآن في شهر أو أقل

 . وايات حث الأئمة رحمهم االله على اتباع هدي الصحابة ي كثيرةور    

ًلا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخـرج إلـيكم (:  يقولوكان     

 .)٢()وأنا سليم الصدر

 إذا فقد الرجل من إخوانـه ثلاثـة أيـام سـأل كان رسول االله (:  قال وعن أنس    

ًعنه، فإن كان غائبا دعا لـه، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده ً ً()٣(. 

 )٤(.)لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة(: وكان يقول     

                                                        
 ،١١/٥٣ شرح أصول الكـافي للمازنـدراني    ،٢/٦١٧ الكافي للكليني    ،٦/٢١٥وسائل الشيعة للحر العاملي     ) ١(

 ـ ) ع ( موسوعة أحاديث أهل البيت    ،١٥/٥٢جامع أحاديث الشيعة للبروجردي       ،٤/٢٧٣ /،يلهادي النجف
 .١/٧٠ التفسير الصافي ،٩/١١٣

 موسـوعة   ،١٢٨ سنن النبي للطباطبـائي      ،١٦/٢٣٦ بحار الأنوار للمجلسي     ،٢١مكارم الأخلاق للطبرسي    ) ٢(
 .١٨/٥٣٧ الأمثل لمكارم الشيرازي ،١/١٣٨أحاديث أهل البيت 

 منية المريد للشهيد ،٢/٧٩٢قيه   دراسات في ولاية الف    ،١٦/٢٣٣ بحار الأنوار للمجلسي     ،١٧مكارم الأخلاق   ) ٣(
 ميـزان الحكمـة     ،١/١٣٩ موسوعة أحاديث أهل البيت      ،١٢٢ سنن النبي للطباطبائي     ، الحاشية ،١٩٥الثاني  

 .٦/٣١٤ تفسير الميزان ،٤/٣٢٢٤ ،١/٥٠للريشهري 
 ،٢٣٨ ،٢٠/٢١٨ ،١٩/١٢٤ بحار الأنـوار للمجلـسي       ،١/١٨٥مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب        ) ٤(

 الخرائج والجـرائح للراونـدي      ،٢/١٥٣ القمي   ،٤/٢٤٤ تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي       ،٢٢/٣٥٤
 تفـسير   ،٦/١٧٩ ،٥/٤٤٧ مستدرك سفينة البحار للشاهرودي      ،٣/٥٢ خلاصة عقبات الأنوار     ،٣/١٠٤٨

 الصحيح من سيرة الـنبي لجعفـر مرتـضى          ،١٥/٦ تفسير الميزان    ،٦/٢١ ،٤/١٧١تفسير الصافي للكاشاني    
١١٧ ،١١٤ ،٩/١٠٨ ،٤/٢١٩. 
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المهـــاجرون والأنـــصار بعـــضهم أوليـــاء بعـــض في الـــدنيا (:  فـــيهموكـــان يقـــول     

 .)١()والآخرة

 مـن أن ذلـك إنـما هـو في -كـما يـزعم الـبعض- لفضائلهم في حياته ولم يقتصر بيانه     

حال صلاحهم، بل بين فضلهم في حـال وفاتـه، وذلـك باسـتغفاره لمـا قـد يبـدر مـنهم مـن 

ٌإن مقامي بين أظهركم خـير لكـم، (: قال رسول االله : قالرحمه االله ذنوب، فعن الباقر 
َوما كـان االلهُّ ليعـذبهم وأنـت : ٌوإن مفارقتي إياكم خير لكم، أما مقامي فلقول االله عزوجل َ َ َ ُ َْ ُ َ َِّ َِ َ

َفيهم ومـا كـان االلهُّ معـذبهم وهـم يـستغفرون  ِّ َُ ْ ْ ْ ُ َ ُ َ ِْ ِْ َ َ َ َ َُ َ ، أمـا مفـارقتي لأن أعمالكـم ]٣٣: الأنفـال [ِ

ًض عــلي كــل اثنــين وخمــيس، فــما كــان حــسنا حمــدت االله تعــالى عليــه، ومــا كــان ســيئا تعــر ً

 .)٢()استغفرت لكم

حيـاتي خـير لكـم، وممـاتي (: قـال رسـول االله : وفي رواية عن الصادق رحمه االله قـال    

حفـرة مـن النـار، خير لكم، فأما حياتي فإن االله هداكم بي من الضلالة، وأنقـذكم مـن شـفا 

وأما مماتي فإن أعمالكم تعرض علي، فما كـان مـن حـسن اسـتزدت االله لكـم، ومـا كـان مـن 

 .)٣()قبيح استغفرت االله لكم

                                                        
 جـواهر   ،١٤٠ النصائح الكافية لمحمد بن عقيـل        ،٢٢/٣١١ بحار الأنوار للمجلسي     ،٢٦٨الأمالي للطوسي   ) ١(

 .٩٦ ،٢/١٦التاريخ لعلي الكوراني 
 تفسير ،٤٠٨ أمالي الطوسي   ،٢٣/٣٣٨ بحار الأنوار للمجلسي     ،٢/٥٤ تفسير العياشي    ،٤٦٤البصائر للصفار   ) ٢(

 تفـسير القمـي     ،٢/٣٠٠ تفسير الـصافي     ،٢/٧٩ تفسير البرهان    ،٢/١٥٣ للحويزي للحويزي    نور الثقلين 
 وسـائل الـشيعة الإسـلامية       ،١٦/١١١ وسائل الشيعة آل البيت      ،١١٣ معاني الأخبار للصدوق     ،١/٢٧٦

 .١٣/٣٠٣ جامع أحاديث الشيعة للبروجردي ،١٠٦ ينابيع المعاجز للبحراني ،١١/٣٨٩
 .١٩٦ درر الأخبار لخسروشاهي ،١٠٨/٣٩٨ ،٢٧/٢٩٩ ،٢٢/٥٥٠جلسي بحار الأنوار للم) ٣(
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وجعل ثبات المؤمنين على الصراط بـسبب شـدة حـبهم لأصـحابه ي، فعـن البـاقر، عـن     

ًأثبتكم على الصراط أشـدكم حبـا لأهـل بيتـي (: قال رسول االله : ، قال رحمهم االلهآبائه

 .)١()ولأصحابي

:  على أصحابه أجمع مـا كـانوا فقـالخرج رسول االله :     وعن عبد االله بن أبي أوفى قال

 .)٢()يا أصحاب محمد لقد رأيت الليلة منازلكم في الجنة وقرب منازلكم من منزلي(

 أجمعين يختصمون لا     وقد كان الأصحاب من مهاجرين وأنصار وكذا أهل البيت 

 لهم فحسب، فإن ذلـك مـن المـسلمات، ولكـن في أيهـم أولى بـذلك في حب رسول االله 

الحـب، وأيهـم أحـب إليـه، فعـن كعـب بـن عجـرة، أن المهـاجرين والأنـصار وبنـي هاشــم 

أمـا أنـتم يـا (:  أينا أولى به وأحب إليه؟ فقال رسـول االله ول االله اختصموا في رس

ذهبنا به ورب الكعبة، وأما أنتم يا معـشر ! االله أكبر: معشر الأنصار فإنما أنا أخوكم، فقالوا

ذهبنا به ورب الكعبة، وأمـا أنـتم يـا بنـي هاشـم ! االله أكبر: المهاجرين فإنما أنا منكم، فقالوا

 .)٣()ٍ فقمنا وكلنا راض مغتبط برسول االله فأنتم مني وإلي،

مـا سـلت الـسيوف (: أنـه قـال رحمـه االله     وعلى ذكر الأنصار، روى الإمامية عن الصادق

ْيا أيها الذين آمنوا : ولا أقيمت الصفوف في صلاة ولا زحوف ولا جهر بأذان ولا أنزل االله َُّ َ َُّ َِ
َ َ

 .)٤()الأوس والخزرج: حتى أسلم أبناء القيلة

                                                        
 الحاشية ،٢٤/٤٢١٧ شرح إحقاق الحق للمرعشي    ،٢/٣١٢ الغدير للأميني    ،٢٧/١٣٣بحار الأنوار للمجلسي    ) ١(

٣٣/١١٩ ٢٦/٢٢٣. 
 ـ، الحاشية،٣٥٣ المسترشد للطبري الشيعي ،٢٢٣/٢٠٥ ،٦/١٨٧شرح إحقاق الحق للتستري     ) ٢( ديث  أهمية الح

 .١٦٨عند الشيعة للعراقي 
 .٣/١١٢ مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ،٢٢/٣١٢بحار الأنوار للمجلسي ) ٣(
 تفـسير  ،٩/٢١٧ تفسير مجمع البيان للطبرسـي  ،٥/٨٠ نفسير نور الثقلين ،٢٢/٣١٢بحار الأنوار للمجلسي   ) ٤(

 .١٨/٣١٧الميزان 
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يـا . اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنـصار(: ال رسول االله      وق

أما ترضون أن يرجع غيركم بالشاء والنعم، وترجعون أنـتم وفي سـهمكم ! معشر الأنصار

الأنـصار كـرشي وعيبتـي، لـو سـلك : ٍ حينئذبلى رضينا، قال النبي : رسول االله؟ قالوا

 .)١()ًر شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم اغفر للأنصارًالناس واديا وسلكت الأنصا

ًلــسلكت شــعب الأنــصار، ولــولا الهجــرة لكنــت امــرءا مــن (: وزاد الطــبرسي بعــد قولــه

 .)٢()الأنصار

، فسلموا عليه فـرد جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول االله «:  رحمه االله    قال الصادق

إنهـا عظيمـة، : هـاتوا حـاجتكم، قـالوا: فقـال. حاجةيا رسول االله، لنا إليك : ، فقالوا

 فـنكس رسـول االله : قـال. أن تضمن لنا على ربـك الجنـة: هاتوها ما هي؟ قالوا: فقال

ًأفعـل ذلـك بكـم عـلى أن لا تـسألوا أحـدا : رأسه ثم نكت في الأرض ثم رفع رأسـه، فقـال

: أن يقـول لإنـسانفكان الرجـل مـنهم يكـون في الـسفر فيـسقط سـوطه فيكـره : ًشيئا، قال

ًناولنيه، فرارا من المسألة، فينزل فيأخذه، ويكون على المائدة فيكـون بعـض الجلـساء أقـرب 

 .)٣(»ناولنيه حتى يقوم فيشرب: إلى الماء منه، فلا يقول

                                                        
 مستدرك سفينة البحار للنمازي     ،١٧٢ ،٢١/١٥٩ للمجلسي    بحار الأنوار  ،١٢٦ إعلام الورى    ،٧٥الإرشاد  ) ١(

 ،١/٩٠ الاحتجاج للطبرسـي  ،١/٢٢٤ كشف الغمة للإربلي ،١/٢٨١ أعيان الشيعة لمحسن الأمين    ،١٠/٧٠
  الحاشية،٢/٢٠٨ تفسير كتر الدقائق للمشهداني ،٢/٣١١/ شجرة طوبى للحائري،٢١١

 ،٧/٢٩٠ التفـسير الكاشـف      ،٢٢/١٣٧ ،٢١/١٦٢مجلسي   بحار الأنوار لل   ،٥/١٩مجمع البيان للطبرسي    ) ٢(
 .١١/٢٥ الأعلام من الصحابة والتابعين للحاج حسين الشاكري ،٩/٢٣٣تفسير الميزان للطباطبائي 

 منتـهى المطلـب للحلـي       ،٦٧٥ أمالي الطوسي    ،٢٢/١٢٩ بحار الأنوار للمجلسي     ،٤/٢١الكافي للكليني   ) ٣(
 وسائل الشيعة الإسـلامية  ،٩/٤٤٠ وسائل الشيعة آل البيت   ،٢/٧١ من لا يحضره الفقيه للصدوق       ،١/٥٤٤
 .٨/٣٤٠ موسوعة أحاديث أهل البيت ،٨/٤٥٠ جامع أحاديث الشيعة للبرجودي ،٦/٣٠٧
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رحمـك االله ورحمكـم يـا معـشر الأنـصار، «:     وقال لامرأة أنصارية وهبت نفسها لــه 

 .)١(»كمنصرني رجالكم، ورغبت في نساؤ

إن علي بن أبي طالب والعباس بـن عبـد المطلـب والفـضل «:  قال    وعن ابن عباس 

يـا رسـول :  في مرضه الذي قبض فيه، فقالوا دخلوا على رسول االله بن العباس 

: ومـا يبكـيهم؟ قـالوا: االله، هذه الأنصار في المسجد تبكـي رجالهـا ونـساؤها عليـك، فقـال

طوني أيديكم، فخرج في ملحفة وعصابة حتى جلس على المنبر، أع: يخافون أن تموت، فقال

أوصـيكم بهـذا الحـي مـن الأنـصار، فقـد عـرفتم : فحمد االله وأثنى عليه، ثم قـال فـيما قالـه

بلاءهم عند االله عزوجل وعنـد رسـوله وعنـد المـؤمنين، ألم يوسـعوا في الـديار، ويـشاطروا 

ًمرا يضر فيـه أحـدا أو ينفعـه فليقبـل مـن الثمار، ويؤثروا وبهم الخصاصة؟ فمن ولي منكم أ ً

محــسن الأنــصار، وليتجــاوز عــن مــسيئهم، وكــان آخــر مجلــس جلــسه حتــى لقــى االله 

 .)٢(»عزوجل

 .)٣()ألا وإن الأنصار ترسي، فاعفوا عن مسيئهم وأعينوا محسنهم(:     وقال 

يـا :  الوفـاة دعـا الأنـصار، وقـاللما حضرت رسـول االله «: قالرحمه االله ن الكاظم وع

معشر الأنصار، قد حان الفراق، وقد دعيت وأنا مجيـب الـداعي، وقـد جـاورتم فأحـسنتم 

                                                        
 تفسير نور الـثقلين     ،٤/٧٩ الكافي للكليني    ،٢١١ ،٢٢/١٩٦ بحار الأنوار للمجلسي     ،٢/١٦٩تفسير القمي   ) ١(

 جـامع   ،٧/٧٠ مسالك الأفهام للشهيد الثاني      ،٤/١٩٦سير الصافي    تف ،٢٩٣ ،٤/٢٩٢للحويزي للحويزي   
 .١٦/٣٤٢ تفسير الميزان ،٦/٥٦ ،٤/١٩٦ التفسير الصافي ،٢٠/١٣٠أحاديث الشيعة للبرجودي 

 .٢/٣٦٦ غاية المرام للبحراني ،٢٨/١٧٧ ،٢٢/٤٧٥ بحار الأنوار للمجلسي ،٢٨أمالي المفيد ) ٢(
 .١٠/٧٠ مستدرك سفينة البحار للنمازي ،٢٣/١٤٦ ،٢٢/٣١٢بحار الأنوار للمجلسي ) ٣(
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الجوار، ونصرتم فأحسنتم النصرة، وواسيتم في الأموال، ووسعتم في المسلمين، وبذلتم الله 

 .)١(» بما فعلتم الجزاء الأوفىمهج النفوس، واالله يجزيكم

هم واالله ربوا الإسـلام كـما يربـى الفلـو مـع غنـائهم بأيـديهم «:  في مدحهموقال علي 

 .)٢(»السياط وألسنتهم السلاط

فـواالله لأهـل مـصركم في الأمـصار أكثـر مـن ! أيهـا النـاس.. أمـا بعـد«:  قال    وعنه 

ــوم أعطــوا رســول االله  أن يمنعــوه ومــن معــه مــن  الأنــصار في العــرب، ومــا كــانوا ي

ًالمهاجرين حتى يبلغ رسالات ربه إلا قبيلتين صغير مولدهما وما هما بأقـدم العـرب مـيلادا 

 وأصحابه ونـصروا االله ودينـه رمـتهم العـرب عـن ًولا بأكثرهم عددا، فلما آووا النبي 

 فتجـردوا قوس واحدة وتحالفت عليهم اليهـود وغـزتهم اليهـود والقبائـل قبيلـة بعـد قبيلـة

لنصرة دين االله وقطعـوا مـا بيـنهم وبـين العـرب مـن الحبائـل ومـا بيـنهم وبـين اليهـود مـن 

العهود، ونصبوا لأهل نجد وتهامة وأهل مكة واليمامة وأهل الحزن والـسهل وأقـاموا قنـاة 

 العرب ورأى فيهم قـرة الدين، وتصبروا تحت أحلاس الجلاد حتى دانت لرسول االله 

 .)٣(»بضه االله إليهالعين قبل أن يق

                                                        
 ،٣٤٩ ،٢/١١٩ غاية المرام للبحـراني     ،١/٦٧ موسوعة شهداء المعصومين     ،٢٢/٤٧٦بحار الأنوار للمجلسي    ) ١(

 .٣٥٠مجمع النورين 
 .٢٠/١٨٤ شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد ،٢٢/٣١٢ بحار الأنوار للمجلسي ،٤/١٠٦ج البلاغة ) ٢(
 شرح ج البلاغـة  ،٣٤/٥٦ بحار الأنوار للمجلسي ،١٧٣ الأمالي للطوسي ، الهامش ٢/٤٧٩ارات للثقفي   الغ) ٣(

في ) ع ( موسوعة الإمام علي بـن أبي طالـب    ،٧/٢٦٦ تفسير مجمع البيان للطبرسي      ،٢/٨٩لابن أبي الحديد    
 .٧/١٢٣الكتاب والسنة والتاريخ لمحمد الريشهري 
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 بقرة عينه وهم أهل بيته ي، حيث قال أمـير المـؤمنين     وأي شيء أعظم من أن يقيهم 

 إذا احمر البأس وأحجم الناس قدم أهل بيته فـوقى بهـم وكان رسول االله «: علي 

 .)١(»أصحابه حر السيوف والأسنة

لهـم وارثـين وأن يـستخلفهم في     وليس بعزيز على االله بعد كل هذا أن يجعلهـم أئمـة ويجع

م وعملــوا الــصالحات : الأرض، كــما قــال في محكــم كتابــه ُ ِوعــد االلهَُّ الــذين آمنــوا مــنك ِ ِ ِ َِ ْ ََّ َ َ َُ ََّ َُ َ

نن لهـم ديـنهم الـذي ارتـضى  ِّ َليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمك َ َ َْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِّ َ َ َّ َ ْ َ َُ َّ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َ َُّ َ ْ ِْ ِ َِ ِ َ ِ

ُله َم وليبدلنهم مـن بعـد خـوفهم أمنـا يعبـدونني لا يـشركون بي شـيئا ومـن كفـر بعـد ذلـك َ ِ ِ ِ َِ َ ً َ َ ً َ ََ َ ُ ِّْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ َ ُ ََ َ ْ ْ ِّ َْ َ ُِ ِ ْ َ ِ َ َّ

َفأولئك هم الفاسقون  ُ َ ْ َ َِ ُِ ُ َ ْ  ]. ٥٥: النور [ُ

    فاالله عزوجل وعد في هذه الآيات المؤمنين بالاستخلاف وتمكين الـدين والأمـن العظـيم 

ًلأعداء، ولا بد من وقوع ما وعد به ضرورة، لامتنـاع الخلـف في وعـده تعـالى، ووقـع من ا

ذلك في عهد الخلفاء الراشدين الذين كانوا حاضرين وقـت نـزول هـذه الآيـات، كـما ذكـر 

 . ذلك بعض المفسرين

    ومــن هــذه البــشارات مــا كــان يــوم حفــر الخنــدق، عنــدما اعترضــت المــسلمين صــخرة 

 وأخـذ المعـول وضرب بـه ضربـة فلمعـت منهـا برقـة فأتى النبـي فاستعصت عليهم، 

 تكبيرة فتح، فكـبر المـسلمون، ثـم كأنها مصباح في جوف ليل مظلم، فكبر رسول االله 

ضرب ضربة أخرى، فلمعت برقة أخرى ثم ضرب به الثالثـة فلمعـت برقـة أخـرى، فقـال 

خـبرني جبرئيـل أن أضـاءت لي منهـا قـصور الحـيرة ومـدائن كـسرى، وأ(:  عن الأولى

                                                        
 للطباطبـائي    سنن النبي    ،٣٣/١١٥ بحار الأنوار للمجلسي     ،٣/٩ ،)ع (لي خطب الإمام ع   ،ج البلاغة ) ١(

 ميزان الحكمـة لمحمـد الريـشهري    ،٣٩٨ ،١٠٦ المعجم الموضوعي لنهج البلاغة لأويس كريم محمد      ،١٣٩
عن لسانه لمحمـد محمـديان      ) ع ( حياة أمير المؤمنين   ،١٤/٤٧ شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد        ،٤/٣٢٣٠
 .١٩٥م المحاسن والمساوئ لأبي طالب التجليل التبريزي  معج،١/١١٤
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أمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت الضربة الثانية فـبرق الـذي رأيـتم، أضـاءت لي منهـا قـصور 

ــشر  ــشروا، فاستب ــا فأب ــاهرة عليه ــي ظ ــل أن أمت ــأخبرني جبرئي ــروم، ف ــن أرض ال ــر م الحم

ألا : فقـال المنـافقون. )الحمد الله موعد صدق وعدنا النصر بعـد الحـصر: المسلمون، وقالوا

جبون يمنيكم ويعـدكم الباطـل ويعلمكـم أنـه يبـصر مـن يثـرب قـصور الحـيرة ومـدائن تع

 ولا تـستطيعون -الخـوف: أي-كسرى، وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الفـرق 

ــزل القــرآن ــذين في قلــوبهم مــرض مــا وعــدنا االلهَُّ: أن تــبرزوا؟ فن َوإذ يقــول المنــافقون وال َ َ ٌَ َ َ َ ََّ َ َّ ِ ِ ُ ُ َّ َ ُ ُْ ُ ُ ِْ ِ ِ َ ِ 

ًورسوله إلا غرورا  َّ ُُ ُ َُ ِ ُ  .)١(] ١٢: الأحزاب [َ

ًإنكم ستفتحون مصر، فإذا فتحتموها فاستوصوا بالقبط خيرا، كـان (: قوله :     ومنها

 .)٢()مارية القبطية: أن أم إبراهيم منهم، أي: يعني. لهم رحم وذمة

ًاالله االله في القبط، فإنكم ستظهرون علـيهم ويكونـون لكـم عـدة وأعوانـا في (:     وفي رواية

 .)٣()سبيل االله

-إن ابنـي هـذا (: من البشارات التـي تـدل عـلى عدالـة الـصحابة وإيمانهـم، قولـه     و

، وكـان كـما ) سيد، وسيصلح االله به بـين فئتـين مـن المـسلمين-الحسن بن علي : يعني

 .)٤()قال 

 . )َيقتل بهذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي(: قوله :     ومنها

                                                        
 نفـس الـرحمن في فـضائل    ،١٧١ ،١٧/١٦٩ بحار الأنوار للمجلسي     ،٢/٢٧٠مجمع البيان للطبرسي    : انظر) ١(

 .٩/١٤٠ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ،١٤٨سلمان للنوري الطبرسي 
 .٨/٣٩١ مستدرك سفينة البحار للنمازي ،١٨/١٣١ بحار الأنوار للمجلسي ،١/١٠٩مناقب آل أبي طالب ) ٢(
 جـامع أحاديـث الـشيعة للبرجـودي         ،٩٧/٦٥ ،١٨/١٤٤ بحار الأنوار للمجلسي     ،٤٠٤أمالي الطوسي   ) ٣(

 .١٠/٥٦٤ مستدرك سفينة البحار للنمازي ،١٣/٢٢٥
 ،٢٩٩ ،٤٣/٢٩٨ بحار الأنـوار للمجلـسي       ،٣/١٨٥ مناقب آل أبي طالب      ١/١٢إعلام الورى للطبرسي    ) ٤(

 .١/١٠٤ لوامع الحقائق للآشتياني ٢٦/٣٥٦ شرح إحقاق الحق ،٣١٧ ،٣٠٥
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قتل يوم الحرة سبع مائة رجل من حملـة القـرآن، فـيهم ثلاثـة : (    قال أنس بن مالك 

 .)١()من أصحاب النبي 

رنـاه كفايـة لمعرفـة أن الأصـل هـو ثنـاء االله وفـيما ذك.     وسرد كل مـا ورد في البـاب يطـول

  .عزوجل ورسوله صلى االله عيله وآالله وسلم وأئمة آل البيت على الصحابة ي أجمعين

 :    فخلاصة أقوال العلماء في كل ما ورد يتلخص في

  ــأعظم ــة ظــواهرهم وصــفهم ب ــاطنهم؛ فمــن تزكي إن االله عزوجــل زكــى ظــاهرهم وب

ــلاق الحميــدة، ومنهــا ِأشــ: الأخ فــار رحمــاء بيــنهم َ ُ ــلى الك ْداء ع ُُ ْ ََ َ َ َِ َّ ْ َ ، ]٢٩: الفــتح ... [َّ

َوينصرون االلهََّ ورسوله أولئك هم الصادقون  ُ َ َ َِ َِّ ْ ُ َ َ َُ ُ َ ُُ َ ُ ْ، ولا يجـدون في صـدورهم ]٨: الحـشر [ُ ِ ِ ِ ُِ ُُ ََ ََ

ٌحاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفـسهم ولـو كـان بهـم خـصاصة  َ َ ُ َ ًَ َ ْ َ ُ َ َ ََ ْ ْ ُِ ِ َ َِ ِ َِ َُ ْ ُِّ أمـا  ].٩: الحـشر ... [َّ

فقـد أخبرنـا . بواطنهم فأمر اختص به االله عزوجل، وهو وحده العليم بذات الصدور

ْفعلـم مـا في قلـوبهم : عزوجل بصدق بواطنهم وصلاح نياتهم؛ فقال على سبيل المثـال َ َِ ِ ُ ُ َِ ِ َ

ْفأنزل السكينة علـيهم  َِّ ْ َ َ َ ََ ََ ِ ِ، يحبـون مـن هـاجر إ]١٨: الفـتح ... [َ َ ََ ْ َُّ َ ِ ْلـيهم ُ ِ ْ ، ]٩: الحـشر ... [َ

ًيبتغون فضلا من االلهَِّ ورضوانا  َ ََ َ َ ْ َْ ِْ ِّ ً ُ َ، لقد تاب االله على النبـي والمهـاجرين ]٢٩: الفتح ... [َ َ َ َِ ِ ُْ َ َِّ ِ َّ َ َ َّ

ِوالأنصار الذين اتبعوه في ساعة العـسرة  ِ ِ
َ ْ َُ ُ ُ َ َ َ َْ ََّ ِ َِّ فقـد تـاب علـيهم ـ؛ لمـا ]. ١١٧: التوبـة ... [َ

 . م وصدق توبتهمعلم صدق نياته

  ًبسبب توفيق االله عزوجل لهم لأعظم خلال الخير ظاهرا وباطنا أخبرنا أنه رضي عنهم ً

 . وتاب عليهم، ووعدهم الحسنى

                                                        
 مـستدرك سـفينة     ،١/٣٦٥ إثبات الهداة    ،١٨/١٢٥ بحار الأنوار للمجلسي     ،١/٩٦إعلام الورى للطبرسي    ) ١(

 .٣/١٨٨ معالم المدرستين ،٢/٢٥٤البحار للنمازي 
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  ُوبــسبب كــل مــا ســبق أمرنــا بالاســتغفار لهــم، وأمــر النبــي بــإكرامهم، وحفــظ 

يـمان، بل جعل حبهم من علامـات الإ. ُونهينا عن سبهم وبغضهم. حقوقهم، ومحبتهم

 . وبغضهم من علامات النفاق

 ومن ثـم يكـون . ًومن الطبيعي بعد ذلك كله أن يكونوا خير القرون، وأمانا لهذه الأمة

عليكم بسنتي وسنة الخلفـاء (: ًاقتداء الأمة بهم واجبا، بل هو الطريق الوحيد إلى الجنة

: يقول الإمام مالك في الـذين يقـدحون في الـصحابة .)١()الراشدين المهديين من بعدي

 فلم يمكنهم ذلـك، فقـدحوا في أصـحابه إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي (

ًرجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين: حتى يقال ويقول شيخ . )٢()ً

وكـما قـال أبـو زرعـة . )٣()لطعـن فـيهم طعـن في الـدينا: (الإسلام ابن تيميـة رحمـه االله

 فـاعلم ًإذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول االله : (الرازي رحمه االله

 عنـدنا حـق، والقـرآن حـق، وإنـما أدى إلينـا هـذا أنه زنـديق، وذلـك أن الرسـول 

لـوا ، وإنـما يريـدون أن يجرحـوا شـهودنا ليبطالقرآن والسنن أصحاب رسول االله 

 .)٤()الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة

فـنخلص مـن كـل هـذا ومـن المزيـد الـذي سـيأتي أن مفهـوم عدالـة الـصحابي لا تقتـضي     

 كما مـر أن هـذه الأمـة لا تجتمـع العصمة في إجماعهم لقول النبي العصمة للأفراد، إنما 

 .  معصومينفعصمتهم في مجموعهم، أما كأفراد فهم غير. على ضلالة

                                                        
جـامع  :  انظر–. ث صححه جماعة من المحدثينوالحدي.  وأصحاب السنن والدارمي١٢٧ ،٤/١٢٦رواه أحمد  ) ١(

 ٢٥٤٤هــ وانظـر الإرواء   ١٤١١الأولى .  دار الفرقان ط ،٣٨٧ ،٣٨العلوم والحكم لابن رجب الحديث      
 . لمحمد عبد االله الوهيبييانظر اعتقاد أهل السنة في الصحابة .  للتوسع١٠٧/٨

 .٥٥٣ ،الصارم المسلول) ٢(
 .١/١٨منهاج السنة ) ٣(
 .٤٩ ،ةالكفاي) ٤(
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ِحديث الحوض َ ُ ِ َ 

 

ً    من الشبهات التي تثار كثيرا حول الصحابة  ُفقد روى البخاري .  حديث الحوض

ٌلـيردن عـلي نـاس مـن أصـحابي الحـوض، (:  قـال عن النبي عن أنس بن مالك  ّ ّ ِ

ِحتى عرفتهم اختلجوا دوني فأقول ُ ُْ ُ ُ ْلا تدري ما أحدثوا بعدك: أُصيحابي، فيقول: ْ َ()١(. 

إني فــرطكم عــلى (: قــال النبــي :  قــال    وعــن أبي حــازم عــن ســهل بــن ســعد 

ــلي أ ــدا، لــيردن ع ــأ أب ــن شرب لم يظم ــر عــلي شرب، وم ــن م ــوض، م َّالح َّّ ً ــوام أعــرفهم َّ ٌق

: فـسمعني الـنعمان بـن أبي عيـاش فقـال: قال أبـو حـازم. ُويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم

ُأشهد عـلى أبي سـعيد الخـدري لـسمعته وهـو : فقال. نعم: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت َُ ُ

ًسـحقا سـحقا : فأقول. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: ُفيقال. إنهم مني: فأقول: يزيد فيها ً

 .)٢()يرّ بعديلمن غ

ْإني على الحوض حتـى انظـر مـن (: قال النبي :  قالت    وعن أسماء بنت أبي بكر  َ ّ

ٌيرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول َّ ُمني ومن أمتي؟ فيقال! ّيا رب: ِ ُ هـل شـعرت : ّ

ِما عملوا بعدك؟ واالله ما برحوا يرجعون على أعقابهم اللهـم : لُفكان ابـن أبي مليكـة يقـو. َ

 .)٣()ُإنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا

                                                        
 . ٢٣٠٤ ومسلم برقم ، واللفظ له٦٥٨٢رواه البخاري برقم ) ١(
 . ٦٥٨٥رواه البخاري برقم ) ٢(
 . ٢٢٩٣ ومسلم برقم ، واللفظ له٦٥٩٣رواه البخاري برقم ) ٣(
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ِولـيرفعن رجـال مـنكم(:     وفي رواية ابن مـسعود  ّ َ َ ّيـرد عـلي يـوم (: وفي أخـرى. )١()ُ
ُالقيامــة رهــط مــن أصــحابي، فيجلــون عــن الحــوض ــة)٢()ٌ ــى إذا (:  وفي ثالث ٌفــإذا زمــرة حت ُ

 .)٣()عرفتهم

ّ    وفي رواية ابن المسيب عن أصحاب النبي  َ ُ :) ِيرد على الحوض رجـال مـن أصـحابي َ

 .وغيرها من الألفاظ. )٤()ُفيحلؤون عنه

إن المـتمعن في هـذه الأحاديـث العديـدة التـي أخرجهـا علـماء :     فقال أصحاب الـشبهات

أهل السنة في صحاحهم ومسانيدهم، لا يتطرق إليه الشك في أن أكثـر الـصحابة قـد بـدلوا 

ل الـنعم، ولا ، إلا القليـل الـذي عـبر عنـه بهمـوغيروا، بل ارتدوا على أدبارهم بعـده 

يمكن بأي حال من الأحوال حمل هذه الأحاديث على القسم الثالـث وهـم المنـافقون؛ لأن 

، وإلا فأصــبح أصــحابي، ولأن المنــافقين لم يبــدلوا بعــد النبــي : فــأقول: الــنص يقــول

 . ً مؤمناالمنافق بعد وفاة النبي 

 

 :ردود العلماء على هذه الشبهة

ء على هذه الـشبهة لا بـد مـن بيـان مـوجز عـن مفهـوم ومعنـى   ولكن قبل بيان ردود العلما

 .الصحبة

 

 :تعريف الصحابي

                                                        
 . ٦٥٧٦رواه البخاري برقم ) ١(
 . ٦٥٨٥رواه البخاري برقم ) ٢(
 .٦٥٨٧رواه البخاري برقم ) ٣(
 .٦٥٨٦رواه البخاري برقم ) ٤(
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ًواصطلاحا كـما عنـد  .)١(هو من طالت صحبته وكثرت ملازمته على سبيل الاتباع: ً    عرفا

ً يقظة، مؤمنا بـه، بعـد بعثتـه، حـال حياتـه، ومـات هو من لقي النبي : جمهور المحدثين

 .)٢(على الإيمان

لا شـك في صـحة روايـات الحـوض، . ا عرفت هذا فيكون الكلام في حديث الحوض    إذ

، وللعلـماء في تأويـل هـذه الروايـات أقـوال لـيس منهـا فقد رواها عشرات الصحابة 

 :، منهاأنهم أصحاب النبي 

  ًأنـه كيــف يجـوز أن يــرضى االله عزوجـل عــن أقـوام ويحمــدهم، ويـضرب لهــم مــثلا في

 إلا أن يعلم أنهـم يرتـدون عـلى أعقـابهم بعـد رسـول االله التوراة والإنجيل، وهو 

 .إنه لم يعلم وهذا هو شر الكافرين: يقولوا

  ،لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة العرب، ممن لا نـصرة لـه في الـدين

عـلى قلـة ) أصـيحابي: (ًوذلك لا يوجـب قـدحا في الـصحابة المـشهورين، ويـدل قولـه

فعـن أبي ) رهـط(وجاء في رواية أخرى بلفظ . س كل من ورد الحوض ولي .)٣(عددهم

يرد عـلي يـوم القيامـة رهـط مـن (:  قال أنه كان يحدث أن رسول االله هريرة 

أنـك لا علـم لـك بـما : فيقـول. يا رب أصحابي: أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول

                                                        
  .١/٧٤جامع الأصول لابن الأثير ) ١(
 ،١٠٨ ، ودفاع عن السنة   ،١ هامش رقم    ١٧٢و١٦٩ ، والباعث الحثيث  ، وما بعدها  ٤/٧٤فتح المغيث   : انظر) ٢(

  وغيرها من الكتب١/٦والإصابة 
 ،١/٩٩ ،٢٩/٥٦٦ ،٢٨/٢٢ ،٨/٢٧بحار الأنوار للمجلـسي     : مذكور في كتب الإمامية   " أصيحابي"ولفظ  ) ٣(

 شرح إحقاق الحـق  ،٣٩٥ تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ،١٩٨عدد القوية لعلي بن يوسف الحلي ص      ال
 .وغيرها كثير ،١٨/٣٧للسيد المرعشي 



٥٥ 

، والرهط كما هـو معلـوم مـا دون )١()أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى

 .العشرة من الرجال

  ليس له إنا لا نسلم أن المراد بالأصحاب ما هو المعلوم في عرفنا، فالصحبة اسم جنس

 لم يقيـد الـصحبة بقيـد حد في الشرع ولا في اللغة، والعرف فيهـا مختلـف، والنبـي 

ّولا قدرها بقدر بل علق الحكم بمطلقها ولا مطلق لها إلا الرؤية ٍ ْ بل المراد بهم مطلـق . ّ

أصـحاب أبي حنيفـة، :  المتبعين له، وهـذا كـما يقـال لمقلـدي أبي حنيفـةالمؤمنين به 

أصحاب الشافعي، وهكذا وإن لم يكن هناك رؤية واجتماع، وكـذا : ولمقلدي الشافعي

أصحابنا، مع أنه بينـه وبيـنهم عـدة مـن : يقول الرجل للماضين الموافقين له في المذهب

...  لهم مع عدم رؤيتهم في الدنيا بـسبب أمـارات تلـوح علـيهمالسنين، ومعرفتة 

فهم الذين ارتدوا من الأعراب عـلى ولو سلمنا أن المراد بهم ما هو المعلوم في العرف، 

ِأصحابي أصحابي، لظن أنهم لم يرتـدوا كـما يـؤذن بـه مـا قيـل في : عهد الصديق، وقوله ْ ُ

 . إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: جوابه

     وإذا ثبت هذا فاعلم أن العلماء قـد اختلفـوا في أولئـك المـذادين عـن حـوض النبـي 

 :فقالوا. دين بذلك غير مرابعد اتفاقهم أن الصحابة 

  أن المراد به المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيـل، فينـاديهم النبـي

 للسيما التي عليهم، كما يوضحها الحديث الذي أخرجـه مـسلم في صـحيحه عـن 

َّترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنـه (:  قال أن رسول االله أبي هريرة 
نعـم لكـم سـيما : يا نبـي االله أتعرفنـا؟ قـال: إبل الرجل عن إبله، قالواكما يذود الرجل 

ًليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء َّوليصدن عنـي طائفـة . ّ ُ

                                                        
 .٦٥٨٥رواه البخاري برقم ) ١(



٥٦ 

وهـل : يـا رب هـؤلاء مـن أصـحابي فيجبنـي ملـك فيقـول: منكم فلا يصلون، فـأقول

يـد أن أهـل الأهـواء والنفـاق يحـشرون فهـذا الحـديث يف. )١()تدري ما أحدثوا بعدك؟

ًالميم ميم الجمـع وهـذا يعنـي أنهـم يحـشرون جميعـا ) منكم: (بالغرة والتحجيل، وقوله

وتبقـى هـذه الأمـة فيهـا ... (: بنفس سيما المؤمنين كما في حديث الصراط في قوله 

ٍّومـا مـن شـك أن المنـافقين ليـسوا . شرون مـع المـؤمنينفدل على أنهم يح. )٢()منافقوها

ٍبحال من أقـسام الـصحابة ولا يـدخلون عنـد أهـل الـسنة في الـصحابة، ولا يـشملهم 

ً مؤمنـا بـه فالصحابي كما مر بك من لقـي النبـي . إذا ما أطلق) الصحبة(مصطلح 

يـات  ذكـرهم وذكـر المرتـدين في بعـض روا ولكن الرسـول  .ومات على الإسلام

لأنهــم صــحبوه ورأوه في الــدنيا وذلــك » مــن صــاحبني«أو بـــ » بأصــيحابي«الحــديث 

ًتصغيرا لهم وتحقيرا لا تعظيما ولا يقول ذلك لأصحابه من المهاجرين والأنصار الذين  ً ً

وذلـك أن . كانت لهم رواياته في حقهم بصيغة الإجلال والتقدير والتعظيم والتكـريم

َإذا جاءك المنافقون :  كما قال االله جل وعلالام للنبي المنافقين كانوا يظهرون الإس ُ ُْ َِ َ َ َ ِ

ـاذبون  َ َقالوا نشهد إنك لرسول االلهَِّ وااللهَُّ يعلم إنك لرسـوله وااللهَُّ يـشهد إن المنـافقين لك َ ُْ َّ ُ َ َ ُ َ ُ َُ َ َ َ ُ ْ َ َ َِ ِ َِ َ ِ ِ ُِ َّ َّ ُ َْ ُْ َ ُ ُ ََ َ

 يعـرفهم كلهـم،  كـان يعـرف بعـض المنـافقين، ولم يكـنوالنبـي ]. ١: المنـافقون [

م مـن الأعـراب منـافقون : ولذلك قال االله تبارك وتعالى لنبيه محمد  ُ َوممـن حـولك ُ َِ َِ ُ َ ِِّ َْ َ ْ َ ْ ََّ

َومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون  ُ ِّ َ َ َ َ ْ َُّْ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ََ َّ ْ َّ َّ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َِ َ َ َ َُ ِّ َِ َ َ ِ ِ ِِ ْ َ

ٍإلى عذاب َ َ َ ٍ عظيم ِ ِ  لا يعلـم جميـع المنـافقين، وكـان فبـين أن النبـي ] ١٠١: التوبـة [َ

 .يظن أن أولئك من أصحابه وليسوا كذلك بل هم من المنافقين

                                                        
 . ٢٤٧صحيح مسلم رقم ) ١(
 .١٨٢ ومسلم برقم ،٨٠٦رواه البخاري برقم ) ٢(



٥٧ 

  قد يكون المعنى أن كل من صحب النبي ولو لم يتابعه، وإن كان النبي يعلم ذلـك 

لإن : هـو الـذي قـالكعبد االله بن أبي ابن سلول وهـو كـما هـو معلـوم رأس المنـافقين و

مـا مثلنـا ومثـل محمـد : رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منهـا الأذل، وهـو الـذي قـال

 من أصـحابه، فهذا سماه النبي . سمن كلبك يأكلك: وأصحابه إلا كما قال الأول

ًفيكون هذا هو المقصود، ولذلك إن تعريف الصحابة بأنه كل من لقي النبـي مؤمنـا بـه 

وأما كلام العـرب كـل مـن صـحب الرجـل فهـو مـن . ريف متأخرومات على ذلك تع

ولذلك لما قال عبـد االله . ًأصحابه مسلما أو غير مسلم متبع له أو غير متبع هذا أمر آخر

 قام عمر إلى النبـي » ليخرجن الأعز منها الأذل«: بن أبي ابن سلول كلمته الخبيثة

: ب عنـق هـذا المنـافق، فقـال دعنـي أضر! يا رسول االله: لما بلغته هذه الكلمة قال

، فسماه مـن أصـحابه صـلوات )١()إن محمدا يقتل أصحابه: لا يا عمر، لا يقول الناس(

االله وسلامه عليه وهو رأس المنافقين، فهو غير داخل في الذين نحن نـسميهم صـحابة 

 . 

 ن كـان في زمـن النبـي قيل أن المراد م ثـم ارتـد بعـده فينـاديهم النبـي  وإن لم ،

ارتـدوا :  في حياته مـن إسـلامهم، فيقـاليكن عليهم سيما الوضوء، لما كان يعرفه 

 ).بعدك

  عنـد تفـسير ) مجمـع البيـان(في تفـسيره ) وهـو من أكابر علماء الشيعة(يقول الطبرسـي

َّفأمــا الــذين اســود: قولــه تعـــالى َ َْ َِّ َّ ــم ََ ُ ْت وجــوههم أكفــرتم بعــد إيمانك َ ْ ِْ ِ َ ُْ َ ُ ُ َُ ْ َ ُ : آل عمــران ... [ْ

فـذكر أربعـة أقـوال وذكـر في آخرهـا أنهـم ) اختلف فيمن عنوا به على أقـوال]: (١٠٦

» الارتـداد«أهل البدع والأهـواء مـن هــذه الأمــة ثـم اسـتدل عـلى ذلـك مـن حـديث 

                                                        
 .٢٥٨٤  ومسلم برقم،٣٥١٨رواه البخاري برقم ) ١(



٥٨ 

 ومثله عن قتادة الأمة عن علي ورابعها أنهم أهل البدع والأهواء من هذه : (فقال

والـذي نفـسي بيـده (:  أنـه قـالأنهم الذين كفـروا بالارتـداد، ويـروى عـن النبـي 

: لــيردن عــلى الحــوض ممــن صــحبني أقــوام حتــى إذا رأيــتهم اختلجــوا دوني فلأقــولن

إنك لا تـدري مـا أحـدثوا بعـد، إنهـم ارتـدوا عـلى : فيقال. أصحابي أصحابي أصحابي

هــم الخــوارج :  ذكــره الثعلبــي في تفــسيره فقــال أبــو أمامــة البــاهلي)ىأعقـابهم القهقــر

 .)١(..)بي أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةويروي عن الن

  أن المراد به أصحاب المعاصي والكبـائر الـذين مـاتوا عـلى التوحيـد، وأصـحاب البـدع

الذين لم يخرجـوا ببـدعتهم عـن الإسـلام، وعـلى هـذا لا يقطـع لهـؤلاء الـذين يـذادون 

ل فيــدخلهم الجنــة بغــير بالنــار، يجــوز أن يــذادوا عقوبــة لهــم، ثــم يــرحمهم االله عزوجــ

   .)٢( )عذاب

  لا يمتنــع أن يكــون أولئــك المــذادون عــن الحــوض هــم مــن مجمــوع تلــك الأصــناف

:  فــأقولالمــذكورة، فــإن الروايــات محتملــة لكــل هــذا، ففــي بعــضها يقــول النبــي 

سـيؤخذ أنـاس مـن دوني (: ، وفي بعضها يقول)-بالتصغير-أصيحابي (أو ) أصحابي(

ــأقول ــي : ف ــا ربي من ــيي ــن أمت ــول)وم ــضها يق ــرفهم (:  وفي بع ــوام أع ــلي أق ــيردن ع ّل
وهـذا هـو الـذي تقتـضيه . ، وظاهر ذلك أن المـذادين ليـسوا طائفـة واحـدة)ويعرفوني

ع تكون بحسب الذنوب، فيجتمع في العقوبة الواحـدة الحكمة، فإن العقوبات في الشر

كما روى عن طائفة مـن الـصحابة مـنهم  .كل من استوجبها من أصحاب ذلك الذنب

َاحشروا الـذين ظلمـوا وأزواجهـم ومـا :  في تفسير قوله تعالىعمر وابن عباس  ْ َُ ُ َ َ َ َ ْْ َُ َ َ َِّ
ُ

َكانوا يعبدون  ُ ُُ ْ َ يء أصحاب الزنـا مـع أصـحاب أشباههم يج«: قالوا]: ٢٢: الصافات [َ
                                                        

 .١/٣٨٢ تفسير نور الثقلين للحويزي ،٢/٣٦٠تفسير مجمع البيان للطبرسي ) ١(
 .١٣٧ ،٣/١٣٦شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(



٥٩ 

، )١(»الزنا، وأصحاب الربا مع أصحاب الربا، وأصـحاب الخمـر مـع أصـحاب الخمـر

:  قد بـين أن سـبب الـذود عـن الحـوض هـو الارتـداد كـما في قولـهوإذا كان النبي 

إنـك لا تـدري مـا (:  قولـه، أو الإحـداث في الـدين كـما في)إنهم ارتدوا على أدبـارهم(

ُ، فمقتضى ذلك هو أن يـذاد عـن الحـوض كـل مرتـد عـن الـدين سـواء )أحدثوا بعدك

 من الأعراب، أو من كان بعد ذلـك، يـشاركهم في أكان ممن ارتد بعد موت النبي 

وكل من أحـدث : (االله وغيرهقال ابن عبد البر رحمه . هذا أهل الإحداث وهم المبتدعة

في الدين ما لا يرضاه االله ولم يأذن به االله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، 

ًوأشدهم طردا من خالف جماعة المـسلمين وفـارق سـبيلهم مثـل الخـوارج . واالله أعلم

 فهؤلاء كلهم يبدلون، وكذلك الظلمـة المـسرفون في: إلى أن قال.. على اختلاف الفرق

الجور والظلـم وتطمـيس الحـق وقتـل أهلـه وإذلالهـم والمعلنـون بالكبـائر المـستخفون 

بالمعاصي وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع؛ كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونـوا عنـوا 

 .)٢()بهذا الخبر

    وإذا ما تقرر هذا ظهرت براءة الصحابة مـن كـل مـا يـرميهم بـه أعـداؤهم، فالـذود عـن 

هو بسبب الردة أو الإحداث في الدين، والصحابة من أبعد النـاس عـن ذلـك، الحوض إنما 

بل هم أعداء المرتدين الذين قاتلوهم وحاربوهم في أصعب الظروف وأحرجها بعد موت 

قـد : ( على ما روى الطبري في تاريخه بسنده عـن عـروة بـن الـزبير عـن أبيـه قـالالنبي 

بيلــة، ونجــم النفــاق، واشرأبــت اليهــود ارتــدت العــرب إمــا عامــة وإمــا خاصــة في كــل ق

                                                        
 .٤/٧تفسير ابن كثير : انظر) ١(
 ١/٣٤٨التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  ،٢٠/٢٦٢التمهيد ) ٢(



٦٠ 

 وقلـتهم وكثـرة والنصارى والمسلمون كالغنم في الليلـة المطـيرة الـشاتية، لفقـد نبـيهم 

  .)١()عدوهم

ً لهؤلاء المرتدين وقاتلوهم قتالا عظيما ونـاجزوهم     ومع هذا تصدى أصحاب النبي  ً

د، وقتـل مـنهم مـن قتـل، وعـاد حتى أظهرهم االله عليهم، فعاد للدين من أهل الردة من عا

.  وجزاهم عن الإسلام خـير الجـزاءللإسلام عزه وقوته وهيبته على أيدي الصحابة 

وارتد قوم فرجعوا عـن الإسـلام، ودعـت بنـو : (يقول سعد القمي وهو من علماء الإمامية

هم  فبعث أبو بكر إلـيحنيفة إلى نبوة مسيلمة، وقد كان ادعى النبوة في حياة رسول االله 

ُالخيول عليها خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي، فقاتلهم وقتل من قتل ورجع من رجع  ُ

أي عنـدما -فمـشيت عنـد ذلـك«: وقال علي . )٢()ّمنهم إلى أبي بكر فسموا أهل الردة

 إلى أبي بكـر فبايعتــه، ونهــضت في تلــك الأحــداث حتــى زاغ -ارتـد مــن ارتــد مــن العــرب

ة االله هي العليا ولو كره الكافرون، فتولى أبو بكر تلـك الأمـور الباطل وزهق، وكانت كلم

ًفيسر وسدد وقارب واقتصد، فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع االله فيه جاهدا ً ّ«)٣(. 

    وهذه المواقف العظيمة للصحابة من أهل الردة وأهل البدع، من أكبر الشواهد الظـاهرة 

لائهم في الـدين، وجهـادهم أعدائـه بعـد مـوت على صدق تدينهم، وقوة إيمانهم، وحسن ب

، حتى أقام االله بهـم الـسنة وقمـع البدعـة، الأمـر الـذي يظهـر بـه كـذبهم في رسول االله 

بل هم أولى الناس . رميهم لهم بالردة والإحداث في الدين، والذود عن حوض النبي 

 .هبحوض نبيهم لحسن صحبتهم له في حياته، وقيامهم بأمر الدين بعد وفات

                                                        
 .٢/٢٤٥تاريخ الأمم والملوك ) ١(
 . ٤ ،الفرق لسعد القميالمقالات و) ٢(
 ناسـخ   ،٣٧٣ ، منار الهدى لعلي البحـراني     ،١/٣٠٧ت لأبي إسحاق إبراهيم الثقفي الكوفي الأصبهاني        االغار) ٣(

 .٣/٥٣٢التواريخ للميرزا تقي 
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 والاحتجـاج بـه عـلى )١()فلا أراه يخلـص مـنهم إلا مثـل همـل الـنعم(: وأما قول النبي 

إنـما يرجـع ) مـنهم: (تكفير الصحابة إلا القليل منهم فلا حجة له فيه، لأن الضمير في قوله

ادون عنـه، فـلا يخلـص مـنهم إليـه إلا على أولئك القوم الـذين يـدنون مـن الحـوض ثـم يـذ

بينما أنا قائم فإذا زمرة، حتى إذا عرفتهم (: القليل، وهذا ظاهر من سياق الحديث فإن نصه

ّهلـم فقلـت: خرج رجـل مـن بينـي وبيـنهم فقـال ومـا : إلى النـار واالله، قلـت: أيـن؟ قـال: َ

حتى إذا عرفتهم خرج إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة : شأنهم؟ قال

: ما شأنهم؟ قال: إلى النار واالله، قلت: أين؟ قال: هلم، قلت: رجل من بيني وبينهم، فقال

َإنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلـص مـنهم إلا مثـل همـل الـنعم  فلـيس في  .)َ

وض ثـم لا يـصل ًالحديث للصحابة ذكر، وإنما ذكر زمرا من الرجال يذادون مـن دون الحـ

َفلا أراه يخلـص مـنهم إلا مثـل همـل (قال ابن حجر رحمه االله في شرح  .إليه منهم إلا القليل َ

والمعنـى لا ... يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فـصدوا عنـه: )النعم

َ الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيرهيرده منهم إلا القليل، لأن َ()٢(. 

إن هـؤلاء : لو قال أحد النواصـب وهـم الـذين يبغـضون آل البيـت رحمهـم االله : ً    وأخيرا

الذين ارتدوا وهؤلاء الذين يذادون عن الحوض هم علي والحسن والحـسين كيـف تـردون 

وكـذلك . فـضائلفيرد عليهم بأنهم ليسوا مـن هـؤلاء بـل هـؤلاء جـاءت فـيهم ! عليهم؟؟

ًأبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة جاءت فيهم فـضائل، فـما الـذي يخـرج عليـا : نحن نقول

 !!ويدخل أبا بكر وعمر

 .ًفالقصد إذا أن حديث الحوض لا يشمل أصحاب النبي 

                                                        
 .٦٥٨٧رواه البخاري برقم ) ١(
 .١١/٤٧٥فتح الباري لابن حجر ) ٢(
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ّرزي ِ ِة الخميسَ َ ُ 

لما حـضر رسـول (:  أنه قالوغيرهما من حديث ابن عباس     روى البخاري ومسلم 

ًهلموا أكتب لكم كتابا لا تـضلوا بعـده، فقـال :  وفي البيت رجال فقال النبي  االله

 قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتـاب االله، فـاختلف إن رسول االله : بعضهم

ًقربوا يكتب لكم كتابـا لا تـضلوا بعـده، ومـنهم : أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول

قـال عبيـد . قوموا: قال رسول االله .  اللغو والاختلافمن يقول غير ذلك، فلما أكثروا

 وبـين أن إن الرزيـة كـل الرزيـة مـا حـال بـين رسـول االله : فكان ابن عباس يقول: االله

وفي رواية مسلم أن القائل إن رسـول االله . )١()يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم

 :روايـة أخـرى عـن ابـن عبـاس وفي. )٢(إلخ هو عمر ا... قد غلبه الوجع قـال  :

ائتـوني أكتـب لكـم :  وجعـه فقـاليوم الخميس وما يوم الخميس، اشـتد برسـول االله (

ًكتابا لن تضلوا بعده أبدا َمـا شـأنه؟ أهجـر، : فتنازعوا، ولا ينبغي عنـد نبـي نـزاع، فقـالوا. ً َ َ

ُاســتفهموه، فــذهبوا يــردون عليــه، فقــال ِْ ْ ممــا تــدعونني إليــه، دعــوني فالــذي أنــا فيــه خــير : َ

أخرجوا المشركين من جزيرة العـرب، وأجيـزوا الوفـود بنحـو مـا : وأوصاهم بثلاث، قال

 . )٣()فنسيتها: كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة، أو قال

 من كتابة الكتاب، وبالتالي أن اختلاف الصحابة هذا هو الذي منع رسول االله  :فقالوا

إن (: لـضلالة، واسـتدل عـلى ذلـك بقـول ابـن عبـاس حرم الأمة مـن العـصمة مـن ا

أن . ) وبـين أن يكتـب لهـم ذلـك الكتـابالرزيـة كـل الرزيـة مـا حـال بـين رسـول االله 

أن عمـر هـو الـذي عـارض رسـول االله . لي  أراد أن ينص على خلافة عالرسول 

                                                        
 .٤٤٣٢رواه البخاري ) ١(
 .١٦٣٧صحيح مسلم برقم ) ٢(
 . ١٦٣٧ ومسلم برقم ،٤٤٣١رواه البخاري برقم ) ٣(
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وأن تعليـل أهـل ). حـسبنا كتـاب االله(، )عندكم القـرآن: (، ثم قال)إنه يهجر: ( وقال

ً لا يقبلـه بـسطاء العقـول فـضلا عـن السنة بأن عمر قال ذلـك شـفقة عـلى رسـول االله 

 . العلماء

رأى رسـول االله أن الأكثرية الساحقة مـن الـصحابة كانـت عـلى قـول عمـر ذلـك، ولـذلك 

عدم جدوى كتابة الكتاب، لأنه علم بأنهم لن يمتثلوه بعد موته  . 

 . بالهجر والهذيانأن الصحابة في هذه الحادثة تعدوا حدود رفع الأصوات إلى رميه 

 

 :ردود العلماء على هذه الشبهة

  أما اختلافهم فثابت، وقد كان سببه اخـتلاف في فهـم قـول الرسـول ومـراده لا ،

وسـبب ذلـك أن ذلـك كلـه إنـما حمـل عليـه الاجتهـاد : قال القرطبي رحمه االله. يانهعص

المـسوغ، والقــصد الـصالح، وكــل مجتهـد مــصيب، أو أحـدهما مــصيب، والآخـر غــير 

 لم يعنفهم ولا ذمهم ثم ذكر أن النبي . )١( )مأثوم بل مأجور كما قررناه في الأصول

وهذا نحو ما جرى لهـم يـوم الأحـزاب . )دعوني فالذي أنا فيه خير(: بل قال للجميع

 فتخـوف )٢()لا يـصلين أحـد العـصر إلا في بنـي قريظـة(: حيث قال لهم الرسول 

 أمرنـا لا نـصلي إلا حيـث: ناس فوات الوقت، فصلوا دون بني قريظة، وقـال آخـرون

 .)٣(  فما عنف أحد الفريقينرسول االله 

 ان الرزية كل الرزية مـا حـال بـين رسـول االله (: وأما استدلالهم بقول ابن عباس 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه . فلا حجة له فيه، )وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب

                                                        
 . ٤/٥٥٩المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ) ١(
 .١٧٧٠ ومسلم برقم ،٩٤٦رواه البخاري برقم ) ٢(
 . ٤/٥٥٩المفهم ) ٣(
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يقتــضي أن الحائــل كــان رزيــة، وهــو رزيــة في حــق مــن شــك في خلافــة : (االله في معنـاه

الصديق، واشتبه عليه الأمر، فإنه لو كان هناك كتاب لـزال الـشك، فأمـا مـن علـم أن 

 ما قال باس ويوضح هذا أن ابن ع .)١( )خلافته حق فلا رزية في حقه، والله الحمد

ًوأيـضا فقـول ابـن . ذلك إلا بعد ظهور أهل الأهـواء والبـدع، مـن الخـوارج وغـيرهم

ًعباس هذا قاله اجتهادا منه، وهو معارض بقول عمر واجتهاده، وقد كـان عمـر أفقـه 

بل هو معارض بقول عمـر، وطائفـة مـن الـصحابة معـه، كـما . )٢(  ًمن ابن عباس قطعا

قربـوا يكتـب : هل البيت واختـصموا، فمـنهم مـن يقـولفاختلف أ(: جاء في الحديث

ويعـضد هـذا القـول موافقـة   .)٣()ًلكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك

 لـو أراد أن يكتـب الكتـاب مـا كه كتابة الكتاب، فإنـه  له بعد ذلك وترالنبي 

ًاستطاع أحد أن يمنعه، وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك أياما باتفاق المسلمين فلـم يكتـب 

 . ًشيئا

  وأما القول بأن النبي أراد بذلك الكتاب أن ينص على خلافة علي  فمردود 

ًفـة عـلي، ونـصبه وصـيا  قد نص على خلاإن النبي : فالإمامية يقولون. من وجوه َّ

وقـد نقـل إجمـاعهم عـلى هـذه العقيـدة المفيـد . من بعده بأمر االله له قبل حادثة الكتـاب

 في  استخلف أمير المـؤمنين واتفقت الإمامية على أن رسول االله : (حيث قال

. )٤( )ًحياته، ونص عليه بالإمامة بعد وفاته، وأن من دفـع ذلـك دفـع فرضـا مـن الـدين

ومن توهم أن هذا الكتـاب كـان بخلافـة : (شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهولذا قال 

                                                        
  .٩. ٦/٢٥منهاج السنة ) ١(
 . ٨/١٣٤فتح البارى : انظر) ٢(
 .سبق تخريجه) ٣(
 .٤٤ ،أوائل المقالات) ٤(
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علي فهو ضال باتفاق عامة الناس، من علماء السنة والشيعة، أما أهـل الـسنة فمتفقـون 

ًعلى تفضيل أبي بكر وتقديمه، وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة 

ًقبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا، وحينئذ فلم يكـن إنه قد نص على إمامته : فيقولون ً ً ً

َ قد أراد من ذلك الكتـاب الـنص عـلى خلافـة فإذا كان النبي . )١( )يحتاج إلى كتاب َّ

علي في ذلك الوقت المتأخر من حياته، دل هذا على عـدم نـصه عليهـا قبـل ذلـك، إذ لا 

 مـات ولم يكتـب نبـي معنى للنص عليها مرتين، وإذا ثبت باتفـاق المـسلمين أن ال

 . ذلك الكتاب، بطلت دعوى الوصية من أصلها

 فلــيعلم أن العلــماء اختلفــوا في مــراد النبــي : وإذا تقــرر هــذا ،مــن ذلــك الكتــاب 

ً أراد أن يكتب كتابا ينص فيـه عـلى الأحكـام ليرتفـع فذهب بعضهم إلى أن النبي 

جعـون إليـه عنـد وقـوع بيـان مـا ير:  مـن الكتـابإن مـراده : وقيل. )٢( الاختلاف

إن المراد بيان كيفيـة تـدبير الملـك، وهـو إخـراج المـشركين مـن جزيـرة : وقيل. )٣( الفتن

والذي عليه أكثر . )٤(العرب، وإجازة الوفد بنحو ما كان يجيزهم، وتجهيز جيش أسامة

 ثـم تـرك  أراد أن ينص عـلى اسـتخلاف أبي بكـر أن النبي : العلماء المحققين

وقد اسـتدل مـن قـال بهـذا القـول بـما  .)٥(  على ما علمه من تقدير االله تعالىًذلك اعتمادا

ادعي لي أبا (: قال رسول االله :  قالتجاء في الصحيحين من حديث عائشة 

                                                        
 .٦/٢٥منهاج السنة ) ١(
 .١/٢٠٩ وفتح الباري لابن حجر ،١١/٩٠شرح صحيح مسلم للنووي ) ٢(
 .٤/٥٥٨المفهم ) ٣(
 .٢٥١ ،مختصر التحفة الإثني عشرية) ٤(
الصارم الحديـد في   ،٣١٦ ،٢٤ ،٦/٢٣منهاج السنة   ،٤/٥٥٨المفهم   ،١١/٩٠شرح صحيح مسلم للنووي     ) ٥(

 .٢/٨٩٠الشفا بتعريف حقوق المصطفى  ،٢/٤٨عنق صاحب سلاسل الحديد 
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أنـا أولى، : ًبكر وأخاك، حتى أكتب كتابا، فإني أخـاف أن يتمنـى مـتمن، ويقـول قائـل

 .)١( )ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر

  لم يثبت أن عمر إنه يهجر، وإنما قالها بعض من حضر الحادثـة مـن غـير أن :  قال

، )مـا شـأنه أهجـر: لوافقـا(تعين الروايات الـواردة في الـصحيحين وإنـما الثابـت فيهـا 

ولهذا أنكر بعض العلماء أن تكـون هـذه اللفظـة مـن . هكذا بصيغة الجمع دون الإفراد

ويظهر لي أن قائل ذلك بعـض مـن قـرب دخولـه : (قال ابن حجر رحمه االله .كلام عمر

. )٢()ه عن تحرير ما يريـدفي الإسلام، وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع، قد يشتغل ب

وذلك من عدة . ثم أن هذه اللفظة لا مطعن فيها على عمر إن ثبتت عنه، ولا الصحابة

أن الثابــت الـصحيح مــن هـذه اللفظــة أنهـا وردت بــصيغة الاســتفهام : الأول: وجـوه

) هجـر، ويهجـر: (وهـذا بخـلاف مـا جـاء في بعـض الروايـات بلفـظ) أهجر؟(هكذا 

 فقـد نـصوا عـلى أن )٣( نه مرجوح على ما حقـق ذلـك المحـدثونوتمسك به الطاعنون فإ

أنـه عـلى :  الثـاني.)٤(  )لا تكتبـوا: (الاستفهام هنا جاء على سبيل الإنكار عـلى مـن قـال

من غير استفهام، فلا مطعن فيها على قائلها، لأن الهجـر في ) هجر(فرض صحة رواية 

ّبياء، وهو عدم تبيين الكلام لبحـة قسم لا نزاع في عروضه للأن: اللغة يأتي على قسمين

وهو : الصوت، وغلبة اليبس بالحرارة على اللسان، كما في الحميات الحارة، وقسم آخر

ــسبب  ــسان لعــارض ب ــصود عــلى الل ــتظم، أو المخــالف للمق ــلام غــير المن ــان الك جري

 وهذا القسم محل اختلاف بين العلماء في عروضه للأنبياء،. الحميات المحرقة في الأكثر

                                                        
 .٧٢١٧ برقم ، مع اختلاف في اللفظ، وروى البخاري،٢٣٨٧رواه مسلم برقم ) ١(
 .٨/١٣٣فتح الباري ) ٢(
 .٨/١٣٣فتح الباري  ،١١/٩٣شرح صحيح مسلم  ،٤/٥٥٩المفهم  ،٢/٨٨٦الشفا ) ٣(
 .٤/٥٥٩المفهم ) ٤(
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فلعل القائل هنـا أراد القـسم الأول، وهـو أنـا لم نفهـم كلامـه بـسبب ضـعف ناطقتـه، 

أنـه يحتمـل أن تكـون هـذه : الثالـث. )١( » اسـتفهموه«: ويدل على هـذا قولـه بعـد ذلـك

ٍاللفظة صدرت عن قائلها عن دهش وحيرة أصابته في ذلك المقـام العظـيم، والمـصاب  ْ َ ٍَ َ

أن هـذه اللفظـة : الرابـع. )٢(  عنـد مـوت النبـي الجسيم، كما قد أصاب عمر وغيره 

 وكبارأصحابه، فلم ينكروا على قائلها، ولم يؤثمـوه، صدرت بحضور رسول االله 

 .فدل على أنه معذور على كل حال

  وأمـا الادعـاء مـن معارضـة عمــر لرسـول االلهعنـدكم كتــاب االله، (:  بقولـه

فـالرد :  فـيما أراد مـن كتابـة الكتـاب وأنه لم يمتثل أمر الرسـول )حسبنا كتاب االله

 ومـن كـان عـلى رأيـه مـن الـصحابة، أن أمـر أنه ظهر لعمر : الوجه الأول :عليه

  بكتابة الكتاب ليس على الوجوب، وأنه من بـاب الإرشـاد إلى الأصـلحالرسول 

 كتابـة  وذلك بترك الرسول  عمر ثم إنه قد ثبت بعد هذا صحة اجتهاد.  )٣(

ــن  ــة م ــغ لمخالف ــترك التبلي ــه لم ي ــتلافهم، لأن ــه لاخ ــا لم يترك ــان واجب ــو ك ــاب، ول ًالكت

: أن قـول عمـر : الوجـه الثـاني. )٤(   ولهـذا عـد هـذا مـن موافقـات عمـرا.خـالف

: ، وهذا ظـاهر مـن قولـه)٥(رد على من نازعه لا على أمر النبي ) حسبنا كتاب االله(

الوجـه  . في رأيـهفـإن المخاطـب جمـع وهـم المخـالفون لعمـر ) كم كتـاب االلهعند(

بعـد أن تقـرر عنـده أن - قد رأى أن الأولى تـرك كتابـة الكتـاب أن عمر : الثالث

 وذلـك لمـصلحة شرعيـة راجحـة للعلـماء في توجيههـا -الأمر بـه لـيس عـلى الوجـوب

                                                        
 .٢٥٠ ،مختصر التحفة الإثني عشرية) ١(
 .٤/٥٦٠فهم الم) ٢(
 .١/٢٠٩ وفتح الباري ،١١/٩١ وشرح صحيح مسلم ،٢/٥٥٩ والمفهم ،٢/٨٨٧الشفا ) ٣(
 .١/٢٠٩فتح الباري لابن حجر ) ٤(
 .١١/٩٣نص عليه النووي في شرح صحيح مسلم ) ٥(
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ابة الكتاب مع شدة المرض،  مما يلحقه من كتشفقته على رسول االله : فقيل. أقوال

 فكـره أن يتكلـف رسـول االله ) قد غلبـه الوجـعإن رسول االله (: ويشهد لهذا قوله

ٍمـا فرطنـا في الكتـاب مـن شيء :  مع استحضاره قوله تعالى)١( ما يشق ويثقل عليه
ْ َ َِ ِِ َ ِ ْ ََّ َّ

َّثــم  َإلى ربهــم يحــشرون ُ ُ َ ُْ ْ ِّ َِ َ ــل شيء ]٣٨: الأنعــام [ِ ُ ٍ، ونزلنــا عليــك الكتــاب تبيانــا لك
ْ َ َِّ ِّ ً ْ َ َْ ْ َ ْ َِ َِ ََ َ َّ ...

إنه خشى تطرق المنافقين، ومن في قلبه مرض، لما كتب في ذلك : وقيل]. ٨٩: النحل [

 ولا يبعـد أن يكـون عمـر . )٢( الكتاب في الخلوة، وأن يتقولوا في ذلـك الأقاويـل

لاحظ هذه الأمور كلها، أوكـان لاجتهـاده وجـوه أخـرى لم يطلـع عليهـا العلـماء، كـما 

 بتركـه خفيت قبل ذلك على من كان خالفه من الصحابة، ووافقه عليها الرسـول 

: الوجه الرابـع .كتابة الكتاب، ولهذا عد العلماء هذه الحادثة من دلائل فقهه ودقة نظره

ه من كتابة الكتاب، والمجتهد في الدين معـذور عـلى ً كان مجتهدا في موقفأن عمر 

إذا حكـم الحـاكم فاجتهـد ثـم أصـاب فلـه (: كل حال، بـل مـأجور لقـول النبـي 

اجتهــاد عمــر ، فكيــف وقــد كــان )٣()أجــران، وإذا حكــم فاجتهــد ثــم أخطــأ فلــه أجــر

 فلم يؤثمه، ولم يذمه به، بل وافقه على ما أراد مـن تـرك كتابـة بحضور رسول االله 

 . الكتاب

 إن الأكثرية الساحقة كانت على قول عمر، ولـذلك رأى رسـول االله : وأما القول 

أن الرسـول : فجوابه. عدم جدوى كتابة الكتاب، لأنه علم بأنهم لن يمتثلوه بعد موته

َفإن أعرضوا فما : تبليغ سواء استجاب الناس أم لم يستجيبوا، قال تعالى مأمور بال ََ ْ َُ ْ َ ِ

ُأرسلناك عليهم حفيظـا إن عليـك إلا الـبلاغ  َ ْ َّ َ ْ ً َ َْ ْ َ ِْ َِ َ َِ ْ َ ِْ َ َ ِفـإن : ، وقـال تعـالى]٤٨: الـشورى ... [َ َ

                                                        
 .١/٢٠٩ وفتح الباري لابن حجر ،١١/٩٠ وشرح صحيح مسلم للنووي ،٢/٨٨٨الشفا للقاضي عياض ) ١(
 .٢/٩٢ وشرح صحيح مسلم للنووي ،٢/٨٨٩الشفا ) ٢(
 .١٧١٦ ومسلم برقم ،٧٣٥٢رواه البخاري برقم ) ٣(
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ُتولــوا فــإنما عليــك الــبلاغ المبــين  َِ ُْ ُ ْ َ َ ْ ََّ َ ْ ْ ََ َ َّ  أمــر بكتابــة ســول فلــو كــان الر] ٨٢: النحــل [َِ

الكتاب، ما كان ليتركه لعدم استجابة أصحابه، كما أنه لم يترك الدعوة في بداية عهـدها 

ُلمعارضة قومه وشدة أذيتهم له، بل بلغ مـا أمـر بـه، ومـا ثنـاه ذلـك عـن دعوتـه، حتـى  َّ

فظهر بهـذا أن كتابـة الكتـاب لم تكـن  .هلك من هلك عن بينة، وحيا من حيي عن بينة

 .)١( ليه، وإلا ما تركهاواجبة ع

  ًإن عليـافي هـذه الحادثــة؟ فلـماذا لم يكتـب؟ لمــاذا لم يـذهب ويــأت  ً كـان حــاضرا

 !.بالدواة والقلم ويكتب؟ وهل كان علي مع الذين منعوا أو مع الذين لم يمنعوا؟

 

                                                        
 .١/٢٠٩ وفتح الباري ،٣١٦ ،٦/٣١٥منهاج السنة ) ١(
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َسرية أسامة بن زيد  ُ َ َُ َِ 

ّاته بيومين، وأمـر عـلى هـذه ً جهز جيشا لغزو الروم قبل وفأن النبي : (    تقول الشبهة

 في هـذه الـسرية ًأسامة بن زيد بن حارثة، وعمره ثمانية عـشر عامـا، وقـد عبـأ : السرية

وجوه المهاجرين والأنصار، كـأبي بكـر وعمـر، وأبي عبيـدة، وغـيرهم مـن كبـار الـصحابة 

ت ًكيــف يــؤمر علينـا شــابا لا نبــا: المـشهورين، فطعــن قــوم مـنهم في تــأمير أســامة، وقـالوا

بعارضيه، وقد طعنوا من قبل في تأمير أبيه، وقد قالوا في ذلك وأكثروا النقد، حتى غـضب 

 غضبا شديدا مما سمع من طعنهم وانتقادهم، فخرج معصب الرأس محموما، يتهادى ً ً ًّ

بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، من شدة ما به مـن لغـوب، فـصعد المنـبر فحمـد االله 

يها الناس ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تـأمير أسـامة، ولـئن طعنـتم أ: وأثنى عليه ثم قال

ًفي تأميري أسامة فقد طعنتم في تأميري أباه من قبله، وأيم االله إنه كان خليقـا بالإمـارة، وإن 

وإذا أردنا أن نتمعن في هـذه القـضية، فإننـا سـنجد عمـر : (وقالوا). ابنه من بعده لخليق بها

 إلى الخليفـة أبي بكـر نـه هـو الـذي جـاء بعـد وفـاة رسـول االله من أبـرز عناصرهـا، إذ أ

ثكلتـك أمـك يـا ابـن الخطـاب، : فقـال أبـو بكـر. وطلب منه أن يعزل أسامة ويبدلـه بغـيره

 ). أتأمرني أن أعزله وقد ولاه رسول االله 

 

 :ردود العلماء على هذه الشبهة

  الثابت في هذه الحادثة أن الرسوليـه أمـر أصـحابه بالمـسير  في مرضه الذي توفي ف

إلى تخـوم البلقــاء مـن الــشام، والإغـارة عــلى أهـل مؤتــة، حيـث قتــل زيـد بــن حارثــة، 

 على غـزوة وجعفر بن أبي طالب، وعبد االله بن رواحة الذين كانوا أمراء الرسول 

  جعـل الرسـول مؤتة المعروفة، فلما تجهز الصحابة لمـا أمـرهم بـه رسـول االله 
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اً علـيهم، فـتكلم في تـأمير أسـامة قـوم مـنهم عيـاش بـن أبي ربيعـة أسامة بن زيـد أمـير

إن تطعنـوا في إمارتـه (:  فخطـب وقـال)١(المخزومي، فرد عليه عمر وأخبر النبـي 

ًفقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم االله إن كان لخليقـا للإمـارة وإن كـان مـن 

ّأحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي ب فظاهر أن مـن تكلـم في إمـارة . )٢( )عدهّ

ك مجتهـدين في مـا ًأسامة كانوا أفرادا من الـصحابة ولـيس كـل الـصحابة، وكـانوا بـذل

قالوا؛ لأنهم خشوا أن يضعف عن الإمارة لصغر سنه، ومع هذا فقد أنكر عليهم عمر 

ً، فأخبرهم إنه جدير بالإمـارة فـما يعـرف أن أحـدا مـنهم وأخبر بذلك رسول االله 

 بقـول أفـراد مـنهم أنكـره علـيهم فـأي لـوم عـلى الـصحابة  .تكلم فيه بعد ذلك

 .  فانتهوا بعضهم، ثم نهاهم رسول االله

  القول بتبـاطئ الـصحابة في الخـروج مـع أسـامة حتـى مـات رسـول االله  لم 

يحصل، بل إنهم بادروا بالاستعداد للقتـال، وأعـدوا العـدة لـذلك، فعـن ابـن إسـحاق 

 أسامة بن زيد بن حارثة إلى الـشام وأمـره أن يـوطئ تخـوم بعث رسول االله : (قال

فتجهـز النـاس وأوعـب مـع أسـامة المهـاجرون البلقاء والداروم مـن أرض فلـسطين، 

وعـسكر بـالجرف فلـم يبـق أحـد مـن وجـوه : (وفي الطبقات لابن سـعد. )٣()الأولون

فكان الصحابة قـد تهيئـوا . )٤()المهاجرين الأولين والأنصار، إلا انتدب في تلك الغزوة

ًللخروج مع أسامة، وخرج بهـم وعـسكر بـالجرف اسـتعدادا للانطـلاق، لكـن الـذي 

يـا رسـول االله : ( اشتد عليه المرض فجاءه أسـامة وقـالل بعد ذلك أن النبي حص

                                                        
 .٨/١٥٢ وفتح الباري لابن حجر ،٣/١٨٤تاريخ الطبري : انظر) ١(
 . ٢٤٢٦ ومسلم برقم ،٤٤٦٩رواه البخاري برقم ..." إن تطعنوا«: من قوله) ٢(
 .٣/١٨٤ تاريخ الطبري ،٤/١٤٩٩سيرة ابن هشام ) ٣(
 .٢/١٩٠الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٤(
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ًقد أصبحت ضعيفا وأرجو أن يكون االله قد عافاك فأذن لي فأمكث حتـى يـشفيك االله، 

فإني إن خرجت وأنت على هذه الحالة خرجت وفي نفسي منك قرحة، وأكره أن أسـأل 

 امة هو الذي طلـب مـن النبـي فكان أس. )١()عنك الناس، فسكت عنه رسول االله

 ولو أراد أسامة  فأذن له الرسول التأخر في الخروج حتى يطمئن على رسول 

فهـذا هـو حقيقـة مـا حـصل، ولم يكـن . الخروج ما تأخر عنه أحد ممن كان تحت إمرتـه

، على أنه لم يكن بين أمـر النبـي تأخر خروج أسامة إلا بطلب منه أذن له فيه النبي 

 ًبالتهيؤ للغزو، ووفاته إلا ستة عشر يوما، ومعلوم أن هـذه المـدة ليـست  أصحابه

وبهذا تبطل دعوى القول في تثاقـل الـصحابة عـن الخـروج بـل . طويلة في تجهيز جيش

ً وذلك بتجهيزهم جيشا كهـذا إن هذا يدل على سرعة امتثالهم ي لأمر رسول االله 

ج إليه من مؤونة وعتاد في خلال ثلاثـة  بكل ما يحتا)٢(إن قوامه ثلاثة آلاف مقاتل: قيل

ًأيام على ما هم فيه من فاقة وفقر وحاجة في جميعـا، وجـزاهم عـلى جهـادهم، وحـسن 

 .بلائهم في الإسلام، خير ما جازى به المحسنين

  لم يثبت أن الرسـول أمـر أبـا بكـر وعمـر أن يلتحقـا بجـيش أسـامة، بـل ولا أمـر 

ذا أراد أن يجهز سرية أو غـزوة أن يعـين مـن يخـرج غيرهما بذلك، إذ لم يكن من عادته إ

ًفيها بأسمائهم، وإنما كان يندب أصحابه لذلك ندبا عاما، ثم إذا اجتمع عنده من يقـوم  ً

 وكـان  .فالتحق بـالجيش كبـار المهـاجرين والأنـصار. ًبهم الغرض عين لهم أميرا منهم

، وثبت أنه فيمن )٣( كما نص على ذلك المؤرخونمن بين هؤلاء عمر بن الخطاب 

                                                        
 . ٥/٤٨٨نقلة شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ) ١(
 .٨/١٥٢ فتح الباري لابن حجر ،٣/١١٢٢كتاب المغازي للواقدي : انظر) ٢(
 البدايـة   ،٣/٢٢٦ تاريخ الطـبري     ،٢/١٩٠  الطبقات الكبرى لابن سعد    ،٣/١١١٨المغازي للواقدي   : انظر) ٣(

 .٢/٤٩٧ سير أعلام النبلاء للذهبي ،٦/٣٠٨والنهاية 
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خرج في معسكر أسامة بالجرف، ثم عاد للمدينة مع أسامة، لمـا بلغـه احتـضار رسـول 

ً بقي مكتتبا في جيش أسامة فلـما اسـتخلف أبـو بكـر وأمـر ، ثم إن عمر االله 

بمسير الجيش استأذن أبو بكـر أسـامة أن يـأذن لعمـر بالبقـاء معـه لحاجتـه إليـه، فـأذن 

ن التحاق عمر بجيش أسـامة كـان برغبتـه واختيـاره، وأن خروجـه فثبت بهذا أ. )١( )له

  في ذلك؟منه كان بطلب الخليفة، وإذن الأمير، فأي لوم على عمر 

  وأما أبو بكرًأنـه لم يكـن في جـيش أسـامة أصـلا، :  فالـذي عليـه أكثـر المـؤرخين

 .)٢(  بكـرفإنهم سموا من التحق بجيش أسامة من كبار الصحابة، ولم يـذكروا فـيهم أبـا 

وأسـامة قـد روى أنـه .  يستخلفه في الصلاة من حـين مرضـه إلى أن مـاتبل كان 

عقد له الراية قبل مرضه، ثم لما مرض أمر أبا بكر أن يـصلي بالنـاس فـصلى بهـم إلى أن 

ُ، فلو قدر أنه أمر بالخروج مع أسامة قبل المرض، لكان أمـره بالـصلاة مات النبي  ُ

ًامة أن يسافر في مرضه، موجبا لنسخ إمرة أسـامة عنـه، فكيـف تلك المدة، مع إذنه لأس

 )٣( ).ُإذا لم يؤمر عليه أسامة بحال

 إن عمر : وأما القول كان من أبرز عناصر المعارضة، وهـو الـذي جـاء بعـد وفـاة

أنـه لم : فجوابـه . إلى أبي بكر، وطلب منه أن يعزل أسامة ويبدلـه بغـيرهرسول االله 

 حتى يكون لها عناصر بارزة أو غـير بـارزة، والعـبرة في هـذا ًتكن هناك معارضة أصلا

إن عمر طلـب مـن أبي بكـر عـزل : وأما القول. بصحة النقل، ولا نقل صحيح في هذا

أسامة فليس هذا رأي عمر وحده، بل رأى بعض الصحابة، وسبب هـذا أنـه لمـا مـات 

                                                        
 منـهاج   ،٦/٣٠٩ البداية والنهاية لابن كـثير       ،٢/١٩١الطبقات الكبرى لابن سعد      ،٣/٢٢٦تاريخ الطبري   ) ١(

 .٦/٣١٩ ،٥/٤٤٨السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
 ،٢/١٩٠الطبقات الكبرى لابن سعد     ،٢/٤٩٧سير أعلام النبلاء     ،٣/٢٢٦تاريخ الطبري    ،٣/١١١٨المغازي  ) ٢(

 ٦/٣٠٨لبداية والنهاية لابن كثير  ا،٨/١٥٢فتح الباري 
 .٢٧٧ ،٤/٢٧٦المصدر نفسه ) ٣(



٧٤ 

داء بالمـسلمين  ارتدت كثير من قبائل العرب، ونجم النفاق، وتـربص الأعـالنبي 

مــن كــل ناحيــة، وقــد كــان في جــيش أســامة جــل الــصحابة وخيــارهم، فخــشى كبــار 

الصحابة على المدينة بعد خروج الجيش منها أن يحيط بها الأعداء، وفيها خليفة رسول 

، وأمهــات المــؤمنين، والنــساء، والــذراري، فأشــاروا عــلى أبي بكــر أن يؤجــل االله 

يفرغ من قتال المرتدين، فلـما أبـى علـيهم ذلـك أشـار بعث أسامة حتى يستقر الحال، و

ًعليه بعضهم أن يولي الجيش من هـو أسـن مـن أسـامة، وأعـرف بـالحرب منـه حرصـا 

والـصحابة عـلى . )١( منهم على سلامة الجيش في ذلك الوقت العصيب الذي يمرون بـه

يـر كل حال مجتهدون في شأن جيش أسامة سـواء مـن رأى مـنهم تـسيير الجـيش، أو لم 

ذلك، أو رأى عزل أسامة، أو لم ير ذلك، فما أرادوا من ذلك إلا الخير، والنصح لـدين 

االله والمسلمين، وهم أبعد ما يكونون على كل ما يـرميهم بـه هـؤلاء مـن الـتهم الباطلـة 

 .الجائرة

  ًوختاما لم يصح في قصة سرية أسامة حديث النبيلعـن االله مـن تخلـف : ( أنه قـال

 .هذا كذب على النبي ف) عن جيش أسامة

 

                                                        
المغـازي للواقـدي    ،٦/٣٠٨ وأورد هذه الرواية ابن كثير أيضاً في البداية والنهايـة           ،٣/٢٢٥تاريخ الطبري   ) ١(

٣/١١٢١. 
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ِصلح الحديبية َ ُ ُ 

 خرج في الـسنة الـسادسة للهجـرة يريـد العمـرة ولكـن أن رسول االله :     مجمل القصة

ًقريشا طلبوا منه أن يرجع في هذه المرة على أن يتركـوا لـه مكـة في العـام القـادم ثلاثـة أيـام، 

عض الـصحابة لم يعجـبهم هـذا  ولكن ب،ًوقد اشترطوا عليه شروطا قاسية قبلها رسول االله

بـلى، قـال : ًألست نبي االله حقـا؟ قـال: التصرف من النبي وعارضوه، منهم عمر الذي قال

ًفلم نعطـي الدنيـة في ديننـا إذا؟ : بلى، قال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: عمر

 كنـت أولست: إني رسول االله ولست أعصيه وهو ناصري، قال عمر: قال رسول االله 

: لا، قـال: بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال عمـر: تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال

قومــوا : ولمــا فــرغ رســول االله مــن كتــاب الــصلح قــال لأصــحابه. فإنــك آتيــه ومطــوف بــه

ولم يمتثل لأمره منهم أحد، حتى نحر بدنـة بيـده، ودعـا حالقـه فحلـق .فانحروا ثم احلقوا

لا أعجب مـن تـصرف هـؤلاء : قالوا.  أصحابه ذلك قاموا فنحروا وحلقوارأسه، فلما رأى

الصحابة تجاه نبيهم، وهل يقبـل عاقـل قـول القـائلين بـأن الـصحابة كـانوا يمتثلـون أوامـر 

َفـلا وربـك لا يؤمنـون :  وينفذونها، فهذه الحادثة تكـذبهم وقـد قـال تعـالىرسول االله  َ َُ ِ ْ ُ ِّ ََ َ َ

موك فيما ِّ َحتى يحك ُ َ َِ َ ُ َّ ً شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجـا ممـا قـضيت ويـسلموا تـسليما َ ِ ْ ُ َ َ ْ َّ ْ ََ ُْ ِّ َ ً ُ ْ َ ُُ َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ ِّ ََّ ِ ِ َ ِ ِ َ َ

 ].٦٥: النساء [

 

 :ردود العلماء على هذه الشبهة

  مراجعة عمر للنبي في أمر الصلح، وكذلك تأخر الصحابة  في بدايـة 

 وحلق، كل هـذا صـحيح ثابـت في  الأمر عن النحر والحلق حتى نحر رسول االله
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، ولا وعلى هذين الأمرين مدار الطعن على أصـحاب رسـول االله . )١(الصحيحين

 لا عمر ولا غـيره مـن الـصحابة مطعن في شيء من هذا على أصحاب رسول االله 

 كان قـد رأى في المنـام أنـه دخـل أن الرسول : وبيان ذلك. الذين شهدوا الحديبية

فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة، فلما ساروا معه عام الحديبيـة لم مكة وطاف بالبيت 

يشك جماعة منهم أن هـذه الرؤيـا تتحقـق هـذا العـام، فلـما وقـع أمـر الـصلح وفيـه أن 

يرجعـوا عـامهم هــذا، ثـم يعــودوا العـام القـادم شــق ذلـك عــلى أصـحاب رســول االله 

)فجعل عمر )٢  يسأل رسول االله يس عن شـك في  ويراجعه في الأمر، ل

ً، أو اعتراض عليه، لكن كان مستفصلا عما كان متقررا لديه، من صدق الرسول  ً

ً كان في هذا مجتهدا حملـه عـلى هـذا فعمر . أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت

شدته في الحق، وقوتـه في نـصرة الـدين، والغـيرة عليـه، مـع مـا كـان قـد عـودهم عليـه 

ــالا لأمــر االله تعــالى مــن المــشورة وإبــدرســول االله  ــرأي، امتث ْفــاعف عــنهم : ًاء ال ُ ْ َُ ْ َ

ِواســتغفر لهــم وشــاورهم في الأمــر  ْ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ُ ِ َ َ َُ َ ِ ْ ً، وقــد كــان كثــيرا مــا ]١٥٩: آل عمــران ... [َ

 يطمـع فقد كـان عمـر  .يستشيرهم ويأخذ برأيهم في حوادث كثيرة يطول ذكرها

م، ولهــذا راجعــه في ذلــك،  برأيــه في منــاجزة قــريش وقتــالهأن يأخــذ رســول االله 

 وراجع أبا بكر، فلما رأى اتفاقهما أمسك عن ذلك وترك رأيه، فعـذره رسـول االله 

 . لما يعلم من حسن نيته وصدقه

                                                        
 ،٢٧٣٢ ،٢٧٣١ ،٥/٣٢٩..  باب الـشروط في الجهـاد      ،كتاب الشروط : ح البخاري مع فتح الباري    صحي) ١(

 ،٣/١٤١١ باب صـلح الحديبيـة       ،كتاب الجهاد والسير  :  وصحيح مسلم  ،٣١٨٢ ،٦/٢٨١وكتاب الجزية   
 .٣/٤٨٦ ومسند أحمد ،١٧٨٥

 .٤/١٧٠ والبداية والنهاية لابن كثير ،٢/٦٣٥تاريخ الطبري ) ٢(
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  أمـا توقــف الــصحابة عـن النحــر والحلــق حتـى نحــر رســول االله  ،وحلــق 

نهم ، وقد ذكر العلماء له عدة توجيهات كقـولهم كـأفليس معصية لأمر رسول االله 

توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب، أو لرجاء نـزول وحـي بإبطـال الـصلح 

ّالمذكور، أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم، وسوغ لهم ذلك 

لأنه كان زمان وقوع النسخ، أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلـق لا يقتـضي 

ــات أن . )١()لأمــور لمجمــوعهمالفــور، ويحتمــل مجمــوع هــذه ا وجــاء في بعــض الرواي

يـا : ( لما رأى عدم امتثالهم، دخـل عـلى أم سـلمة فـذكر لهـا ذلـك فقالـتالرسول 

رسول االله لا تكلمهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المـشقة في 

أن (: اريفأشارت عليـه كـما جـاء في روايـة البخـ. )٢()أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح

. ًاخرج ثم لا تكلـم أحـدا مـنهم كلمـة حتـى تنحـر بـدنك، وتـدعو حالقـك فيحلقـك

ًفخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلـما رأوا 

ويحتمـل أنهـا فهمـت عـن الـصحابة : (قال ابن حجر رحمـه االله. )٣()ذلك قاموا فنحروا

 أنـه احتمـل عنـدهم أن يكـون النبــي  أمـرهم بالتحلـل أخـذا بالرخــصة في ً

 نفـسه، فأشــارت عليــه أن ًحقهـم، وأنــه يـستمر عــلى الإحــرام أخـذا بالعزيمــة في حــق

...  صواب ما أشارت بـه ففعلـهيتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال، وعرف النبي 

ونظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح من أمـره لهـم بـالفطر في رمـضان، فلـما اسـتمروا 

                                                        
 . ٥/٣٤٧باري فتح ال) ١(
 .٥/٣٤٧ذكره ابن حجر في فتح الباري ) ٢(
 .٢٧٣٤صحيح البخاري رقم ) ٣(
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وهكـذا لمـا رأوه قـد . )١()على الامتناع، تنـاول القـدح فـشرب، فلـما رأوه شرب شربـوا

 . أن هذا هو الأفضل في حقهم، فبادروا إليهتحلل أيقنوا

  ما بـدر مـن الـصحابة يـوم الحديبيـة كـان بحـضور رسـول االله  وقـد كـان ،

وهل أنكـر علـيهم . الوحي ينزل عليه، فهل ذمهم االله بذلك؟ فإن االله لا يقر على باطل

 ؟ رسوله 

  أن االله عزوجـل قـال في ســورة الفـتح التـي أنزلهــا عـلى رسـولهعـه مــن  بعــد رجو

ِلقد رضي االلهَُّ عن المـؤمنين إذ يبايعونـك تحـت الـشجرة :)٢(الحديبية في طريقه إلى المدينة ِ ِ َِ ََ ُ َ َُّ َ ْ َ ْ ََ َ َ ِْ ِْ ُْ َ َِ َ
ًفعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا  َ ً َ َ َ َ َ َ ُ ُ َِ ِْ ْ ُ َ ْ َّ ْ َ ََ َ ْ ََ ََ ِ َ ِ ِ ِ َومغانم كثيرة يأخذونها * ِ ََ َ َُ ُ ْ َ ًَ ِ َِ َ

َوك ًان االلهَُّ عزيزا حكيما َ ِ َ ً َِ وكان عدد أهل الحديبية الذين بايعوا النبـي ]. ١٩-١٨:الفتح [َ

 تحت الشجرة ألفا وأربعمائة رجل، كما ذكر جابر ٍ ً )وفي صحيح مسلم أن . )٣

ــي  ــمعت النب ــشر س ــولأم ب ــار (:  يق ــدخل الن ــاء االله-لا ي ــحاب -إن ش ــن أص  م

فثبت بصريح الكتاب والسنة أن االله رضي عنهم، . )٤()الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها

 بالجنة، والنجاة من النار، فالطعن وأنزل السكينة في قلوبهم، وشهد لهم الرسول 

 ورسـوله، ولهـذا لم فيهم بعد هذا تكذيب صريح لما دلت عليه النصوص، ورد على االله

ّيتوقف العلماء في تكفير من كفـر، أو فـسق عامـة الـصحابة لمناقـضته لـصريح الكتـاب 

 . والسنة

                                                        
 .٥/٣٤٧فتح الباري ) ١(
 .٤/١٨٢انظر تفسير ابن كثير ) ٢(
 .١٨٥٦رواه مسلم برقم ) ٣(
 . ٢٤٩٦رواه مسلم برقم ) ٤(
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  ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازبكتب علي بـن أبي طالـب (:  قال

 الصلح بين النبي هذا ما كاتـب عليـه :  وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب

لا تكتـب رسـول االله فلـو نعلـم أنـك رسـول االله لم نقاتلـك، :  فقـالوامحمد رسول االله،

وفي بعض . )١() بيدهما أنا بالذي أمحاه، فمحاه النبي : امحه، فقال: فقال النبي 

ير مـا  هنـا نظـفما ثبت عـن عـلي . )٢()ًواالله لا أمحاه أبدا(: ًالرويات أن عليا ي قال

 في أمـر الـصلح، فـإذا لم يكـن في هـذا  في مراجعته رسول االله ثبت عن عمر 

إنـما منعـه : ، فإن قيل وهو الحق، لم يكن فيما ثبت عن عمر مطعن على علي 

وإنما حمـل عمـر عـلى :  وتعظيمه، قلنامحبته لرسول االله ) رسول االله(من محو كلمة 

 . نه وإعزاز ديما فعل نصرته لرسول االله 

 

                                                        
 . ١٧٨٣ ومسلم برقم ،٢٦٩٨رواه البخاري برقم ) ١(
 . ٣١٨٤رواه البخاري برقم ) ٢(
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 آيات وأحاديث حملت على أنها في ذم الصحابة 

 : )١( وهذه ردود عامة عليهاُ    هناك آيات عدة حملت على أنها وردت في ذم الصحابة 

 

  ُأن كل ما يستدل به من آيات في الطعن على الصحابةلا يخلو من ثلاثـة أقـسام : 

 تكـون آيـات عامـة نزلـت في وإمـا أن. إما أن تكون آيـات نزلـت في الكفـار والمنـافقين

حث الأمة على الخير، وأمرها بـه، أو تحـذيرها مـن الـشر ونهيهـا عنـه، والخطـاب فيهـا 

ْيـا أيهـا الـذين آمنـوا(بــ: للصحابة ولمن بعدهم من الأمة، وهي مـصدرة في الغالـب َُّ َ َُّ َِ
َ َ .(

 .ًوالأمثلة على هذا كثيرة جـدا في القـرآن، ولـيس فيهـا أي طعـن عـلى الـصحابة 

َيا أيها الرسـول بلـغ مـا أنـزل :  كما في قولهوقد خاطب االله تعالى بمثل هذا رسوله  ِّ ُِ ُ ََ ُ َّ ُّْ َ ََ
ِإليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وااللهُّ يعصمك من الناس إن االلهَّ لا يهـدي  ِ ِ

ْ َ ُ َ َ ََّ َّ َ َّ َ ْ ْ َّ َِ ِ ِِ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ِّ َْ ْ َ َِ َ َِ َ ْ
افرين  َ َالقوم الك ِْ ِ ْ َ ْولقد أوحـي إليـك وإلى الـذين مـن قبلـك لـئن : وقوله]. ٦٧: ة المائد[َْ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َّ َ َ ََ َِ َ ِ ِ َ ُ ْ

ونن من الخاسرين  ُ َأشركت ليحبطن عملك ولتك َ َ َّ َ َّ َ ْ َِ ِ ِْ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َولـئن اتبعـت  :وقولـه] ٦٥: الزمـر [َ ْ َ ََّ ِ ِ َ

ِأهواءهم من بعد ما جاءك مـن العلـم إنـك إذا لمـ ِ ِ َِّ ً َ ِ ْ ِْ َِ َّ َ َ ْ َ ََ َ ِّ ُ ْ َن الظـالمين َ ِِ َّ : وقولـه]. ١٤٥: البقـرة [َ

ْفاصــبر كــما صــبر أولــوا العــزم مــن الرســل ولا تــستعجل لهــم  ْ ُ ُّ َ َ َ ُْ َّ ِِ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ْ ُ َِ ِ ْ ُ َ ]. ٣٥: الأحقــاف ... [ِ

ثر : وقولــه ْ ُولا تمــنن تــستك ْ ِْ َ َ ُ َ َ ْولربــك فاصــبر* َ َِ ْ ِّ ََ َ  في وغيرهــا مــن الآيــات]. ٧-٦:المــدثر[ ِ

معناها، فكما أن هذه الآيات بما تضمنته من الأوامر والنـواهي مـن االله لرسـوله، لـيس 

فيها أي مطعن عليه، فكذلك ما ثبت من ذلك في حـق الـصحابة لـيس فيـه أي مطعـن 

وأما القسم الثالـث مـن الآيـات فآيـات تـضمنت نـوع عتـاب مـن االله لـبعض  .عليهم

                                                        
 الرحيلي  للدكتور إبرهيم بن عامر،السماوي الضال من افتراءات للصحب والآل راجع الانتصار) ١(
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َألم ي: الصحابة، كما في قوله تعالى ْ َ َأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر االلهَِّ وما نزل من َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ََّ َ َ ْ ُ ُ َِ ْ َ ْ َ َ ُ ِ ْ

ِّالحق  َ ـم انفـروا : وقوله تعالى]. ١٦: الحديد ... [ْ ُ ـم إذا قيـل لك ُ ْيا أيها الذين آمنوا ما لك َ َ َ َ ْ َُّ ُ ْ َ َ ُِّ ِ ِِ ُ َ ََ َ

ِفي سبيل االلهِّ اثاقلتم إلى الأرض  َْ ْ ََ ِ ُ ْ َ َّ ِ ِ َيا أيها الـذين آمنـوا لا : وقوله تعالى]. ٣٨: ة التوب... [ِ َُّ َ َُّ َِ
َ َ

ِتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة  ِ َِّ َ ْ َ ْ َّ َ َِّْ َ َ ُ ْ ُِ ِ ِ ُ ُ ُ َّ ََ ْ ُ َ فهـذه الآيـات ]. ١: الممتحنة ... [َ

ً، وإنما عاتب االله بهـا أفـرادا وما في معناها ليس فيها كذلك مطعن على الصحابة 

بما كـان العتـاب لفـرد واحـد مـنهم، كـما في الآيـة الأخـيرة، فإنهـا نزلـت في منهم، بل ر

ً ومن الخطأ تعميم ذلك عـلى الـصحابة كلهـم، وأيـضا فـإن حاطب بن أبي بلتعة 

االله تعالى خاطبهم فيها بوصف الإيمان الدال على تزكيـة االله لهـم وثنائـه علـيهم، ولهـذا 

عتـاب مـن االله للمـؤمنين، ولهـذا عاتـب االله أُطلق على هذه الآيـات وأمثالهـا عـلى أنهـا 

َّعبس وتولى :  في أكثر من آية كما في قوله تعالىرسوله وخليله  َ َ َ ََ َأن جاءه الأعمى * َ ْ َ ْ ُ َ َ

:  بعـدها يكـرم ابـن أم مكتـوم ويقـول لـه إذا رآهوقـد كـان النبـي ]. ٢-١:عبس[

ِيا أيها النبي لم تحرم ما أحل االلهَُّ لك تبتغي : وقال تعالى. )١()ًمرحبا بمن عاتبني فيه ربي( َ َْ َ ََ َ َّ َ ََ ُ ِّ ُّ َُّ ُ َ
ِ ِ َّ َ

ٌمرضات أزواجك وااللهَُّ غفـور رحـيم  َّ ٌ ْ َِ ُ َ ََ َِ ْ َ ِوإذ تقـول للـذي : وقـال تعـالى]. ١: التحـريم [ََ َِّ ُ ُ َْ ِ َ

ْأنعم االلهَُّ عليه وأنعم ََ َ ْ َْ َْ َِ َ َت عليه أمسك عليك زوجـك واتـق االلهََّ وتخفـي في نفـسك مـا االلهَُّ َ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ََ َِّ ِْ ُ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ ََ

ِمبديه  ِ ْ : والمقـصود هنـا. إلى غير ذلك من الأمثلـة في هـذا البـاب]. ٣٧: الأحزاب ... [ُ

هو التأكيد على أن كل ما ثبت في حـق الـصحابة مـن عتـاب االله تعـالى لهـم، لا يوجـب 

 وهـو بالمكانـة المعروفـة مـن ه، إذا ما ثبت جنس ذلك في حق الرسول انتقاصهم ب

 .ربه

                                                        
 .١٩/٢١٣ تفسير القرطبي ،٨/٣٣٢تفسير البغوي : انظر) ١(
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  ًأنا لو سلمنا جدلا أن في تلك الآيات ذما لبعض الصحابة، فمـن أيـن لنـا الحكـم عـلى ً

بعضهم أنهم هم المعنيون بها دون البعض الآخر،فإن هذا التعيين يحتاج إلى دليل، وإلا 

ك الآيات على من شاء من الصحابة، كما لو احـتج فلغيره أن يدعي ما يشاء، وينزل تل

 أو النواصـب عـلى تفــسيقه، فلـن يجــد الخـوارج بتلـك الآيــات عـلى تكفـير عــلي 

 إلا بقول أهل السنة واعتقـاد عدالـة الـصحابة هؤلاء حجة يدفعون بها عن علي 

 . ًجميعا

  تزكيـة، وأخـبر أنـه أن االله تعالى أثنى في كتابه على الصحابة أبلغ الثناء، وزكاهم أعظـم

فقـد تـضمنت هـذه . ي ورضوا عنه، ووصفهم بالإيمان والتقوى، ووعدهم بالحـسنى

 ثناء االله عزوجل العظيم على الصحابة ووصفه لهم بتلك الـصفات الفاضـلة  )١(الآيات

الدالة على علو شأنهم في الدين، وسمو مكانتهم فيه، وإخباره بـما أعـد لهـم في الآخـرة 

 والمغفرة والرضوان، والخلود في جنات تجري من تحتها الأنهار، مما من الأجر والثواب

يدل دلالة واضحة على بطلان ما ادعاه المبطلون من أن بعض الآيـات جـاءت بـذمهم 

ْولـو كـان مـن :ًوتنقصهم، وذلك أنه كتاب محكم لا يناقض بعضه بعضا كما قال تعـالى ْ َِ َ ََ

ْعند غـير االلهِّ لوجـدوا فيـه اخ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ ِ ْ ًتلافـا كثـيرا َ ًِ َِ ولـو افـترض وجـود بعـض ]. ٨٢: النـساء [َ

الآيات تدل بظاهرها على ما ادعى هؤلاء الطاعنون، فالواجب حملها على هذه الآيات 

ًالصريحة القاطعة بعدالة الصحابة جميعا، فكيف والنصوص كلها من الكتـاب والـسنة 

 . بعدالتهم متواترة، وبإيمانهم قاطعة

                                                        
 وقد ذكرنا بعضاً منها في الكلام عن عدالة الصحابة ) ١(
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 على المـستغفرين لهـم الـسائلين االله تعـالى أن لا يجعـل في قلـوبهم غـلا أن االله تعالى أثنى ً

َوالذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا : عليهم، فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار َّ َ ْ َ َ َ ََ َْ ُ ُ َِّ ِ ِ ُِ

ِاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بـالإيمان ولا تجعـل في قلوب ِ ِ ُِ ُ ْ َ ْ ُ َّ َِ َ َ َ َ َ َْ َ ِ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ َْ َنـا غـلا للـذين آمنـوا ربنـا ْ ُ ََّ ََ َ ِ َِّ ِّ ă

ٌإنـك رؤوف رحــيم  َّ َِ ٌ ُ َ َّ فكيــف يتـصور بعــد هــذا أن يــذمهم االله تعــالى في ]. ١٠: الحــشر [ِ

آيات أخرى بما يوجب تنقصهم وبغضهم، فإن هذا من أبعد مـا يكـون عنـد أصـحاب 

 . رابالعقول، أن يتضمن مثل ذلك كتاب االله المحكم المنزه عن الاختلاف والاضط

 فار : أن االله تعالى جعل أصحاب نبيه يغاظ بهم الكفار فقال ُ َليغيظ بهم الك َُّ ْ َِ ِ ِ : الفتح ... [َِ

فمن المحال بعد ذلك أن يجعل للكفار حجـة علـيهم بـذمهم في كتابـه، وقـد قـال ] ٢٩

افرين على المؤمنين سـبيلا : االله تعالى َ ًولن يجعل االلهُّ للك َِ َ َْ ْ َ َِ ِ ِ ُِْ ْ َ ََ َ وبهـذا يظهـر ]. ١٤١: ء النـسا[َِ

 . زيف القول بأن القرآن قد جاء بذم الصحابة

 مـا هـو : أحـدهما: أما الروايات والآثار فإن ما نقل عـن الـصحابة مـن المثالـب نوعـان

ُإما كذب كله، وإما محرف قد دخله من الزيـادة والنقـصان مـا يخرجـه إلى الـذم : كذب َّ

ّهـو مـن هـذا البـاب يرويهـا الكـذابون وأكثر المنقـول مـن المطـاعن الـصريحة . والطعن

المعروفون بالكذب، مثل أبي مخنف لوط بن يحيى، ومثل هشام بـن محمـد بـن الـسائب 

ّولهـذا كثـيرا مـا يستـشهد الطـاعنون بـما صـنفه هـشام . ّالكلبي وأمثـالهما مـن الكـذابين ً

الكلبي في ذلك، وهو من أكذب الناس، وهو يروي عن أبيه وعن أبي مخنف، وكلاهما 

وأكثـر هـذه الأمـور هـم فيهـا معـذورون . ما هو صـدق: والنوع الثاني. ّمتروك كذاب

ًتخرجها عن أن تكون ذنوبا، وتجعلهـا مـن مـوارد الاجتهـاد، التـي إن أصـاب المجتهـد 

 مـن وعامـة المنقـول الثابـت عـن الـصحابة . فيها فله أجران وإن أخطأ فله أجـر

ِّهذا البـاب، ومـا قـدر مـن هـذه الأمـور ذنبـا ُ محققـا فـإن ذلـك لا يقـدح فـيما علـم مـن ُ
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فــضائلهم وســوابقهم وكــونهم مــن أهــل الجنــة، لأن الــذنب المحقــق يرتفــع عقابــه في 

ــة للــذنوب؛ فــإن : منهــا. الآخــرة بأســباب متعــددة ــة الماحيــة، والحــسنات الماحي التوب

ْإن تجتنبوا كبآئر ما تنهو: وقد قال تعالى. الحسنات يذهبن السيئات َ َ ُْ ُ ََ َ ِ َِ ْ ْ َ م ِ ُ فـر عـنك َ ْن عنـه نك َْ َِّ َُ ُ ْ

م مدخلا كـريما  ُ م وندخلك ُ ًسيئاتك ِ َ ً َ ْ ْ ُُّ ْ َْ ِ َِ : ومنهـا. ِّالمـصائب المكفـرة: ومنهـا]. ٣١: النـساء [َِّ

دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وشفاعة نبيهم، فما من سبب يسقط به الذنب والعقـاب 

نفـي كـل ذم ممـن عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك، فهم أحق بكل مدح، و

 .وغيرها من أسباب المغفرة وتكفير الذنوب. بعدهم من الأمة

 

 أمثلة على آيات حملت على أنها وردت في الطعن في الصحابة 

 :آية الانقلاب

ْوما محمـد إلا رسـول قـد : وهو قول االله عزوجل) آية الانقلاب(من هذه الآيات ما يسمى  ٌَ ٌ َُّ َ َّ َِ َ ُ َ

ُّخلت من قبله الر ِ ِِ ْ َ َْ م ومن ينقلـب عـلى عقبيـه فلـن َ ُ َسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابك َ َ َ َ َ َ ُ َ ُِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َْ َ ْ َ ََ َ َِ َ ْ ْ َّ ُِ َ َ َُ ِ

َيضر االلهَّ شيئا وسـيجزي االلهُّ الـشاكرين  ْ َ َ ْ َِ ِِ َّ ََ ً َّ حيـث زعمـوا أن هـذه الآيـة ]. ١٤٤: آل عمـران [ُ

م بعـد وفـاة الرسـول مبـاشرة الكريمة صريحة وجلية في أن الصحابة سينقلبون على أعقـابه

عـن الثـابتين : ولا يثبت منهم إلا القليل كما دلـت عـلى ذلـك الآيـة في تعبـير االله عـنهم، أي

: الذين لا ينقلبون بالشاكرين، فالشاكرون لا يكونون إلا قلة قليلة كـما دل عـلى ذلـك قولـه

ور  ُ ُوقليل من عبادي الشك َِّّ َ َ ْ َِ ِ ٌ ًضا الأحاديـث النبويـة الـشريفة وكما دلـت عليـه أيـ] ١٣: سبأ [َِ

 .التي فسرت هذا الانقلاب بزعمهم

 : وقد رد العلماء على هذه الشبهة بما يلي
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  ــخ ــزول والناس ــباب الن ــسير كأس ــول التف ــم بأص ــاب االله أن يل ــسر لكت ــلى المف ــب ع يج

 . والمنسوخ والخاص والعام وغيره ليكون تفسيره حسب أصول التفسير

 فقال . قد قتل محمد: لآية أنه في يوم أحد صاح الشيطانذكر المفسرون في سبب نزول ا

قـد قتـل محمـد فـأعطوهم بأيـديكم فـإنما هـم إخـوانكم وقـال بعـض : بعض المنـافقين

إن كان محمد قد قتل ألا تمضون على ما مضى عليـه نبـيكم حتـى تلحقـوا بـه : الصحابة

ْومـا محمـد إلا رسـول قـد: : فأنزل االله تعـالى في ذلـك ٌَ ٌ َُّ َ َّ َِ َ ُ ُ خلـت مـن قبلـه الرسـل َ َ َُ ُّ ِ ِِ ْ ْ آل ... [َ

ومن علماء الإمامية الاثني عشرية من أقر بأن هذا هو سـبب نـزول . )١(]١٤٤: عمران 

 على ما كـان مـنهم هو معاتبة االله لأصحاب محمد (وعلى ذلك فمعنى الآية . الآية

ل لا ينبغـي فلو مات محمـد أو قتـ) (ًمن الهلع والجزع حين قيل لهم بأحد إن محمدا قتل

لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفـس ذائقـة المـوت، ومـا بعـث محمـد 

 ،ليخلد لا هو ولا هم بل ليموتوا على الإسـلام والتوحيـد فـإن المـوت لا بـد منـه 

م :  أو بقي، فقوله سواء مات رسول االله  ُ ْأفـإن مـات أو قتـل انقلبـتم عـلى أعقـابك ْ َِّ َ َ َ َ ُ َْ َ ََ َ ََ ُ ْ ِْ ِ

كيف ترتدون وتتركون دينه إذا مـات أو قتـل مـع علمكـم : ، أي].١٤٤: ل عمران آ[

 ).أن الرسل تخلو ويتمسك أتباعهم بدينهم وإن فقدوا بموت أو قتل

  هذه الآية تعتبر أعظم دليل على عظمة أبي بكر وشـجاعته وثباتـه وذلـك عنـدما 

ثبوتـه في أمـر الـردة، وثبوتـه في ذلـك المـوطن، و. صدع بهذه الآية يوم وفاة النبي 

ــول االله  ــك أن رس ــوا وذل ــوا وهم ــافقون وتكلم ــاج المن ــه ه ــاع موت ــبض وش ــا ق  لم

 لم يقـبض فقـام  أن النبـي بالاجتماع والمكاشفة أوقع االله تعالى في نفس عمر 

َّ ففت ذلك في أعـضاد المنـافقين بخطبته المشهورة المخوفة للمنافقين برجوع النبي 

                                                        
 .٢/٣٣٥نثور  الدر الم،٤/٢٢١ تفسير القرطبي ،٧/٢٥٨تفسير الطبري : انظر) ١(
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 فـسمع كـلام عمـر فقـال ء أبو بكر بعد أن نظر إلى النبي وتفرقت كلمتهم، ثم جا

أمـا بعـد فإنـه : اسكت، فاستمر في كلامه فتشهد أبو بكر فأصغى الناس إليـه فقـال: له

ًمن كان يعبد االله تعـالى فـإن االله حـي لا يمـوت ومـن كـان يعبـد محمـدا فـإن محمـدا قـد  ً

ِوما محمد إلا رسول قد خلت م: مات،  ْ َ َُ َ ٌ ََّ ْ ٌُ َ َّ َِ ُن قبله الرسل َ َُ ُّ ِ ِ وتلا الآية  ].١٤٤: آل عمران [ْ

كلها فبكى الناس ولم يبق أحد إلا قرأ الآية كأن الناس مـا سـمعوها قبـل ذلـك اليـوم، 

 فهـذا )١()...فنفع االله بخطبة عمر ثم بخطبة أبي بكـر(:  في البخاريقالت عائشة 

 .  المواطن التي ظهر فيها شكر أبي بكر وشكر الناس بسببهمن

  في أن الصحابة سـينقلبون عـلى أعقـابهم » !هكذا«هذه الآية صريحة وجلية (القول بأن

ً مبــاشرة يــدل عــلى عظــيم الجهــل بأصــول التفــسير وبــأقوال بعــد وفــاة الرســول 

يبشر صـحابة   عزوجلوإذا فسرت الآية بهذه العقليته لأصبح المعنى أن االله. المفسرين

؟ فهـو يجـزم بحـدوث انقـلاب أكثـر !! أنهـم سـينقلبون في المـستقبل القريـبنبيه 

 لما يتوفاه االله بعد، ولـيس هـذا فقـط بـل ويؤكـد أنهـم سـينقلبون الصحابة والنبي 

ومن جزم بأن أكثر الصحابة سينقلبون بعد وفاة النبـي !!! ً مباشرةبعد وفاة النبي 

 أن يوضح من هم الصحابة المنقلبون ومـن هـم الـصحابة الثـابتون ً مباشرة فلابد

ِوإلا اختلط الأمر على الأمة فلم يعرف الصحابي مـن المنقلـب عـلى عقبـه َ ْ وبالإضـافة . ُ

إلى أن عدم تحديد الصحابة من المنقلبين سيفتح المجال للطعن بالقرآن الكريم؛ لأنه في 

ن وصـلاح الظـواهر والبـواطن، وفي عدة مواضع يمدح الصحابة ويـشهد لهـم بـالإيما

مواضع أخرى يذم الصحابة ويبشر بارتدادهم عن الدين وهذا هو عين ما يسعى إليـه 

الطاعنون، والحق الذي يجب أن يعرفه كل مسلم هو أن الصحابة إنما هم بشر يخطئون 

                                                        
 .٣٦٧٠صحيح البخاري برقم : انظر) ١(
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وتقع منهم الزلات والهنات، ولكنهم أهل عدل وصدق شـهد لهـم القـرآن الكـريم في 

َوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والـذين : موضع كما في قوله تعالىغير ما  َ َ َ َ َ َ َّ َِ َِّ ُْ َ ُ َ ُِ َ َِ ِ ِ َّ

ُاتبعوهم بإحسان رضي االلهُّ عنهم ورضوا عنـه وأعـد لهـم جنـات تجـري تحتهـا الأنهـار  ْ ْ َ ْ َّ ََ ََ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ََ َّ َّْ َ َ ُ ََ َِ ْ ٍ َِّ ْ ُْ َ َ ْ ٍ ِ ِ ُ

ــك ال ــدا ذل ــا أب ــدين فيه ْخال َ ًَ ِ ِ ِ َِ َ ََ ــيم َ ُفــوز العظ ِ َ ْْ ــة [َُ ــبحانه ]. ١٠٠: التوب ــشارة االله س ــذه ب فه

 . لا أن يبشرهم بالارتداد والانقلاب عن الدينلأصحاب النبي 

  يجب على المفسر لآية أن يربطها بالآيـات التـي قبلهـا والتـي بعـدها؛ لأن تمـام التفـسير

ي وقعـت ووضوحه مرتبط بذلك، وهذه الآية هي من ضمن غزوة أحد والأخطاء الت

فيها والسورة بصدد عتاب االله للمؤمنين لما حـدث لهـم في هـذه الغـزوة، وذلـك أن االله 

أنكر عليهم أنهم بمجرد الايمان سـيدخلهم الجنـة دون الجهـاد والابـتلاء والتمحـيص 

ُأم حـسبتم أن تـدخلوا الجنـة ولمـا يعلـم االلهُّ الـذين جاهـدو: فقال تعالى ْ َ َُ َ َ ْ َ َ ْ َِ َِّ ِ َ ََّ َ ْ ْ َُّ َ ْ ُْ َ م ويعلـم َ ُ َا مـنك َْ ْْ َ َ ِ

َالصابرين  َِّ َولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظـرون * ِ ُ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َُ ْ ُ َ َ َْ ُ ُ ْ َ ُ َْ َ ََ ُ ْ ُ ْ ْ ْ ْ َِ ِ َ َّ آل [ُ

ٌومـا محمـد إلا رسـول : : ثم ذكر بعـدها مبـاشرة قولـه]. ١٤٣-١٤٢:عمران  َُّ َ َّ َِ ٌ َ ُ آل ... [َ

تابهم على ما كان منهم في تلك الغزوة، ثم ذكرهم بالآيات استمرار بع] ١٤٤: عمران 

التي بعدها أن هناك من الأنبياء من قاتل معـه الـصالحون فـما وهنـوا ومـا ضـعفوا ومـا 

 الإيـمان ذلوا كما حدث من بعضكم، وفي الآية التي بعدها أثبت االله لصحابة نبيـه 

َيا أيها : وحذرهم من طاعة الكافرين بقوله تعالى ُّ َ ْالذين آمنوا إن تطيعـوا الـذين كفـروا َ َ َّ ْ ْ َُّ ََ َ ُ َ َِ ِ ُِ ِ ُ

م فتنقلبوا خاسرين  ُ َيردوكم على أعقابك ُ ُّ َِ ِِ َ ْ َ َ َِ َ ْ ْ ُْ ََ َ وبعد عتابهم ذكر االله بعد ] ١٤٩: آل عمران [ُ

م يـوم : آيات أنه عفا عمن تولى يوم القتال بسبب بعض ذنبه بقوله ُ َإن الذين تولوا منك ْْ َ ْ َ َِ ِْ َّ َّ ََّ ِ

ٌتقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا االلهُّ عنهم إن االلهَّ غفـور ْال ْ َ َ ُ ْ َ ْ َُ َّ َ َ َ ْ ُ َ ْ ََ ِ ُِ َ ُ ْ َ ْ َْ َ َ َْ َ َّ ََ َِّ ِ ُ َّ ِ

ٌحلـيم  ِ ثـم يـذكر االله ســبحانه أن المـؤمنين قـد اسـتجابوا للرســول ] ١٥٥: آل عمـران [َ
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 سفيان إلى حمراء الأسد فقـال  من بعد ما أصابهم القرح في غزوة أحد لملاحقة أبي

ْالذين استجابوا اللهِِّ والرسول من بعد مـا أصـابهم القـرح للـذين أحـسنوا مـنهم : تعالى َ ْ ُ ُ َ َ ُ َّ ُْ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ ْ ََّ َ ِ َ

ٌواتقوا أجر عظيم  ٌِ َ ْ ََ ْ َ م فاخشوه* َّ ُ ُالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك ْ ُ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ َ َّ َ َ َّْ َُ َ ْ َّ َِّ ُ ْم فـزادهم ِ ُْ َ َ َ

ُإيمانا وقالوا حسبنا االلهُّ ونعم الوكيـل  ْ ْ ُ َ ًِ َِ ْ َ ُ َ ََ ْ ََ ولا شـك أن هـؤلاء ]. ١٧٣-١٧٢:آل عمـران [ِ

الموصوفين بهذه الصفات وهذا المديح هم الـصحابة المنقلبـون بنعمـة مـن االله وفـضل، 

 بالارتـداد والانقـلاب بنـاء عـلى فكيـف يـدعي هـؤلاء أن االله يبـشر صـحابة نبيـه 

 ! تحريف للكلم عن مواضعه؟

 ولا يمكــن تفــسير الآيـة الكريمــة بطليحـة وســجاح والأســود : (ثـم يقــول الطـاعنون

ًالعنسي، وذلك حفاظا على كرامة الصحابة، فهؤلاء قد انقلبـوا وارتـدوا عـن الإسـلام 

؟ والـرد أن )!! وقـد حـاربهم رسـول االله وانتـصر علـيهموادعوا النبـوة في حياتـه 

، والعنـسي فقـط هلـك قبـل  العنسي ظهرا عند قرب وفاة النبـي مسيلمة والأسود

 وذلـك باتفـاق أهـل ، وأما طليحة وسجاح فقد ارتدا بعـد وفاتـه وفاة النبي 

!  هـو الـذي هـزم المرتـدينُ فكيف يقـال أن النبـي النقل وقاتلهم الصحابة 

 .  هم الصحابة وليس هؤلاءوكل ذلك حتى يظهر أن المرتدين بعد النبي 

 

 :آية الجهاد

ـم إذا : وهو قول االله عزوجل) آية الجهاد(    ومنها آية ما يسمى بـ  ُ َيا أيها الذين آمنـوا مـا لك َ ْ َِّ ْ َ َ ُُّ َ َِ
َ َ

م انفروا في سبيل االلهِّ اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخـرة فـما متـاع  ُ ُقيل لك َ َ ََ ْ ُّ ُ َُ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ َُ ْ ْ َ َّ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ ِ َ َ ِ ِ ِ

ٌالحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل  َ َّ ِْ ِ ِ ِ َِ َِ َ َْ م عذابا أليما ويستبدل قومـا غـيركم ولا * ُّ ُ َإلا تنفروا يعذبك ً َ ْ ً َ ِّ ْ ََّ ْ ْ َ َ ْ َ ُْ ْ ْ ْ ُُ َ َ ًِ ِ َِ ََ َ ِ

ٌتضروه شيئا وااللهُّ على كـل شيء قـدير  ِ َ ِّ ًٍ
ْ َُّ ُ َ ََ َُ ْ ُ ان صريحتـان هاتـان الآيتـ: قـالوا]. ٣٩-٣٨:التوبـة[َ
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ًأيضا في أن الصحابة تثاقلوا عن الجهاد واختـاروا الركـون إلى الحيـاة الـدنيا والدعـة، رغـم 

علمهم بأنها متاع قليل، حتى استوجبوا توبيخ االله سبحانه وتهديده إياهم بالعذاب الأليم، 

 . وباستبدالهم بغيرهم من المؤمنين الصادقين

 

 :ُوقد رد على هذه الشبهة من وجوه

 ها اتفاق المفسرين بأن هذه الآية نزلت في الحض على غزوة تبـوك، وذلـك بعـد فـتح من

 من الطائف وحنين وقد أمروا بالنفير بالـصيف حيـث فرقـت مكة وبعد رجوعه 

ّ إذا أراد غـزوة ورى بغيرهـا حتـى النخل وطابـت الـثمار، وكـان مـن عـادة النبـي 

ثـيرة وعـدو غفـير فـشق علـيهم كانت هذه الغزوة في حر شديد وسفر بعيد وعقبات ك

وقـد . )١(الخروج فأنزل االله هذه الآيات تحضهم على الجهاد وتـرهبهم مـن التثاقـل عنـه

ولا شك أن هذا التثاقل لم يـصدر مـن الكـل، إذ مـن .)٢( ذكر ذلك بعض علماء الإمامية

 إلى ًالبعيد أن يطبقوا جميعا على التباطؤ والتثاقل وإنما هو باب نسبة ما يقع مـن الـبعض

الكل، وهو كثير شائع، والصحابة بشر يعتريهم ما يعتري أي إنسان من الكسل وغيره 

ولذلك نزل القرآن في كثير من المواطن يعلم الصحابة ويـوجههم ويحـضهم ويـرهبهم 

وهـذا الأمـر معلـوم لمـن تـدبر القـرآن فنزلـت . ليجعل منهم خير أمة أخرجت للنـاس

تــسع وثمانــون مــرة وهــي كلهــا للتعلــيم )  آمنــوايــا أيهــا الــذين(الآيــات التــي تبــدأ بـــ

يــا أيهــا الــذين : (إذا ســمعت االله يقــول«: لــذلك يقــول ابــن مــسعود . والتوجيــه

 فالـسياق القـرآني جـاء )٣(»ٌفأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنـه) آمنوا

                                                        
 .٢/٤٣٦ تفسير ابن كثير ،٤/٤٨تفسير البغوي : انظر) ١(
 .٢/٦٤مجمع البيان ) ٢(
 .١/٨٠تفسير ابن كثير : انظر) ٣(
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شر جعلهـم لتعليم الصحابة الخير أو نهيهم عن الشر، ولكن من اعتقد العـصمة في البـ

 . ًيعتقدون أن أي خطأ أو تقصير يصدر من الصحابة يعتبر قدحا بهم

 م عذابا أليما : أما بالنسبة لقوله تعالى ُ ًإلا تنفروا يعذبك ِ َِ ً َ ِّ ْ ََّ ْ ُْ َ ُ َ فهذا فيه توعد مـن ]. ٣٩:التوبة[ِ

ً حيـا مـن  اسـتنفر رسـول االله«: االله تعالى لمن ترك الجهاد وقـال ابـن عبـاس 

 »العرب فتثاقلوا عنه فأمسك االله عنهم القطر فكان عذابهم

  الصحابة قد خرجوا مع نبيهم  إلى غزوة تبـوك ولم يمـسهم مـن عـذاب االله 

 فقد جاء بجميع مالـه إلى  فأما أبو بكر ،شيء، وعلى رأس هؤلاء الشيخين 

بالإضــافة إلى أن االله ، )١( ليجهــز الجــيش ولم يبــق لأهلــه إلا االله ورســولهالنبــي 

سبحانه أثبت له الصحبة لنبيه فذكر بالآية التي تلي الآيـة التـي نحـن بـصددها مبـاشرة 

ُإلا تنصروه فقد نصره االلهُّ إذ أخرجه الذين كفـروا ثـاني اثنـين إذ همـا في الغـار إذ يقـول  ُ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ ََّ َ ُ َ ُ ُِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ ُ َ َ ُُ َِ َ َ َ ُِ ِ ْ َ َ ْ َ

ْلصاحبه لا تحزن  ََ ْ َ ِ ِ ِِ َإن االلهَّ معنا َ َ َ َّ  فقـد جـاء بنـصف مالـه وأمـا عمـر ]. ٤٠: التوبـة [ِ

 وجهـز جـيش  بألف دينـار فنثرهـا في حجـر النبـي  وجاء عثمان للنبي 

وأما عبد الرحمن . )٢()ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين(: العسرة فقال النبي 

وعفـى االله عزوجـل عـن .)٣( خلفه في غزوة تبـوك فقد صلى النبي ن عوف ب

ِلقـد تـاب االله عـلى النبـي والمهـاجرين والأنـصار الـذين اتبعـوه في : الجميع حيث قـال ُِ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َِّ َّ ُْ َ ََ ِ ِ ِّ ِ َّ َ َ

َساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق مـنهم ثـم تـا َّ ْ ِّ َ ْ َُ َ ُ ُ ُْ ُ َ َ ْ َ ُْ ٍ ِ ُِ َ ِ ِ ِ ِ
َ ٌب علـيهم إنـه بهـم رؤوف َ ُ ََ ْ ِْ ِ ُ ْ ََّ ِ ِ َ

ٌرحيم   . »ًمن تاب االله عليه لم يعذبه أبدا«: يقول ابن عباس ]. ١١٧: التوبة [َِّ

                                                        
 .٣٦٧٥ جامع الترمذي ،١٦٧٨سنن أبي داود : انظر) ١(
 .٣٧٠١رواه الترمذي برقم ) ٢(
 .٢٧٤صحيح مسلم برقم : انظر) ٣(
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  ثـم أعلـم أن غــزوة تبـوك هـذه كانــت آخـر غـزوات النبــي مـع صــحابته  ،

 وكانوا قد أبلوا أعظم البلاء في جميع الغـزوات الأخـرى التـي غزوهـا مـع النبـي 

حد والخندق ثم فتح مكة ثم غزوة حنين ومؤتة فكان النصر والفتح حليفهم، كبدر وأ

 أكملوا طريق الجهاد فحفظـوا الـدين مـن المرتـدين وفـتح ثم إنهم بعد وفاة النبي 

ــصر ــشام وم ــراق وال ــارس والع ــلاد ف ــديهم ب ــلى أي ــذا أن . االله ع ــد ه ــال بع ــف يق فكي

 !لحياة الدنيا؟الصحابة تثاقلوا عن الجهاد واختاروا الركون إلى ا

 

 :آية الردة

م عن دينه فـسوف يـأتي االلهُّ : ًوكقوله تعالى أيضا: (    وقالوا ُ ِيا أيها الذين آمنوا من يرتد منك ْ َ ْ َ َ ََ َُ ْ ْ َ َ َُّ ْ َِّ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ

افرين يجاهد َ ُبقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الك َِ َ ُْ َ َّ َ ْ َ ُ َُ ُ ُّ َ ُ ُّ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ُْ َّ ََ ََ َ ٍ َون في سبيل االلهِّ ولا يخافون ِ ُ َ ََ َ َ ِ ِ َ ِ

ٌلومة لآئم ذلك فضل االلهِّ يؤتيه من يشاء وااللهُّ واسع عليم  ُ َ َِ َ ْ ٌْ َ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ٍ َ  ].٥٤: المائدة [ََ

 :والرد أن يقال

    أن هذه الآية أعظم دليل على عظمة هؤلاء الصحابة وأنهـم هـم القـوم الـذين يحـبهم االله 

 وذكـر الطـبري ع من المفسرين أنها نزلت في أبي بكر وأصحابه ويحبونه، فقد روى جم

وقال بعـض . )١(»!!نزلت في أبي بكر وأصحابه«: قالفي تفسيره أن علي بن أبي طالب 

 .في أهـل الـيمن قـوم أبي موسـى الأشـعري: وقـال بعـضهم. نزلـت في الأنـصار: المفسرين

ًم دخولا في الآية أبو بكـر وعمـر وعلى كل حال الآية عامة في كل هؤلاء، ولا شك أن أوله

 في -وهو من كبار علماء الإمامية-ويؤكد على ذلك الطبرسي. وعثمان وعلي وبقية الصحابة

هم أبو بكـر : واختلف فيمن وصف بهذه الأوصاف منهم فقيل: (.. تفسيره عند ذكر الآية

                                                        
 .١٠/٤١٤تفسير الطبري ) ١(
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: وقيـل.. لـيمنهم أهـل ا: وقيل.. هم الأنصار: وقيل.. وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة 

والـدليل عـلى أن . )١() وأصـحابههـم أمـير المـؤمنين عـلي : وقيل..... أنهم أهل فارس

 هـم أول الـداخلين في عمـوم هـذه الآيـة، أن الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة 

ُدينه فسوف يأتي االلهُّ بقوم يحبهم ويحبونه: االله يقول فيها ُّ َ ُ ُّ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ ٍَ َ َِ ِ ْ ٍأذلـة عـلى المـؤمنين أعـزة : أما قوله. َ ِ ِ ِ ٍ َِّ َ ْ ََ َُْ ََّ

افرين َ َعلى الك ِ ِ ْ َ ٌمحمـد :  بـدليل قولـه تعـالىدليل واضح وصفة لازمة لأصحاب النبـي . َ َّ َ ُّ

فار رحماء بينهم  ُ ْرسول االلهَِّ والذين معه أشداء على الك ُ َ ُ َُّ ْ َ ُ َ َ ََ َ َ َِ َّ ْ َّ َُ َّ ِ ِيجاهدون في : وأما قوله].٢٩:الفتح[َِ َ ُ ِ َ ُ

ٍسبيل االلهِّ ولا يخافون لومة لآئم َ َ َ ُ َِ َ َْ ََ َ ِ فمعلوم أن الصحابة كانوا من أوائل المجاهـدين في سـبيل . ِ

، فهذه صفة دائمة لهـم، فـلا يعقـل لمـن .االله، والآيات التي تؤكد ذلك تملأ القرآن لمن تدبره

بة ارتدوا بدليل الآية، لأن الـصحابة في زمـن خلافـة أبي استخدم عقله أن يعتقد أن الصحا

 .قاتلوا المرتدين وانتصروا عليهم فلا يعقل أن ينتصر المرتدون على المؤمنينبكر 

 

 :آية الخشوع

َألم يـأن للـذين آمنـوا أن تخـشع : ، وهـي قـول االله عزوجـل )آية الخـشوع(ومنها ما يسمى بـ َ ََ ْ َ َ َُ َ ِ َِّ َِ ْ ْ
ْقلوبهم لذك ِ ِ ْ ُ ُ ُ ونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطـال علـيهم ُ ُ ُر االلهَِّ وما نزل من الحق ولا يك َ َِ ِْ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ ْ َّ َ ْ ََ َِ ِ ِ َِ ُ ُ َُ َ ِّ

َالأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون  ُ َ ُ ُ َ َ ِْ ِْ ِّ ْ ُ ُ َ َُ َْ ٌ َ ْ ُ ففي الـدر المنثـور لجـلال الـدين ]. ١٦: الحديد [َ

 المدينة فأصابوا من لين العيش ما أصـابوا الله لما قدم أصحاب رسول ا: (السيوطي قال

فنزلـت خـذه ) فعوقبـوا(بعدما كان بهم من الجهد، فكأنهم فتروا عن بعض مـا كـانوا عليـه 

أن االله استبطأ قلـوب المهـاجرين بعـد سـبع عـشرة ( وفي رواية أخرى عن النبي . الآية

، وإذا كان هؤلاء الصحابة وهم خيرة الناس عـلى سنة من نزول القرآن فأنزل االله هذه الآية

                                                        
 .٣/٣٥٨مجمع البيان ) ١(
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ما يقوله أهل السنة والجماعة، لم تخشع قلوبهم لذكر االله وما نزل من الحق طيلة سبعة عـشرة 

قسوة القلوب التي تجـرهم للفـسوق، فـلا ًعاما حتى استبطأهم االله وعاتبهم وحذرهم من 

 ). لوم على المتأخرين من سراة قريش الذين أسلموا في السنة السابعة للهجرة بعد فتح مكة

 

 :رد العلماء على هذه الشيهة

  الرواية الأولى المنقولة عن الدر المنثور لجلال الدين السيوطي هي روايـة موقوفـة عـلى

ضافة لتفرده بهـا، وعـلى العمـوم الروايـة ليـست الأعمش وهو معروف بالتدليس بالإ

: ً كــما ادعــى هــؤلاء فــضلا عــن تحــريفهم لهــا، حيــث تقــول مــن قــول الرســول 

أخـرج ابـن : (أمـا الروايـة الأخـرى فقـد قـال الـسيوطي). فعوقبـوا(وليس ) فعوتبوا(

وهذه الرواية التي أخرجهـا ابـن .ًمردويه عن أنس لا أعلمه إلا مرفوعا إلى النبي 

ًدويه عن أنس لا نجدها في جميـع كتـب التفـسير المعتمـدة إضـافة لمخالفتهـا للروايـة مر

ما كـان «: الصحيحة عن ابن مسعود فقد أخرج مسلم في صحيحه أن ابن مسعود قال

ِألم يأن للذين آمنـوا أن تخـشع قلـوبهم لـذكر: بين إسلامنا وبين أن عاتبنا االله بهذه الآية  ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ ُ َُ ُ َّ ََ َ ََ َ َُ ِ ْ ْ 

ــزول )١(»إلا أربــع ســنين. االلهَِّ ً بالإضــافة إلى أن ابــن مــسعود أقــدم إســلاما والأعلــم بن

والملاحظ هنا أن السيوطي عند تفسيره لهذه . القرآن، فرواية ابن مردويه شاذة ومنكرة

ْالآية أورد عشرين رواية ومن ضمنها رواية ابن مسعود الصحيحة فلم يعجب هؤلاء  َ َ

ًنا منهم أن فيها ما يثلب الصحابة، فاستدلالهم بالـسيوطي لـيس إلا هاتان الروايتان ظ

حجة لهم بل عليهم؛ لأن السيوطي معـروف لـدى علـماء الحـديث بـإيراده الأحاديـث 

 . الضعيفة والموضوعة، فليس مجرد الاستدلال يدل على الصحة

                                                        
 .سبق تخريجه) ١(
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  لو فرضنا أن الروايتين صحيحتان فيكـون قـول االله لهـم مجـرد عتـاب وحـث لهـم عـلى

ادة الخشوع وديمومة الخوف من االله؛ لأن الصحابة بلا شك ليـسوا معـصومين مـن زي

 نزل القرآن يعاتبه في آيات كما وحتى النبي . الأعراض البشرية كالنسيان والغفلة

 ! ؟ًفإذا كان عتاب االله للصحابة ذما فماذا باالله سيقال عن عتاب االله للنبي . مر بك

 نهم لم تخـشع قلـوب الـسابقين مـنهم فكيـف بمـن أتـى وأما الطعن في الصحابة بزعم أ

 فهذه دعوى باطلة وفرية ظاهرة، يردها ما ثبـت في سـيرة الـصحابة ...! بعدهم

من أخبار تـدل عـلى تحقـيقهم أعـلى مقامـات الخـشوع، وشـدة خـوفهم مـن االله وكثـرة 

مـن فمن ذلـك مـا رواه الـشيخان . بكائهم من خشيته مما لا ينكره إلا مكابر أو جاهل

لو :  خطبة ما سمعت مثلها قط، قالخطب رسول االله (:  قالحديث أنس 

ًتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، قال  فغطى أصحاب رسول االله : ً

وفي . الصوت الذي يرتفع بالبكاء مـن الـصدر: والحنين هو. )١()..وجوههم لهم حنين

. )٢()فأكثر الناس البكاء، حين سمعوا ذلك مـن رسـول االله (: رواية أخرى لمسلم

ًوقد ثبـت البكـاء لـبعض الـصحابة، بـل كـان بعـضهم معروفـا بـه ممـا يـدل عـلى شـدة 

 في أمـر النبـي خوفهم من االله وخشيتهم له، ففي الصحيحين من حديث عائـشة 

إن أبـا بكـر رجـل رقيــق ! يـا رسـول االله: فقلـت... (:  أبـا بكـر أن يـصلي بالنـاس

إن أبـا بكـر إذا قـام في مقامـك لم (: وفي روايـة .)٣()لا يملك دمعهالقلب إذا قرأ القرآن 

كـان في «: نعيم عن عبد االله بن عيسى قالوفي الحلية لأبي . )٤()يسمع الناس من البكاء

                                                        
 .٢٣٥٩ صحيح مسلم رقم ،٤٦٢١صحيح البخاري رقم ) ١(
 . ٢٣٥٩صحيح مسلم برقم ) ٢(
 .  واللفظ له٤١٨ صحيح مسلم برقم ،٢٢٩٨صحيح البخاري برقم ) ٣(
 .  واللفظ له٦٧٩صحيح البخاري برقم ) ٤(
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كـان عمـر يمـر «: وعن هشام بن الحسن قـال. )١(»وجه عمر خطان أسودان من البكاء

 أنه جـاء إلى بيـت النبـي وعن عثمان . )٢(»بالآية في ورده تخنقه فيبكي حتى يسقط

 فأخبرته عائشة أنهـم لم يطعمـوا طعامـا منـذ أربعـة أيـام، قالـت عائـشة ل ً :

ًمقتا للدنيا، ثم أحضر لهم طعاما كثـيرا وصرة دراهـم«: كى عثمان ثم قالفب ً وعـن . )٣(»ً

 أنه أتي بصحفة فيها خبز ولحم، فلـما وضـعت بكـى فقيـل عبد الرحمن بن عوف 

 ولم يـشبع هـو وأهـل بيتـه مـن هلك رسـول االله «: يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال: له

وكان ابن عمـر ب لا يـذكر النبـي . )٤(»و خير منهاخبز الشعير، ولا أرانا أخرنا لها لما ه

وأخبارهم في ذلك تطول. )٥( قط إلا بكى. 

 

ًوعد االلهَُّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة : شبهة التبعيض في قول االله عزوجل ََ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ َ َ َْ ُُ ََّ َ

ًوأجرا عظيما  ِ َ ً ْ  ]:٢٩: الفتح [ََ

َمحمد رسول االلهَِّ والذين معه أشـداء عـلى :  قول االله عزوجلفي) منهم(    ومن الشبهات أن  َ َ َُّّ ٌِ َِ ُ َ َ ََ ُ َّ ََّّ ُ

فار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من االلهَِّ ورضوانا سيماهم في وجوههم  ُ ِالك ِ ُ ُ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َِ ِ ِْ َ ِّ ُ ُ ْ َ ْ ُُ ُِ ً َ َ ً ً َّ ْْ ْ َ ًَ َُّ َ َ َ

ِمـن أثـر الـسجود ذلـك مـثلهم في ْ َ ُّ ُِّ ُ ُْ َ َ ََ ِ ِ ِ ُ التــوراة ومـثلهم في الإنجيـل كـزرع أخـرج شـطأه فــآزره َ ُ َ ُ َ َْ َ ْ ْ َ ََ ََ ْ ْ ُ ََ َ ٍ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َّ

فــار وعــد االلهَُّ الــذين آمنــوا  ُ ُفاســتغلظ فاســتوى عــلى ســوقه يعجــب الــزراع ليغــيظ بهــم الك َ َ ُ َّ ُ ْ َْ َ َ َ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ ْ َ َ َ َ ََ َ ََ ُّ َِ ِ ِ َ ْ

ْوعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر َ ُ َّ ََ ً َ َّ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ًا عظيما َ ِ َ  تـدل عـلى التبعـيض وأوحـت  ] ٢٩: الفتح [ً

ًأن البعض من هؤلاء لا تشملهم مغفـرة االله ورضـوانه، ودلـت أيـضا عـلى أن الـبعض مـن 

                                                        
 . ١/٥١حلية الأولياء ) ١(
 . ١/٥١حلية الأولياء ) ٢(
 . ١٨٨ ،أورده ابن قدامة المقدسي في الرقة والبكاء) ٣(
 . ١/١٠٠أورده أبو نعيم في الحلية ) ٤(
 . ٨٦رواه الدارمي في سننه برقم ) ٥(
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الصحابة انتفت منهم صفة الإيمان والعمل الصالح، فهذه الآيات المادحـة والقادحـة في آن 

  ).واحد فهي بينما تمدح نخبة من الصحابة تقدح في آخرين

 :ُوقد رد علي هذه الشبهة من وجوه

  منها إن هذه الآية الكريمة تضمنت أبلغ الثناء والمـدح مـن االله تعـالى لأصـحاب النبـي

 ووصفه لهم بتلك الصفات العظيمة، الدالة على علو قدرهم في الدين، ورسـوخ 

 .قدمهم في الإيمان والعمل الصالح

  ف: في قوله تعالى) منهم(أما القول أن ُ َّالك ِار وعـد االلهَُّ الـذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات ْ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ َُ ََّ َُ َ

ًمنهم مغفرة وأجرا عظيما ِْ ِ َِ ً ْ َ َُ ً َ َّ للتبعيض فجل وخطأ، فالذي عليه المفسرون وأهـل العلـم . ْ

) وعد االله الذين آمنـوا مـن هـذا الجـنس: (في الآية لبيان الجنس فيكون المعنى) من(أن 

ِفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الـزور : عالىوهذا كقوله ت. وهم الصحابة ُّ َ َ َ ْ َْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ِْ ِ َِ َِ َ ِّ

فاجتنبوا الرجس مـن : فلا يقصد للتبعيض، لكنه يذهب إلى الجنس، أي] ٣٠: الحج [

جنس الأوثان إذ كان الرجس يقع من أجناس شتى، منها الزنى والربا وشرب الخمـر 

: مـن هـذا الجـنس، يعنـي: أي) مـنهم(وكـذا يفيـد بهـا الجـنس ) من(والكذب فأدخل 

 .)١()اجعل نفقتك هذا الجنس: أنفق نفقتك من الدراهم أي: جنس الصحابة، ويقال

 

َوإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند االلهَِّ خير من : شبهة قوله تعالى َ َ ْ ْ ْ َِّ ْ َ َ َ ٌَ َ ََ َ ًِ ِ ِْ ُ َ َ َ ً ًَ َ ُ ِ ُِّ ْ َ ََ

ِاللهو وم َ ِْ َن التجارة وااللهَُّ خير الرازقين َّ ِ ِِ َّ ْ َُ َ َ َ  ]:١١: الجمعة [َِّ

                                                        
 .٤/٢٤٧تفسير ابن كثير  ،١٦/٢٩٦تفسير القرطبي ) ١(
 



٩٧ 

 إلى العـير التـي جـاءت مـن الـشام أن أكثر الصحابة انفـضوا عـن رسـول االله :     قالوا

وتركوه وحده في خطبة الجمعة وتوجهوا إلى اللهو واشـتغلوا بالتجـارة، وذلـك دليـل عـلى 

 . عدم الديانة

 :والجواب

 ولم يكونوا إذ ذاك واقفين على الآداب )١(ما وقعت في بدء زمن الهجرةأن هذه القصة إن ،

الشرعية كما ينبغي، وكان للناس مزيد رغبة في الغلة، وظنوا أن لو ذهبـت الإبـل يزيـد 

الغلاء ويعـم الـبلاء، ولم يخرجـوا جمـيعهم بـل كبـار الـصحابة كـأبي بكـر وعمـر كـانوا 

 ولم )٣(، ولـذا لم يــشنع علــيهم)٢(يحة كــما ثبـت في الأحاديــث الــصحقـائمين عنــده 

ً أيضا، ولما بـين االله لهـم الحكـم مـا يتوعدهم سبحانه بعذاب ولم يعاتبهم الرسول 

 .تخلف منهم أحد، وحالهم بعد نزول الآية خير شاهد

  ثم أن إنفضاض الصحابةَإليهـا:  كان للتجارة وليس اللهو، بدليل قولـه تعـالى ْ َ ِ ،

 .لمثنىولم يقول إليهما بصيغة ا

 

ْإن الذين تولـوا : شبهة فرار الكثير من الصحابة يوم أحد ويوم حنين ونزول قوله تعالى َّ َّ َّْ َ ََ ِ ِ

م يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا االلهُّ عنهم إن االلهَّ  ُ َّمنك َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ِْ ِْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َْ َ َّ ََ َِّ ِ ُ َّ ِ ِ

ٌغفور حليم ٌِ َ ُ  ]١٥٥: آل عمران  [َ

 :والجواب

                                                        
تفسير سورة الجمعة للحافظ ابن كثير عن أبي داود في وعندما كانت خطبة الجمعة بعد الصلاة لا قبلها كما في         ) ١(

 . مراسيله
 . في حديث جابر بن عبد االله أن الذين ثبتوا مع النبي اثنا عشر رجلاً فيهم أبو بكر وعمر) ٢(
 .  وكان الذي جاء بالقافلة دحية بن خليفة،على اللذين خرجوا عند وصول القافلة التجارية إلى المدينة: أي) ٣(
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 كان بعـده فهـو معفـو عنـه، بـدليل قولـه : أن الفرار يوم أحد كان قبل النهي، ولئن قلنا

ٌولقد عفا االلهُّ عنهم إن االلهَّ غفـور حلـيم : تعالى ٌ ِْ َ ُ َُ َّ َ َ ََ ِ ْ َ َ فـاالله قـد عـذرهم ]. ١٥٥: آل عمـران [ْ

وأمـا ! عـترض عـلى االله؟وعفا عنهم، وهو الذي زكاهم وأثنى عليهم فهـل لأحـد أن ي

الفرار يوم حنين فقد أخبر تعالى أنه كان ابتلاء لهـم وتربيـة لهـم حتـى لا يعتمـدوا عـلى 

َلقـد نـصركم االلهُّ في مـواطن : كثرتهم، بل الاعـتماد يكـون عـلى االله وحـده، فقـال تعـالى َِ َ ُ َِ ُ َ َ ْ َ َ

م فل ُ م كثرتك ُ َكثيرة ويوم حنين إذ أعجبتك َ ْ ْْ َ ْ ْ َُ َْ ََ َ ُ ْ َ َْ َ ِ ٍ َ ٍ ِ
م الأرض َ ُ م شـيئا وضـاقت علـيك ُ ُم تغن عنك َ ْ َ َْ ُ ْ َْ ِْ َ َْ َ ً َ ْ ُ

َبما رحبت ثم وليتم مدبرين  ْ َ َ ُِ ِ ِْ ُُّ َّ َ ََّ ُ َثم أنزل االلهُّ سكينته عـلى رسـوله وعـلى المـؤمنين وأنـزل * ْ ُْ َ َُ َ ْ َ ََ ََ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ ََّ ََ

َجنودا لم تروها وعذب الذين كفـروا وذلـك جـزاء  َ َ َ َ َ ْ َُ ِ َِ ْ َ َّ َّ َّ ًُ ََ َ َ ْ ـافرين ُ َ َالك ِ ِ ولا ]. ٢٦-٢٥:التوبـة[ْ

 . يخفى أن في هذه المعركة كان منهم قريبو عهد بإيمان

 

َوإن طائفتان من : يقول االله تعالى: إن الصحابة سبوا بعضهم وقتلوا بعضهم: القولشبهة  َِ ِِ َ َ َ ِ

ِالمؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن َ َ ُ ْ َُْ ُ ْ َ ُ َْ ِ َ َ َ َ ِْ َّ بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى ِ َ ََ ْ ْ َِ ِ َِّ ُ َ َ َْ َْ ُ َ َُ ِْ َ

َتفيء إلى أمر االلهَِّ فإن فـاءت فأصـلحوا بيـنهما بالعـدل وأقـسطوا إن االلهََّ يحـب المقـسطين  ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُْ َّ ُ ْ ْ َ َ َُّ َ َ ُ ْ َ ُ ِْ ِ َِ َِ ْ َِ َ ْ ََ ِ َ ِ َ

 ].٩: الحجرات [

 :الجواب

 ًة مع أنهم قاتلوا بعضهم بعضا، وإذا كانـت هـذه الآيـة إن االله أثبت لهم الإيمان والأخو

إن أهل الجنـة : يدخل فيها المؤمنون فالأولى دخول الصحابة فيها، وأهل السنة يقولون

ليس من شرط دخولها سلامتهم عن الخطأ والزلل، بـل ولا حتـى الكبـائر، فيجـوز أن 

ًيذنب الرجل منهم ذنبا صغيرا أو كبيرا ويتوب منه فيتـوب ا ً كيـف وقـد شـهد , الله عليـهً
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االله لهم بالجنة، ولو لم نعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم 

 .للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار
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 .)ًمن آذى عليا فقد آذاني( ًشبهة أن الصحابة آذوا عليا وحاربوه وقد قال النبي 

 مـا وقـع في     اعلم أن أعظم ما تداولت الألسن من الاختلاف الواقع بين الصحابة 

. وقعـة الجمـل، ووقعـة صـفين: ، فنشأ منـه وقعتـان عظيمتـانزمن أمير المؤمنين علي 

، ولو أنكر ذلك من أنكر، وإنكار ذلك مكابرة لا يلقـى لهـا وسبب ذلك مقتل عثمان 

 سـار طلحـة وتلخيص الأول أنه لما قتل عثمان  .في جميع مراتبهبال، لأن الخبر متواتر 

والزبير وعائشة نحو البصرة، فلما علم علي بمخرجهم اعترضهم من المدينة لئلا يحـدث مـا 

ًيـشق عــصا الإســلام، ففــاتوه، وأرسـل ابنــه الحــسن وعــمارا يـستنفران أهــل المدينــة وأهــل 

 وبيـت مالهـا، حتـى إذا جـاءهم الإمـام الكوفة، ولما قـدموا البـصرة اسـتعانوا بأهلهـا 

حاول الصلح واجتماع الكلمة وسـعى الـساعون بـذلك، فثـار قتلـة عـثمان وكـان مـا كـان، 

، وكان قتالهم من ارتفـاع النهـار يـوم الخمـيس إلى صـلاة العـصر لعـشر وانتصر علي 

 غفـر االله«:  فقـال جـاء إلى أم المـؤمنين ولما ظهر عـلي . خلون من جمادى الآخرة

ثم أنزلها دار عبد االله بـن خلـف في البـصرة ). وما أردت إلا الإصلاح. ولك: (قالت. »لك

إن ! يـا أمـير المـؤمنين: وزارها بعد ثلاث ورحبت بـه وبايعتـه وجلـس عنـدها فقـال رجـل

فأمر القعقاع بن عمر أن يجلد كل واحد منهما مائة جلـدة . بالباب رجلين ينالان من عائشة

ولما أرادت الخروج من البصرة بعث إليها بكل ما ينبغي مـن . ابهما ففعلوأن يجردهما من ثي

مركب وزاد ومتاع وأذن لمن نجـا مـن الجـيش أن يرجـع إلا أن يحـب المقـام، وأرسـل معهـا 

 ولما كـان اليـوم الـذي ارتحلـت فيـه جـاء عـلي . ًأربعين امرأة وسير معها أخاها محمدا

يا بني لا يغتـب بعـضكم «:  ودعت لهم وقالتفوقف على الباب في الهودج فودعت الناس

 في القـديم إلا مـا يكـون بـين المـرأة ًبعضا، إنه ما كان بينـي وبـين عـلي بـن أبي طالـب 

صدقت، واالله ما كان بيني وبينها إلا ذلك، «: فقال علي . »وأحمائها، وإنه لمن الأخيار
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وكانـت رضي االله  ً. أميـالاً وسار معها مودعـا)١(» في الدنيا والآخرةوإنها زوجة نبيكم 

ففي هـذه المعاملـة مـن أمـير  .تعالى عنها بعد ذلك إذا ذكرت ما وقع تبكي حتى تبل خمارها

من كفرها وفي ندمها وبكائها عـلى مـا مبغضوها  دليل على خلاف ما يزعمه المؤمنين 

 كلامهـا مـا كان دليل على أنها لم تذهب إلى ربها إلا وهي نقية مـن غبـار المعركـة، عـلى أن في

إنها اجتهدت ولكنها أخطأت في : وقال غير واحد. يدل على أنها كانت حسنة النية في ذلك

 وأمـا طلحـة والـزبير ب .)٢(الاجتهاد ولا إثم على المجتهد المخطئ بل له أجر عـلى اجتهـاده

مـررت «: فقد روى الحكم عن ثور بن مجزأة أنـه قـال. فلم يموتا إلا على بيعة الإمام 

مـن أصـحاب أمـير المـؤمنين عـلي : من أنت؟ قلت: ة يوم الجمل في آخر رمق فقال ليبطلح

هـذه بيعـة عـلي، وفاضـت : أبسط يدك أبايعك، فبسطت يدي فبايعني وقـال: ، فقال

 أبـى االله االله أكـبر صـدق االله تعـالى ورسـوله :  فأخبرتـه فقـالًفأتيت عليـا . نفسه

  فقد ناداه عـلي وأما الزبير . »في عنقهسبحانه أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي 

ًلقـد ذكرتنـي شـيئا : ًلتقاتلن عليا وأنت له ظالم، فقـال(:  لهوخلا به وذكره قول النبي 

ً، فخرج من العسكرين نادما وقتل بوادي الـسباع )٣()ًأنسانيه الدهر، لا جرم لا أقاتلك أبدا

وقد ثبت عند الفريقين أنه جـاء بـسيفه واسـتاذن عـلى عـلي  .ًمظلوما قتله عمرو بن جرموز

أبقتل ابن صـفية تفتخـر؟ سـمعت رسـول : أنا قاتل الزبير، فقال:  فلم ياذن له، فقال

                                                        
 .٣/٦١تاريخ الطبري : ظران) ١(
 لأا أرادت الإصلاح والتعاون مع أمير المؤمنين علي على إقامة حدود االله في القتلـة                ،إا أجتهدت وأصابت  ) ٢(

والدماء التي سفكت في وقعة الجمل كانت جريمة أخرى من جرائم قتلة عثمان لا يلحق منها شـيء               . ارمين
 ولمـا   ، لتغيرت الحوادث بعد ذلك    ،وا إلى إقامة الحدود على قتلة عثمان       ولو توفق  ،بعلي ولا بعائشة ومن معها    

ولكن الله في كل شيء حكمه قد يطلعنا عليها وقـد تخفـى    .  ولما قتل علي     ،وجدت الخوارج وغيرهم  
 . عنا

 .٣/٣٧ تاريخ الطبري ،٨/٥١٥ الاستيعاب لابن عبد البر ،٣/٤١٣مستدرك الحاكم : انظر) ٣(
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 قـال لمـا جـاءه ًوروى أيضا أن الأمير . )١()بشر قاتل ابن صفية بالنار(:  يقولاالله 

ًمرحبا بابن أخي، إني لأرجو أن أكون أنـا وطلحـة والـزبير «: عمر بن طلحة بعد موت أبيه

ِونزعنا ما في صدورهم مـن غـل إخوانـا عـلى سرر متقـاب: من الذين قال االله تعالى فيهم َ ً ٍَّ ُ َُّ ُ ِّ ٍَ ِ ُِ َ َ ْ ََ ْ ُ َْ ِ ِ ِ َلين َ ِ

 وهذا ونحوه يـدل عـلى أنهـما رضي االله تعـالى عـنهما لم يـذهبا إلا طـاهرين )٢( ]٤٧: الحجر [

 . متطهرين

 

    وأما تلخيص الواقعة الثانية فقد ذكر المؤرخـون أن معاويـة كـان قـد استنـصر ابنـا عـثمان 

 ووكلاه في طلب حقهما من قتلة أبيهما، فلما بلغـه فـراغ عـلي  مـن وقعـة الجمـل 

 دعاهم إلى البيعـة ومسيره إلى الشام خرج عن دمشق حتى ورد صفين، فلما ورد علي 

 بأنـه ًفلم يفعلوا، وطلبوا منه قتلة عثمان وكثر القيل والقال حتى اتهـم بنـو أميـة عليـا 

يا معاوية، لـو نظـرت «:  يبرأ من القتلة ويقولوكان علي . الذي دلس على قتلة عثمان

ثـم إنـه قـد وقـع الحـرب . »اك لرأيتني أبرأ الناس مـن قتلـة عـثمانبعين عقلك دون عين هو

 في كـل ذلـك عـلى الحـق لم ًإن عليـا : وأهـل الـسنة إلا مـن شـذ يقولـون. ًبينهم مـرارا

ًيفترق عنه قيـد شـبر، وعـن مقاتليـه في الـوقعتين مخطئـون بـاغون وليـسوا بكـافرين خلافـا 

 .بن عبيد من المعتزلةً، ولا فاسقين خلافا للعمرية أصحاب عمر لغيرهم

ً فغني عن البيان، وأمـا كـون المقاتـل باغيـا فـلأن الخـروج عـلى وأما أن الحق مع علي 

 وقـد قتلـه )٣()ويح عمار تقتلـه الفئـة الباغيـة(:  أنه قالالإمام الحق بغي، وقد صح عنه 

: ً خطب يوما فقـالً فلما في نهج البلاغة أن عليا وأما كونه ليس بكافر. عسكر معاوية

                                                        
 .٦٨١ رواه أحمد برقم) ١(
 .٣/١١٣الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٢(
 .٤٤٧رواه البخاري برقم ) ٣(
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، )١(»أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيـه مـن الزيـغ والإعوجـاج والـشبهة«

َوإن طائفتـان مـن المـؤمنين اقتتلـوا فأصـلحوا بيـنهما فـإن بغـت إحـداهما عـلى : وقوله تعالى َُ ْ َ َْ ََ َ َ َْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َِ ِ َِ َ َ ُ ْ ُْ َ ََ ِ َ ِ ِ ِ ِِ

ْالأخـ ُ ِرى فقــاتلوا التـي تبغــي حتـى تفــيء إلى أمــر االلهَِّ فـإن فــاءت فأصـلحوا بيــنهما بالعــدل ْ ْ َ َّ ََ ُ ْ َ ُ ْ َ ْْ َ َ َ َّ ُ َ َِ َ ْ َ ََ ِ َ ْ ِ ِِ َ َ ِ ِ ِ ِ

ــسطين  ــب المق ــسطوا إن االلهََّ يح َوأق ُِ ِ ِ ِْ ُْ َّ ُ ُّْ َِ ــرات [َ ــين ] ٩: الحج ــائفتين المقتتل ــالى الط ــسمى االله تع ف

 ل على أن المحارب غير كافر صـلح الحـسن ومما يد. وأمر بالإصلاح بينهما) مؤمنين(

 وبعد هذا كله قد ثبت عند الجميع أن معاوية نـدم عـلى مـا كـان منـه في المقاتلـة .مع معاوية

 . واتفق أن بكى عليهوالبغي على الأمير 

 

                                                        
 .٢٣٦ ،ج البلاغة) ١(
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 :شبهة القول أن الصحابة شهدوا على أنفسهم بتغيير سنة النبي 

 يخــرج يــوم الفطــر كــان رســول االله (: ً بــأثر عــن أبي ســعيد الخــدري قــال    وإســتدلوا

والأضــحى إلى المــصلى، فــأول شيء يبــدأ بــه الــصلاة، ثــم ينــصرف فيقــوم مقابــل النــاس، 

ًوالناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بحثـا 

فلـم يـزل النـاس عـلى ذلـك حتـى : سعيدقطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف، قال أبو 

خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينـا المـصلى إذا منـبر بنـاه كثـير 

بن الصلت، فـإذا مـروان يريـد أن يرتقيـه قبـل أن يـصلي، فجبـذت بثوبـه فجبـذني، فـارتفع 

ما :  تعلم، فقلتأبا سعيد قد ذهب ما: غيرتم واالله، فقال: فخطب قبل أن يصلي، فقلت له

إن النـاس لم يكونـوا يجلـسون لنـا بعـد الـصلاة فجعلتهـا : أعلم واالله خير مما لا أعلم، فقال

 بـزعمهم، وعـلى أن الأمـويين وأغلـبهم مـن صـحابة النبـي : وقـالوا. )١( )قبل الـصلاة

عنـه رأسهم معاوية بن أبي سفيان كان يحمل الناس ويجبرهم على سب علي بن أبي طالب ول

من فوق المنابر، وقد أخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل علي بن أبي طالب مثل ذلك، 

 ..). وأمر معاوية عماله في كل الأمصار باتخاذ ذلك اللعن سنة يقولها الخطباء على المنابر

 

 :من ردود العلماء على هذه الشبهة

  أثر أبي سعيد الخـدريمـن أعجـب  عـلى مـا زعمـوا مـن تغيـير الـصحابة للـسنة 

العجب، فليس فيه ما يدل على زعمهم، بل فيه دلالـة عـلى قيـام الـصحابة بـأمر الـسنة 

وإنكارهم على من خالفها، وهذا يتمثل في إنكار الصحابي الجليـل أبي سـعيد الخـدري 

ومـروان بـن الحكـم لـيس مـن .  على مروان في تقديمه الخطبة عـلى صـلاة العيـد

                                                        
 . ٩٥٦رواه البخاري برقم ) ١(
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.  وهـو صـغير وكـان في الطـائفد تـوفي النبـي الصحابة، ولم تثبت له صـحبة، فقـ

ّوعلى هذا فلا يحمل الصحابة فعل مروان، فكيف وقد أنكره من حضره من الـصحابة  َ ُ

 . وهو أبو سعيد الخدري 

  ًتقديم مروان للخطبة على صـلاة العيـد، وإن كـان خطـأ إلا أن العلـماء ذكـروا أنـه إنـما

 . ًفعله مجتهدا

 ألخ، فغير صحيح فلم يتولى منهم سـوى ...م من الصحابةالقول بأن الأمويين وأغلبه

إن : وأما قـولهم.  فإن خلافته كانت في عهد الخلفاء الراشدينمعاوية، أما عثمان 

معاوية كان يحمل الناس عـلى سـب عـلي ولعنـه فـوق المنـابر، وهـذه دعـوى تحتـاج إلى 

 الدين، فقـد كـان ومعاوية منزه عن مثل هذه التهم، بما ثبت من فضله في. صحة النقل

ومن أبعد المحال على من كانت هذه سيرته، أن يحمـل . كاتب الوحي لرسول االله 

 . الناس على لعن عليا على المنابر وهو من هو في الفضل

  ُما اسـتدل بـه عـلى تلـك الفريـة بـما عـزوه إلى صـحيح مـسلم فلـيس فيـه مـا يـدل عـلى

: ّ سعد بن أبي وقاص عن أبيـه قـالزعمهم، وهم بهذا إنما يشيرون إلى حديث عامر بن

ّأمـا مـا : مـا منعـك أن تـسب أبـا تـراب؟ فقـال: ًأمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال(

ّ فلن أسبه، لأن تكون لي واحـدة مـنهن أحـب إلي ًذكرت ثلاثا قالهن له رسول االله 

قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه : (قال النووي  . الحديث)١()..من حمر النعم

هـل امتنعـت : ه يقـولكأنـ. ًأمر سعدا بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له مـن الـسب

ًتورعا، أو خوفا، أو غير ذلك، فإن كان تورعا وإجلالا لـه عـن الـسب فأنـت مـصيب  ً ً ً

محسن، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر، ولعل سعد قد كـان في طائفـة يـسبون فلـم 

                                                        
 .٢٤٠٤أخرجه مسلم برقم ) ١(
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وقــال . )١( .يـسب معهــم، وعجــز عـن الإنكــار، أو أنكــر علــيهم، فـسأله هــذا الــسؤال

ما يمنعك أن تسب أبا تـراب؟ وهـذا لـيس : بن أبي وقاصقوله لسعد  : القرطبي 

بتصريح بالسب، وإنما هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج مـن عنـده مـن ذلـك، أو 

من نقيضه، كما قد ظهر من جوابه، ولمـا سـمع ذلـك معاويـة سـكت وأذعـن، وعـرف 

 فحاشا معاوية أن يصدر منه مثل ذلك. )٢( )الحق لمستحقه

 مير المؤمنين علي ًمعاوية كان معظما لأ، ،معترفا له بالفضل والـسبق إلى الإسـلام ً

أن أبا مسلم الخـولاني وجماعـة  :قال ابن كثير . كما دلت على ذلك أقواله الثابتة عنه

واالله إني لأعلـم : ًهل تنازع عليا أم أنت مثلـه؟ فقـال: معه دخلوا على معاوية فقالوا له

ونقل ابن كثير أنه لما جاء خبر قتل عـلي . )٣(.).أنه خير مني وأفضل، وأحق بالأمر مني

ويحـك إنـك لا : أتبكيـه وقـد قاتلتـه؟ فقـال: إلى معاوية جعل يبكي، فقالت لـه امرأتـه

فهـل يـسوغ في عقـل وديـن أن . )٤()تدرين ما فقـد النـاس مـن الفـضل والفقـه والعلـم

 !!.ًيسب معاوية عليا بل ويحمل الناس على سبه وهو يعتقد فيه هذا

 عرف بنقل صحيح أن معاوية تعرض لعلي بسب أو شتم أثناء حربـه لـه في حياتـه، لا ي

ثـم أن معاويـة انفـرد بالخلافـة . فهل من المعقول أن يسبه بعد انتهاء حربه معـه ووفاتـه

بعد تنازل الحسن بن علي له واجتمعـت عليـه الكلمـة والقلـوب ودانـت لـه الأمـصار 

 ؟ )٥(بالملك، فأي نفع له في سب علي

                                                        
 . ١٥/١٧٥شرح صحيح مسلم ) ١(
 .٦/٢٧٨المفهم للقرطبي ) ٢(
 . ٨/١٣٢البداية والنهاية لابن كثير ) ٣(
 .٨/١٣٣المصدر نفسه ) ٤(
 . للدكتور علي الصلابي،راجع الدولة الأموية) ٥(
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 : غيروا في الصلاةهة أن الصحابة شب

قـال أنـس بـن : (يقـول أحـدهم .    ومن الشبهات قـولهم بـأن الـصحابة غـيروا في الـصلاة

ألـيس ضـيعتم مـا :  قيـل الـصلاة، قـالًما عرفت شيئا مما كان على عهـد النبـي : مالك

مـا : دخلت عـلى أنـس بـن مالـك بدمـشق وهـو يبكـي فقلـت: وقال الزهري. ضيعتم فيها

وأن أول مـن غـير . ًلا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وقـد ضـيعت: يك؟ فقاليبك

سنة الرسول في الصلاة هو خليفة المـسلمين عـثمان بـن عفـان وكـذلك أم المـؤمنين عائـشة، 

 صـلى بمنــى أن رسـول االله (: فقـد أخـرج الـشيخان البخـاري ومــسلم في صـحيحيهما

ًكر وعثمان صدرا من خلافته ثم أن عثمان صـلى بعـد ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي ب

عائشة تـتم الـصلاة ما بال (: قلت لعروة: كما أخرج مسلم في صحيحه قال الزهري.)ًأربعا

 ).)في السفر؟ قال أنها تأولت كما تأول عثمان

 

 :ردود العلماء

  ًهناك خلط بين حديثين في هذه الشبهة، حيث جعلتـا حـديثا واحـدا، فالحـديث الأول ً

 ًما أعـرف شـيئا ممـا كـان عـلى عهـد النبـي (: رواه مهدي عن غيلان عن أنس قال

والحـديث الثـاني عـن عـثمان بـن . )١()أليس صنعتم ما صنعتم فيهـا: الصلاة، قال: قيل

دخلـت عـلى أنـس بـن مالـك (: سمعت الزهري يقول: الّأبي رواد أخي عبد العزيز ق

ًلا أعــرف شـيئا ممــا أدركـت إلا هــذه : مـا يبكيــك؟ فقـال: بدمـشق وهــو يبكـي فقلــت

أما بالنـسبة لحـديث أنـس بـن مالـك الأول فإنـه . )٢()الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت

                                                        
 .٥٢٩رواه البخاري برقم ) ١(
 .٥٣٠رواه البخاري برقم ) ٢(
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أنهم يؤخرونها حتى يخرج وقتها، وقـد ) أليس صنعتم ما صنعتم فيها: (قصد من قوله

 .كان هذا في زمن الحجاج وليس زمن الصحابة 

  ،ًأما حديث أنس الآخر الذي رواه الزهري فكان في إمارة الحجاج عـلى العـراق أيـضا

م أنس دمشق لكي يشكوا الحجاج للخليفة وهو إذ ذاك الوليد بن عبـد الملـك، وقد قد

أي » ًلا أعـرف شـيئا ممـا أدركـت إلا هـذه الـصلاة وقـد ضـيعت«: أما المراد بقول أنس

بتأخيرها عـن وقتهـا، فقـد صـح أن الحجـاج وأمـيره الوليـد وغيرهمـا كـانوا يـؤخرون 

َّأخـر الوليـد «: جـريح عـن عطـاء قـالالصلاة عن وقتها لما رواه عبـد الـرزاق عـن أبي 

الجمعة حتى أمسى، فجئت وصـليت الظهـر قبـل أن أجلـس ثـم صـليت العـصر وأنـا 

ومـا رواه أبـو نعـيم شـيخ البخـاري في كتـاب الـصلاة مـن  .»جالس إيماء وهو يخطـب

ّصـليت إلى جنـب أبي جحيفـة فمـسى الحجـاج بالـصلاة «: طريق أبي بكر بن عتبة قال

ّ، ومـن طريـق ابـن عمـر أنـه كـان يـصلي مـع الحجـاج فلـما أخـر فقام أبو جحيفة فصلى

 . »الصلاة ترك أن يشهدها معه

  ًإطلاق أنس لا يفهم منه أن هذا موجودا في جميع بلاد الإسلام بل هـو محمـول عـلى مـا

ًمـا أنكـرت شـيئا «: شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة، وإلا فإنه قدم المدينة فقال

، والسبب فيه أنه قـدم المدينـة وعمـر بـن عبـد العزيـز )١(»الصفوفإلا أنكم لا تقيمون 

 . أميرها حينئذ

 الـصلاة المقـصودة هنـا هـي : ّأما قوله عن عثمان وعائشة في أنهما غيرا في الصلاة فأقول

في باب السفر هل تقصر أم تتم، وهذا الأمر فيه خـلاف بـين أهـل العلـم لمـن لـه أدنـى 

ومـن هنـا نعلـم أن القـصر  .ً بين الصحابة أيضا في ذلكإلمام بالفقه، وقد روي الخلاف

                                                        
 .٧٢٤رواه البخاري برقم ) ١(
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في السفر هو رخصة من االله، والإنسان مخير بـين الأخـذ بـه أو تركـه كـسائر الـرخص، 

ــصبح أربعــا ًفالــصحابة لم يغــيروا في الــصلاة، فجعلــوا ال ــرب ! ّ أو قــصروا صــلاة المغ

 ؟ !!فجعلوها ركعة
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 :تثال أمر النبي شبهة أن الصحابة يشهدون على أنفسهم بعدم ام

:  قـال للأنـصار    ومن ذلك إستشهادهم بما روي عن أنـس بـن مالـك أن رسـول االله 

: قال أنس. إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا االله ورسوله على الحوض(

:  فقلـتلقيـت الـبراء بـن عـازب : وعن العلاء بن المسيب عن أبيـه قـال. )فلم نصبر

يا ابن أخي إنك لا تـدري مـا :  وبايعته تحت الشجرة، فقالطوبى لك صحبت النبي (

 وإذا كان هـذا الـصحابي مـن الـسابقين الأولـين الـذين بـايعوا النبـي . )١()أحدثنا بعده

ًتحت الشجرة، ورضي عنهم وعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا، يشهد على نفـسه وعـلى  ً

مـن  وتنبـأ بـه أصحابه بأنهم أحدثوا بعد النبي، وهذه الشهادة هي مصداق ما أخبر به 

ّأن أصحابه سيحدثون بعده ويرتدون على أدبارهم فهل يمكن لعاقل بعـد هـذا أن يـصدق 

 بعدالة الصحابة كلهم أجمعين على ما يقول به أهل السنة والجماعة؟

 

 :ردود العلماء

 ًأناسـا مـن الأنـصار قـالوا (أخبرني أنس بـن مالـك أن : الذي ورد عن الزهري أنه قال

 مـن أمـوال هـوازن مـا أفـاء، فطفـق  عـلى رسـوله ، حين أفـاء االلهلرسول االله 

ِيعطي رجالا من قـريش المائـة مـن الإبـل، فقـالوا ِ َ ِيغفـر االله لرسـول االله : ًَ ُ يعطـي ،

ــن دمــائهم ــر م ــيوفنا تقط ــدعنا، وس ــشا وي ُقري ــس. ً ــال أن ــول االله : ق ــدث رس َفح ِّ ُ 

َّبمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يـدع  ُ َ ًمعهـم أحـدا غـيرهم، َ

قـال لهـم . مـا كـان حـديث بلغنـي عـنكم:  فقـالَّفلما اجتمعوا جاءهم رسول االله 

ُفقهاؤهم ٌأما ذوو آرائنا يا رسول االله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، : ُ ً ََّ َِ ٌِ ُُ َّ َّ

                                                        
 .٤١٧٠رواه البخاري برقم ) ١(
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 تقطـر مـن ً، يعطي قريشا، ويترك الأنصار، وسـيوفنايغفر االله لرسول االله : فقالوا

فـر، أمـا ترضـون : فقال رسول االله . دماءهم ُ َإني أعطي رجالا حديث عهـدهم بك ٌ ًْ ْ ٍ

، فوااللهِ مـا تنقلبـون ْأن يذهب الناس بالأموال، وترجعوا إلى رحالكم برسول االله 

ِبه خير مما ينقلبون به
ْبـلى يـا رسـول االله قـد رضـينا، فقـال لهـم: قـالوا. ٌ ْإنكـم سـترون : ْ َ

َشديدة فاصبروا حتى تلقوا االله تعالى ورسوله على الحوضًبعدى أثرة  ْ فلـم : قال أنس. ً

فهذا الحديث كما هـو ظـاهر مـن فـضائل الأنـصار ويظهـر حـب رسـول االله . )١()نصبر

لا يعدو أن يكون رأيه هو فلا يقبل أن يجعـل ) فلم نصبر: (وقول أنس.  للأنصار

ُّولـه، لـذلك لم يلتفـت لهـذه الزيـادة أي مـن حجة على جميع الصحابة ولعلـه أخطـأ في ق

 . شراح الحديث

  ًلا يجوز شرعا وعقلا أن يحمل قول واحد من الصحابة لا يفهم منه القدح أصـلا لـترد ً ً

 . ًبه آيات محكمة وكثيرة في مدح الصحابة عموما ومدح الأنصار خاصة

  ــول ــديثقــول الرس ــوله ... (:  في الح ــوا االله ورس ــى تلق ــبروا حت ــلى  فاص ع

!  عـلى الحـوض؟ لا يفهم منه أنهم إن لم يصبروا فلن يلقوا االله ورسـوله )الحوض

صــبرتم ســتلقوني عــلى ) إن: (ولم يــستخدم أداة الــشرط فيقـول) إلى(بمنزلــة ) حتـى(و

 .الحوض حتى يكون مطعنا

 ذكر ذلك بسبب موقف قومه من الخلافة ومحاولة منـازعتهم للمهـاجرين في لعل أنس 

ًبداية الأمر، ولعل الذي يؤكد ذلك ما رواه أنس عـن أسـيد بـن حـضير أن رجـلا مـن 

إنكم : ًألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال(:  فقالالأنصار خلا برسول االله 

                                                        
 .٣١٤٧رواه البخاري برقم ) ١(
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ً خـصوصا إذا عرفنـا أن )١()وضفاصـبروا حتـى تلقـوني عـلى الحـ. ستلقون بعدي أثرة

 . الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا: هي) الأثرة(

  قول البراء بن عازب :»يشير إلى ما وقـع لهـم مـن » إنك لا تدري ما أحدثنا بعده

ومن المعلوم أن عـلي بـن . روب وغيرها، فخاف غائلة ذلك، وذلك من كمال فضلهالح

 كان أحد المشاركين في هذه الحروب، فلا بد أن يـشمله الخطـاب عـلى أبي طالب 

، ولكن الحـق الـذي يجـب أن حد فهم هذا الطاعن، فيكون ممن أحدث بعد النبي 

لأدلـة القرآنيـة والحديثيـة في مـدح ّإن هذين الحديثين لا يمكن أن يـردا مجمـوع ا: يقال

، ووقوعهم في الأخطاء لا ينفـي الصحابة والرضا عنهم من االله سبحانه ورسوله 

 .فضلهم وطهارتهم الظاهرة والباطنة

 

                                                        
 .١٨٤٥ ومسلم برقم ،٣٧٩٢رواه البخاري برقم ) ١(
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  العصمة وأدى إلى تفرقها وتمزقهاشبهة أن اختلاف الصحابة هو الذي حرم الأمة

الـصحابة، فهـم الـذين اختلفـوا في أن والمشكل الأساسي في كل ذلـك هـو :     قال احدهم 

 ذلك الكتـاب، الـذي يعـصمهم مـن الـضلالة إلى قيـام الـساعة، يكتب لهم رسول االله 

واختلافهم هذا هو الذي حرم الأمـة الإسـلامية مـن هـذه الفـضيلة، ورماهـا في الـضلالة، 

ــوا في  ــذين اختلف ــا، وهــم ال ــشلت وذهبــت ريحه ــت وف ــسمت وتفرقــت وتنازع ــى انق حت

ــة، الخلافــة ــف الأم ــك تخل ــبب ذل ــارض، وس ــزب مع ــاكم، وح ــزب ح ــين ح ــوا ب ، فتوزع

شــيعة عــلي، وشــيعة معاويــة، وهــم الــذين اختلفــوا في تفــسير كتــاب االله، : وانقــسامها إلى

ــك وأحاديــث رســوله  ــرق والملــل والنحــل، ونــشأت مــن ذل  فكانــت المــذاهب والف

ملتهــا دوافــع سياســية المـدارس الكلاميــة والفكريــة المختلفـة، وبــرزت فلــسفات متنوعـة أ

فالمـسلمون لم ينقـسموا ولم يختلفـوا . محضة، تتصل بطموحات الهيمنة على السلطة والحكـم

 ). في شيء لولا الصحابة، وكل خلاف نشأ وينشأ إنما يعود إلى اختلافهم في الصحابة

 : الرد

  يشير هذا الطاعن إلى ما رواه الشيخان من حـديث ابـن عبـاسلمـا اشـتد (:  قـال

إن : ًائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قـال عمـر:  وجعه، قالبي بالن

قوموا :  غلبه الوجع، وعندنا كتاب االله حسبنا، فاختلفوا، وكثر اللغط، قالالنبي 

 . وقد ذكرنا الرد على هذه الشبهة في هذا الكتاب. )١( )عني ولا ينبغي عندي التنازع

 سـلامية مـن العـصمة ورماهـا في أما الزعم أن اختلافهم هذا هو الذي حـرم الأمـة الإ

إن هـذا القـول باطـل، : الضلالة والتفرق إلى قيام الساعة، فالجواب على هـذا أن يقـال

 قد ترك تبليغ أمته ما فيه عـصمتها مـن الـضلال، ولم يبلـغ وهو يعني أن الرسول 

                                                        
 . ١٧٧٣ ومسلم برقم ،١١٤أخرجه البخاري برقم ) ١(
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شرع ربه لمجرد اختلاف أصحابه عنده حتى مات عـلى ذلـك، وأنـه بهـذا مخـالف لأمـر 

ُيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فـما بلغـت رسـالته : قولهربه في  َ َ َ ِّ ْ َ ََ ََ َّ َ ْ ْ َّ َ َ ِّ َُ َ َّ َ ُ َّ ُِّ َ ْ َ َ ْْ ِ ِِ ِ ُ ََ
ـافرين  َ َوااللهُّ يعصمك مـن النـاس إن االلهَّ لا يهـدي القـوم الك ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ََّ َ ُْ ِ ِ َّ َ فالرسـول ]. ٦٧: المائـدة [ِ

  ولا يـسوغ في ديـن ولا عقـل أن يـؤخر رسـول االله ُالكريم قد بلغ كل ما أمـر بـه،

كتابته إلى ذلـك الوقـت الـضيق، ولـو أخـره مـا كـان ليتركـه لمجـرد اخـتلاف أصـحابه 

ًقد ثبت من سيرته أنه لربما راجعوه أحيانا في بعض المسائل مجتهدين، فما كـان . )١(عنده

 في حـق مـن لم يـسق يترك أمر ربه لقولهم، كمراجعة بعضهم له في فسخ الحج إلى عمرة

الهدي، وذلك في حجة الوداع، وكذلك مراجعة بعـضهم لـه يـوم الحديبيـة، وفي تـأمير 

، فهل يتصور بعد هذا أن يترك أمر ربه فيما هـو أعظـم مـن هـذا لخلافهـم،  أسامة

ولو قدر أنه تركه في ذلك الوقت لتنازعهم عنده لمصلحة رآها فما الذي يمنعـه مـن أنـه 

 يـوم قد ثبت أنه عـاش بعـد ذلـك عـدة أيـام فقـد كانـت وفاتـه يكتبه بعد ذلك، و

 وحادثـة الكتـاب يـوم )٢(ًالإثنين على ما جاء مصرحا به في روايـة أنـس في الـصحيحين

والقول بانه خشي أن لا يقبلـوه منـه، ويعارضـوه فيـه، كـما تنـازعوا  .الخميس بالاتفاق

َمـن يطـع الرسـول : ما قال تعـالىلا يضره ذلك وإنما عليه البلاغ ك: عنده أول مرة، قلنا ُ َّ َِّ ِ ُ ْ

ًفقد أطاع االلهَّ ومـن تـولى فـما أرسـلناك علـيهم حفيظـا  َ ْ َ َ َ َِ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َِ َ َ َ َ ََّ َ فـإذا ثبـت هـذا ]. ٨٠: النـساء [ْ

 لم يكتـب ذلـك الكتـاب حتـى مـات، علمنـا أنـه باتفاق المسلمين، أن رسـول االله 

 .ليس من الدين الذي أمر بتبليغه

  وهــم الــذين اختلفــوا في الخلافــة فتوزعــوا بــين حــزب حــاكم وحــزب (: أمــا القــول

..). معــارض، وســبب ذلــك تخلــف الأمــة وانقــسامها إلى شــيعة عــلي وشــيعة معاويــة
                                                        

 . ٢٥١ ،مختصر التحفة الاثني عشرية: انظر. ذكر هذا الوجه من الرد الدهلوي) ١(
 . ٤١٩ وصحيح مسلم برقم ،٤٤٤٨صحيح البخاري برقم : انظر) ٢(
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لم يكـن في الخلافـة، بـل في  في عهد عـلي أن الخلاف بين الصحابة : فجوابه

 . المطالبة بدم عثمان

 االله، وأحاديــث رســول االله وهــم الــذين اختلفـوا في تفــسير كتــاب: (وأمـا قولــه  ،

ــة  فكانــت المــذاهب والفــرق، والملــل والنحــل، ونــشأت مــن ذلــك المــدارس الكلامي

فالمـسلمون لم ينقـسموا، : إلى أن قـال.... والفكرية المختلفة وبرزت فلـسفات متنوعـة

ولم يختلفوا في شيء لولا الصحابة، وكل خلاف نشأ وينـشأ إنـما يعـود إلى اخـتلافهم في 

أن هذا من أكبر التلبيس والتمويه، والطعن عـلى أصـحاب النبـي : فجوابه). الصحابة

 بما هم منه برآء، فما ينقل عن الصحابة من اخـتلاف في التفـسير، وفي فهـم بعـض 

الأحاديث، لم يترتب عليه ما ذكـر مـن نـشأة الفـرق والمـدارس الكلاميـة والفلـسفات 

، )١( اختلاف تنوع، واخـتلاف تـضاد:وذلك أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين. المتنوعة

أمـا . وغالب ما ينقل عن الصحابة في تفسير بعض الآيات، من بـاب اخـتلاف التنـوع

اختلاف التضاد فما يثبت عنهم من ذلك سواء في التفسير، أو في الأحكام، فقليل وهو 

 ليس في الأصول العامة المشهورة في الدين، وإنـما في بعـض المـسائل الدقيقـة التـي هـي

وإذا ثبت هذا فاعلم أن هذه الفرق المبتدعة عـلى كثرتهـا واخـتلاف  .محل اجتهاد ونظر

مشاربها لا ترجع بحمد االله في أصل نشأتها لأحد من الـصحابة، ولا تـستند في بـدعها 

وفي الحقيقـة . لقول واحد منهم وإن كان بعض هذه الفرق تدعي الانتـساب لبعـضهم

 أحــدثها أول مــن أحــدثها، إمــا كفــار أصــليون أو إن عامــة هــذه الفــرق المبتدعــة، إنــما

 . منافقون ظاهرو النفاق في الأمة

 

                                                        
 . ٦/٥٨مجموع الفتاوى : انظر) ١(
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 حابة كانوا يجتهدون مقابل النصوصشبهة أن الص

ومن هذه الشبهات القول أن الصحابة كـانوا يجتهـدون مقابـل النـصوص، وأن أول مـن    

 مـصيبة استنتجت مـن خـلال البحـث أن: (حيث قال أحدهم. فتح هذا الباب عمر 

الأمة الإسلامية انجرت عليها من الاجتهاد الـذي دأب عليـه الـصحابة مقابـل النـصوص 

الصريحة، فاخترقت بذلك حدود االله، ومحقت السنة النبوية، وأصبح العلـماء والأئمـة بعـد 

الصحابة يقيسون على اجتهادات الصحابة، ويرفضون بعض الأحيـان الـنص النبـوي، إذا 

ومن أول الصحابة الذين فتحوا هذا الباب على مصراعيه ... حابةتعارض مع ما فعله الص

، هو الخليفة الثاني، الذي استعمل رأيه مقابـل النـصوص القرآنيـة بعـد وفـاة الرسـول 

لا حاجـة لنـا : ًفعطل سهم المؤلفة قلـوبهم، الـذين فـرض االله لهـم سـهما مـن الزكـاة، وقـال

 ). فيكم

 

 :ردود العلماء على هذه الشبهة

 ذه دعوى مجردة عن الحجة والـدليل، لا قيمـة لهـا عنـد أهـل النظـر والتحقيـق، إذ أن ه

ًالطاعن لم يقدم عليها دليلا واحدا، يدل على ثبوت ما ادعاه ً . 

  الطعن في عمر بهذا قدح في النبي الذي أوصى الأمة باتبـاع سـنته، وسـنة الخلفـاء 

يث العربـاض بـن سـارية الراشدين، وقد كان عمر مـنهم، وذلـك في قولـه كـما في حـد

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشـدين المهـديين مـن بعـدي تمـسكوا بهـا وعـضوا ... (

 ث حذيفة وكذلك أمره بالاقتداء بأبي بكر وعمر كما في حدي  .)١()عليها بالنواجذ

فاذا كان عمر على ما يدعي هذا   .)٢()اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر(: أنه قال
                                                        

 .٤٢ وابن ماجه برقم ،٢٦٧٦ والترمذي برقم ،١٧١٨٢رواه أحمد برقم ) ١(
 .٣٦٦٢ والترمذي برقم ،٢٣٢٩٣ أحمد برقم رواه) ٢(
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الطاعن من العمل بالرأي، واطراح السنة، وأنه أول من غـير وبـدل، لـزم مـن هـذا أن 

ولـو . ره باتباع سـنة عمـر والاقتـداء بـهً غاشا لأمته غير ناصح لها بأميكون النبي 

فلـما جـاء الأمـر !! ، أفكان يخفى على رب العـالمينكان حال عمر خفي على النبي 

 . بالاقتداء بعمر ممن لا ينطق عن الهوى، علمنا أن عمر كان على الحق والهدى

  عمر شهد له الصحابة الذين لا يخافون في االله لومة لائـم، أنـه كـان يعمـل فـيهم 

 وما كان عليه أبو بكـر في خلافتـه، فقـد روى ابـن أبي شـيبة كتاب االله وسنة نبيه ب

جـزاك االله «: في خبر مقتل عمر وفيه أن الصحابة اجتمعوا إلى عمر بعد طعنه فقالوا لـه

ًخيرا قد كنت تعمل فينا بكتاب االله، وتتبـع سـنة صـاحبيك لا تعـدل عنهـا إلى غيرهـا، 

ولهذا كان علي بن أبي طالب يغبطـه عـلى مـا كـان عليـه . )١( » ..جزاك االله أحسن الجزاء

 .من الخير، وتمنى لو لقي االله بمثل عمله

  القول أن عمر عطل سهم المؤلفـة قلـوبهم جهـل بالـشرع ومقاصـده، وذلـك أن سـهم

ًالمؤلفة قلوبهم فرض في الشرع تألفا لبعض الناس مـن سـادات النـاس وكـبرائهم عـلى 

  فلما قوي الإسلام وكثر أتباعه اجتمع رأي الـصحابة الإسلام وللحاجة إليهم،

ًعلى عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم شيئا، لعدم الحاجة إليهم، ولزوال الـسبب الـذي كـانوا 

لم ينقل عـن عمـر، ولا عـثمان، ولا عـلي، : (حتى قال ابن قدامة . يعطون من أجله

 . هذاوهذا يدل على اتفاق الصحابة على. )٢( )ًأنهم أعطوهم شيئا

                                                        
 .٧/٤٤٠المصنف لابن أبي شيبة ) ١(
 . ٩/٣١٦المغني ) ٢(
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 شبهات حول الصديق 

 

 :شبهة آية الغار

ِإلا تنصروه فقد نصره االلهُّ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنـين إذ همـا في : قولهم أن قوله تعالى َ ْ ُ َ َ ُُ َْ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ َِّ ِ ِِ َ َ َ ُِ َ ُ َ ُ ُِ ْ َ َ ْ َ

ِالغار إذ يقول لصاحبه  ِ ِِ َ َُ ُ ْ ِْ ِ ْتحزنَ لاَ َ ْ َ إن االلهَّ معنا فأنزل االلهَُّ َ ََّ َ َ َ َ َ سـكينته عليـه وأيـده بجنـود لم تروهـا ِ ْ ُ ُ َّ َ ْ َُ ََ َ َْ َّ ٍَ ِ ُِ َِ َ َ

ٌوجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة االلهِّ هي العليا وااللهُّ عزيز حكـيم  َ َ ُّ ُ َِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ ٌَ َِ ْ ْ ُ ْ ْ َ َّ َ َِ ِ َِ َ َ لا  ]٤٠: التوبـة [َ

ُقـال لـه : عـالىيدل على إيمان أبي بكر، فإن الصحبة قد تكون من المـؤمن والكـافر كـما قـال ت َ َ َ

َصاحبه وهو  َ ُ ُ َُ ُيحاورهِ ُ َِ ً أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ُ َُ ََّ َ َّ َّ َ َْ ُ َ ْ ُ َ َ َّ ٍَ ِ ِ ُِّ ٍُ َ َ ِ َ الكهف [َ

 :٣٧[ 

 

 ردود العلماء 

  ــسفر ــالرفيق في ال ــيره ك ــحب غ ــن ص ــاول م ــة يتن ــصاحب في اللغ ــظ ال ــوم أن لف معل

ا اللفظ على أنه وليه أو عـدوه أو مـؤمن أو كـافر والزوجة، وليس فيه دلالة بمجرد هذ

ْتحـزنَ  لا:وهذا بخلاف إضافة الصحبة إليه كقولـه تعـالى. إلا لما يقترن به، َ ْ َ إن االلهَّ معنـا َ َ َ َّ ِ

ــو أنفــق (: وقــول النبــي ] ٤٠:التوبــة[ ــده ل لا تــسبوا أصــحابي فوالــذي نفــسي بي

هـل أنـتم تـاركو لي (:  وقولـه)١()مـد أحـدهم ولا نـصيفهأحدكم مثل أحد ذهبا ما بلـغ 

فــإن إضــافة الــصحبة إليــه في خطابــه وخطــاب المــسلمين .  وأمثــال ذلــك)٢()صــاحبي

من صحبة موالاة له، وذلك لا يكون إلا بالإيمان به فلا يطلـق لفـظ صـاحبه عـلى تتض

ِإذ يقول لـصاحبه : والقرآن يقول فيه. من صحبه في سفره وهو كافر به ِ ِِ َ َُ ُ ْ ْتحـزنَ لاِ َ ْ َّ إن االلهَّ َ ِ

                                                        
 .سبق تخريجه) ١(
 .٣٦٦١أخرجه البخاري برقم ) ٢(
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َمعنا  َ ية تتـضمن النـصر فأخبر الرسول أن االله معه ومع صاحبه، وهذا المع] ٤٠:التوبة[َ

ًوالتأييد وهو إنما ينصره على عدوه وكـل كـافر عـدوه، فيمتنـع أن يكـون االله مؤيـدا لـه 

ًولعدوه معا ولو كان مع عدوه لكان ذلك مما يوجب الحـزن ويزيـل الـسكينة فعلـم أن 

َ لا: ًلفظ صاحبه تضمن صحبة ولايـة ومحبـة وتـستلزم الإيـمان لـه وبـه، وأيـضا فقولـه

ْتحزن َ ْ ْتحزنَ لا: ًلى أنه وليه وإنه حزن خوفا من عدوهما فقال له دليل عَ َ ْ َ إن االلهَّ معنا ولـو َ َ َ َّ ِ

لا تحـزن إن االله معنـا : كان عدوه لكان لم يحزن إلا حيث يتمكن من قهره فـلا يقـال لـه

لأن كون االله مع نبيه مما يسر النبي، وكونه مع عدوه مما يـسوءه فيمتنـع أن يجمـع بيـنهما 

ِااللهُّ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار :  ثم قوله ۆ ۇ : *ولهلا سيما مع ق َِ ْ ْ ْ َ ْ َ َّ َْ ْ ُ َُ َِ ِِ َ َ ِ َ ُ َِ ْ َ

، ونصره لا يكون بـأن يقـترن بـه عـدوه وحـده وإنـما يكـون بـاقتران وليـه ]٤٠:التوبة[

 .ونجاته من عدوه

 ِثاني اثنين حال من الضمير: قوله ْ َ ْ ََ أخرجوه في حال كونه نبيا ثاني اثنين :  في أخرجه، أيِ

فهو موصوف بأنه أحد الاثنين فيكون الاثنان مخرجين جميعا، فإنه يمتنع أن يخرج ثـاني 

اثنين إلا مع الآخر فإنه لو أخرج دونه لم يكن قد أخرج ثاني اثنين فدل عـلى أن الكفـار 

ل كونـه معـه فلـزم أن يكونــوا أخرجـوه ثـاني اثنـين، فـأخرجوه مـصاحبا لقرينـه في حـا

: أخرجوهما وذلك هـو الواقـع فـإن الكفـار أخرجـوا المهـاجرين كلهـم كـما قـال تعـالى

ــراء َللفق َ ُ ْ ــن االلهَِّ ِ ــضلا م ــون ف ــوالهم يبتغ ــارهم وأم ــن دي ــوا م ــذين أخرج ــاجرين ال َ المه ْ َ َ َ ُ َ َ َِّ ْ ْ ًْ ْ َ َ َّ ُُْ َ ِِ ِ ِ َِ ُِ ِ ِ ِْ ِ

َورضـوانا وينــصرون االلهََّ ورســول َ ًُ َ َُ َ َ َ َُ ْ َه أولئــك هـم الــصادقون ِ ُ َِ َِّ ْ ُُ ُ َ : وقــال تعــالى] ٨: الحــشر [ُ

َالذين  ِ ُأخرجواَّ ِ ْ َ من ديارهم بغـير حـق إلا أن يقولـوا ربنـا االلهَُّ ُ ٍُّّ َ َ ََ ْ ُْ ُ ََّ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ َإنـما : وقـال] ٤٠: الحـج [ِ َّ ِ

ــاتلوكم في الــدين  ِينهــاكم االلهَُّ عــن الــذين ق ِِّ َِ ْ ُُ ُُ َ ََّ َ َِ َ ُوأخرجــوكمْ ُ ََ ْ ِ مــن دَ ــاركم وظــاهروا عــلى ِّ َي َُ ُ َْ َ َ َِ

م أن تولوهم  ُ ْإخراجك ْ َُ ْ ََّ َ َ ِ ْ وذلك أنهم منعوهم أن يقيموا بمكة مع الإيمان ]. ٩: الممتحنة [ِ
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وهم لا يمكنهم تـرك الإيـمان فقـد أخرجـوهم إذا كـانوا مـؤمنين، وهـذا يـدل عـلى أن 

ًن كان كـافرا الكفار أخرجوا صاحبه كما أخرجوه، والكفار إنما أخرجوا أعداءهم لا م

فهذا يدل عـلى أن صـحبته صـحبة مـوالاة وموافقـة عـلى الإيـمان لا صـحبة مـع . منهم

 .الكفر

 ًهذا يدل على أنه كان مظهرا للموافقة وقد كان يظهر الموافقة لـه مـن كـان في : وإذا قيل

ًالباطن منافقا وقد يدخلون في لفظ الأصحاب في مثل قوله لمـا اسـتؤذن في قتـل بعـض 

دل عـلى أن هـذا اللفـظ  . )١()ًلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصـحابه(:  قالالمنافقين

قـد ذكرنـا فـيما تقـدم أن المهـاجرين لم : قيـل. قد كان الناس يدخلون فيه من هو منـافق

النــسبة إلى المــؤمنين يكــن فــيهم منــافق، وينبغــي أن يعــرف أن المنــافقين كــانوا قليلــين ب

لا يعـرف وأكثرهم انكشف حاله لما نزل فيهم القرآن وغير ذلـك وإن كـان النبـي 

ًكلا منهم بعينه فالذين بـاشروا ذلـك كـانوا يعرفونـه، والعلـم يكـون الرجـل مؤمنـا في  ً

ًالباطن أو يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أمر لا يخفى مع طول المباشرة، فإنه ما أسر أحـد  ً ً

َولـو نـشاء : وقـال تعـالى. رة إلا أظهرها االله على صـفحات وجهـه وفلتـات لـسانهسري َ ْ ََ

ُلأريناكهم فلعرفتهم  َ ُ َْ ْ َ َ ََ ْ ََ َ ْبسيماهمَ َُ ِ ـم ِ ُ ْ ولتعرفنهم في لحـن القـول وااللهَُّ يعلـم أعمالك َ ُ ْ َْ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ َّ ِ : محمـد [َ

الـسيما فقـد يعـرف وقـد لا فالمضمر للكفر لا بد أن يعرف في لحن القول، وأمـا ب]. ٣٠

ُيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم : يعرف، وقد قال تعالى َ ُُّ َ َ ََ َِّ ُ ِ
َ ُالمؤمناتَ َْ ِ َّ مهاجرات فـامتحنوهن ُْ َُ ُ ِ ٍَ ْ َ َُ ِ

فار  ُ ِااللهَُّ أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الك َّ ْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ َِّ ُ َّ َُّ ُِ ْ ُ ُ ْ َ َُ ٍُ ِ َِ ْ َ ِْ ِ ِ ]. ١٠: الممتحنة [َ

 والذين يعظمهم المسلمون على الدين والصحابة المذكورون في الرواية عن النبي 

ًكلهم كانوا مؤمنين بـه، ولم يعظـم المـسلمون والله الحمـد عـلى الـدين منافقـا، والإيـمان 

                                                        
 .سبق تخريجه) ١(
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يعلم من الرجل كـما يعلـم سـائر أحـوال قلبـه مـن موالاتـه ومعاداتـه وفرحـه وغـضبه 

ه الأمـور لهـا لـوازم ظـاهرة، والأمـور الظـاهرة وجوعه وعطـشه وغـير ذلـك فـإن هـذ

ًتستلزم أمورا باطنة، وهـذا أمـر يعرفـه النـاس فـيمن جربـوه وامتحنـوه، ونحـن نعلـم 

ًبالاضطرار أن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالـك وأبـا سـعيد الخـدري وجـابرا أو 

يعلـم نحوهم كانوا مؤمنين بالرسول محبين له معظمـين لـه ليـسوا منـافقين، فكيـف لا 

ذلك في مثل الخلفاء الراشدين الذين أخبارهم وإيمانهم ومحبتهم ونصرهم لرسـول االله 

فهذا مما ينبغي أن يعـرف، ولا يجعـل وجـود .  قد طبقت البلاد مشارقها ومغاربها

قـال أحمـد . ًقوم منافقين موجبا للشك في إيمان هؤلاء الذين لهم في الأمة لـسان صـدق

 :  ًفــيهم منــافق أصــلا؛ وذلــك لأن المهــاجرين إنــما هــاجروا أن المهــاجرين لم يكــن

باختيارهم لما آذاهم الكفار على الإيمان وهم بمكة لم يكن يـؤمن أحـدهم إلا باختيـاره 

بل مع احتمال الأذى فلم يكن أحد يحتـاج أن يظهـر الإيـمان ويـبطن الكفـر لا سـيما إذا 

ظهــر الإســلام في قبائــل هـاجر إلى دار يكــون فيهــا ســلطان الرســول عليــه، ولكــن لمــا 

الأنصار صار بعض من لم يؤمن بقلبه يحتـاج إلى أن يظهـر موافقـة قومـه؛ لأن المـؤمنين 

عامة عقلاء : ًوثانيا. صار لهم سلطان وعز ومنعة وصار معهم السيف يقتلون من كفر

بني آدم إذا عاشر أحدهم الآخر مدة يتبين له صداقته من عداوته، فالرسـول يـصحب 

كة بضع عشرة سنة ولا يتبين له هل هو صديقه أو عدوه وهو يجتمع معه في أبا بكر بم

 .دار الخوف وهل هذا إلا قدح في الرسول

  ًوزعمــوا أيــضا أنــه لم ينــزل االله الــسكينة عــلى أبي بكــر وخــص الــسكينة رســوله دون

ِفأنزل االلهُّ سكينته عليه : صاحبه، إذ قال تعالى ِْ َُ َ ََ ََ َ َ علـيهما، فلـو كـان : ولم يقل] ٤٠:التوبة[َ

ِ عليـه"والـرد أن . له فضل لكانـت هـذه ْ َ  لم تـزل  تعـود عـلى الـصديق فالرسـول "َ
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فعلمنا أنها نزلت على الذي يحتـاج إليهـا وهـو أبـو . السكينة معه والسكينة كانت عليه

 . بكر 

 نبـي أن الحزن هنا إما طاعة أو معصية، فإن كان طاعـة لم يكـن لل: قالوا أن يمنعـه 

لـو كـان حـزن أبي بكـر : والجواب. وإن كان معصية فتستحق النهي فلا فضيلة له فيها

َّإن االلهَّ : حزن معصية لنصحه الذي لا ينطق عن الهوى لأنـه لا يقـر المنكـر ولمـا قـال لـه ِ

َمعنا  َ ن االله مـع أعدائـه  لا يقـول بـأإن االله معي لأن الرسـول : ولقال] ٤٠:التوبة[َ

ِقال لا تخافا إنني : أبدا قال تعالى َّ ِ َ َ َ ََ ماَ ُ َمعك َ أسمع وأرى ََ َ َْ ََ ولم يـدخل فرعـون في ] ٤٦: طـه [ُ

 . معية االله لأنه من أعدائه

 

 .بعض المعاصرينالغار وإنما رجل آخر كما قال صاحب  لم يكن شبهة أن الصديق 

 :الجواب

 هـو صــاحب اميــة في إثبـات كـون الـصديق     هـذه بعـض الروايـات مـن طـرق الإم

أيـن : قال ابـن الكـواء لأمـير المـؤمنين . ًالغار، ففي إيرادها غنى عن تفنيد هذه الشيهة

ُكفـروا ثـاني اثنـين إذ همـا في الغـار إذ يقـول : كنت حيث ذكر االله تعالى نبيـه وأبـا بكـر فقـال ُ ْ ْ ْ ْ َ ْ ََ ِ ِِ َِ َ ْ ُُ َِ َ َ ِ

ِلصاحبه  ِ ِِ ْتحزنَ لاَ َ ْ َّ إن َ َااللهَّ معنا ِ َ ويلك يا ابـن الكـواء «: ؟ فقال أمير المؤمنين ]٤٠:التوبة[َ

 فغـير أما خروج أبي بكر مع النبي : (وقال المفيد. )١(»كنت على فراش رسول االله 

يقـول . )٢()مدفوع، وكونه في الغـار معـه غـير مجحـود، واسـتحقاق اسـم الـصحبة معـروف

                                                        
 ، حلية الأبـرار   ،٢١٥ ص ،١ قطب الدين الراوندي     ، الخرائج والجرائح  ،٥٨،خصائص الأئمة للشريف الرضي   ) ١(

 العلامة الـسي    ، بحار الأنوار  ،١/٤٦١ السيد هاشم البحراني     ، مدينة المعاجز  ،١/١٦١لبحراني  السيد هاشم ا  
 .٤/٢٣ السيد هاشم البحراني ، غاية المرام،٧٦/٤٣٠ ،١٩/٣٣

 .١٨٦ – ١٨٥ ،الإفصاح للمفيد) ٢(
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ِير ثاني اثنين إذ هما في الغار يعنيالمجلسي في تفس َِ ْ ْ ْ ََ ُْ ِ ِ َ َ أنه كان هو وأبو بكر في الغار ليس معهـما : ِ

ِإذ يقـــول لـــصاحبه: وقولـــه ثالــث؟ ِ ِِ َ َُ ُ ْ ويقـــول . )١( . لأبي بكـــرأي إذ يقــول الرســـول . ِ

ِثاني اثنين ": الطبرسي ْ َ ْ ََ ُثالث:  أحد اثنين كقوله"ِ ٍ ثلاثة َِ َ  ، وهمـا رسـول االله ]٧٣:المائـدة[ََ

 .)٣( وهكذا قال سائر علماء الإمامية في تفسر هذه الآية. )٢(وأبو بكر

 

 :مسألة فدك

ّ    أرض فدك قرية في الحجاز كان يسكنها طائفة من اليهود، ولما فرغ الرسول عليه الصلاة 

 عـلى  االله والسلام من خيبر، قذف االله عزوجـل في قلـوبهم الرعـب، فـصالحوا رسـول

 .ُ لأنها مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركابًفدك، فكانت ملكا لرسول االله 

 

 إما أنها إرث من النبي : وأرض فدك هذه لا تخلو من أمرين لفاطمـة رضـوان االله 

ًفأما كونها إرثا فبيان ذلك مـا . عليها أو هي هبة وهبها رسول االله لها يوم خيبر لفاطمة

 جاءت فاطمة رضـوان االله م وغيرهما من أنه بعد وفاة النبي رواه البخاري ومسل

 في فـدك وسـهم النبـي تطلب منه إرثهـا مـن النبـي ّعليها لأبي بكر الصديق 

إني سـمعت رسـول االله : ّفقال أبو بكـر الـصديق.  من خيبر وغيرهمايقـول  :

                                                        
 .١٩/٣٣ العلامة السي ،بحار الأنوار) ١(
 .٦٦ – ٢/٦٥ الشيخ الطبرسي ،تفسير جوامع الجامع) ٢(
 ،٤٦٧ – ٤٦٦ /، الفـيض الكاشـاني    ،التفسير الأصفى  ،٥٨ – ٥/٥٦ الشيخ الطبرسي    ،تفسير مجمع البيان  ) ٣(

 الشيخ ناصر مكارم الـشيرازي      ،الأمثل في تفسير كتاب االله المترل      ،٩/٢٧٩ السيد الطباطبائي    ،تفسير الميزان 
 الـسيد   ،عجم رجـال الحـديث     م ،١٣٧ – ١/١٢٩ الشيخ الطوسي    ،اختيار معرفة الرجال   ،٥٨ – ٦/٥٧

 ٢٨٥ – ١٣/٢٨٤الخوئي 
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ــدقة( ــاه ص ــا تركن ــورث، م ــا لا ن ّإن ــد )١()ّ ــد أحم ــة عن ــاء لا ( وفي رواي ــاشر الأنبي ــا مع ّإن

، ولم ينفرد أبو بكر برواية هذا الحديث، بل أمهات المؤمنين وعـلي والعبـاس )٢()ّنورث

فوجـدت فاطمـة عـلى أبي بكـر .وعثمان وعبد الرحمن بن عـوف والـزبير وسـعد 

م:  رضوان االله عليها بعمـوم قولـه تعـالىبينما استدلت ُ ُيوصـيك ِ ِ االلهُّ في أولادكـم للـذكر ُ َ َُّ َِ ِْ ْ َ ِ

ِمثل حظ الأنثيين  ْ َ ََ ِّ ُ ُْ ّإنا معاشر الأنبياء لا نورث(لقد صح حديث ]. ١١: النساء [ِ  عنـد )ّ

قـال :  قولـه الكافي عن أبي عبد االله الفريقين السنة والشيعة، فقد روى الكليني في

ًوإن العلماء ورثة الأنبيـاء، إن الأنبيـاء لم يورثـوا دينـارا ولا درهمـا ...( رسول االله  ً ّ ّّ

حـسن أو : (قـال عنـه المجلـسي. )٣()ّولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحـظ وافـر

وقـد إستـشهد بهـذا الحـديث الخمينـي في كتابـه !! )٤() موثق لا يقصران عـن الـصحيح

 .)٥( رجال الحديث كلهم ثقات: الحكومة الإسلامية حيث قال 

  وأما الاستدلال بقول االله تبارك وتعـالى عـن زكريـا :ْفهـب َ ًمـن لـدنك وليـا ِ لي َ َّّ َِ َِ ُ *

ِيرثني ُ ِ ً ويـرث مـن آل يعقـوب واجعلـه رب رضـياَ ْ ُ ُّ ِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َِ َ َ ِ ِ عـلى جـواز توريـث ] ٦-٥:مـريم[ ِ

لا يليـق برجـل صـالح : ًأولا: الأنبياء لأبنائهم استدلال غريب وذلك لعدة أمـور هـي

كيـف نـرضى أن ننـسب ذلـك لنبـي ًأن يسأل االله تبارك وتعالى ولدا لكـي يـرث مالـه ف

ً في أن يـسأل االله ولـدا لكـي يـرث مالـه، وإنـما يـسأل الـصالحون مـا كريم كزكريا 

 مـن االله ينتفعون به كالذرية الصالحة التي يرجون نفعها يوم القيامة، فأراد زكريـا 

ًعزوجل أن يهب له ولدا يحمل راية النبوة من بعده، ويرث مجد آل يعقـوب العريـق في 

                                                        
 .١٧٥٧ ومسلم برقم ،٣٧١٢رواه البخاري برقم ) ١(
 .٩٩٧٣مسند أحمد برقم ) ٢(
 .١/٣٤الكافي ) ٣(
 .١/١١١مرآة العقول ) ٤(
 .٩٣ ،الحكومة الإسلامية للخميني) ٥(
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ً كان فقيرا يعمل نجارا، فأي مال كان عنـده حتـى ّالمشهور أن زكريا : ًثانيا. نبوةال ً

ًيطلب من االله تبارك وتعالى أن يرزقه وارثا، بل الأصل في أنبياء االله تبارك وتعالى أنهـم 

ّإن لفـظ : ًثالثـا. لا يدخرون من المال فوق حـاجتهم بـل يتـصدقون بـه في وجـوه الخـير

 الاســتخدام في المــال فحــسب بــل يــستخدم في العلــم والنبــوة لــيس محــصور) الإرث(

َّثم : والملك وغير ذلك كما يقول االله تعالى َأورثنـاُ ْ َ ْ َ الكتـاب الـذين اصـطفينا مـن عبادنـا َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ ََ َ َ َّ ْ

ُأولئك هم : وقوله تعالى ]٣٢: فاطر [ ُ َ ِ َ ْ َالوارثـونُ ُ ِْ َالـذين  * َ ِ َيرثـونَّ ُ ِ ِ الفـردوس هـم فيَ ِْ ُْ َ ْ َ هَـا ْ

َخالــدون ُ ِ ــون[ َ ــلى إرث المــال] ١١-١٠:المؤمن ــة الــسابقة ع ــة في الآي ــلا دلال ــا. ف : ًرابع

ّإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثـوا العلـم(حديث  ًّ ً ًذكرنـاه آنفـا  الـذي )ّ

وكـذلك الحـال . يتضمن نفي صريح لجواز إرث أموال الأنبياء، وهذا كاف بحد ذاتـه

َوورث سليمان داوود : في قوله تعالى ُ َ ْ َ َُ َ ََ ُ  لم يـرث مـن داود ّفـإن سـليمان ] ١٦:النمل[ِ

داود ّأن: الأول:  المال، وإنما ورث النبوة والحكمة والعلم لأمرين اثنين  قـد 

ّاشتهر أن له مائة زوجة وله ثلاثمائة سرية أي أمة، وله كثير من الأولاد فكيـف لا يرثـه  ّ ُ

: الثاني.  حينئذ بالذكر وحده ليس بسديدفتخصيص سليمان !! ؟إلا سليمان 

ّلو كان الأمـر إرثـا ماليـا لمـا كـان لـذكره فائـدة في كتـاب االله تبـارك وتعـالى، إذ أنـه مـن  ً ً

وقد اعترف بهذا المعنى مفـسرو الـشيعة الاثنـي عـشرية . ّأن يرث الولد والدهالطبيعي 

فصاحب التفسير المبـين محمـد جـواد مغنيـة مـن كبـار علمائهـم المعـاصرين يقـول عنـد 

 .)١( الملك والنبوة: تفسير هذه الآية

  ّثم أعلم أن المرأة لا تـرث في مـذهب الإماميـة مـن العقـار والأرض شـيئا، فقـد بـوب ً

ًيني بابا مستقلا في الكافي بعنوان الكل ًإن النـساء لا يـرثن مـن العقـار شـيئا(ً روى فيـه ) ّ

                                                        
 . سورة النمل٤٩٦ ،التفسير المبين لمحمد جواد مغنية) ١(



١٢٦ 

ورووا عـن . )١(»ًالنساء لا يرثن من الأرض ولا من العقـار شـيئا«: عن أبي جعفر قوله

لهـن قيمـة :  عن النساء ما لهن من المـيراث؟ فقـالسألت أبا عبد االله «: ميسر قوله

. )٢(»لقـصب فأمـا الأرض والعقـار فـلا مـيراث لهـن فـيهماالطوب والبناء والخـشب وا

النـساء لا يـرثن مـن الأرض ولا مـن «:  قـالوعن محمد بن مسلم عن أبي جعفـر 

لـيس للنـساء مـن الـدور «: ، وعن عبد الملك بـن أعـين عـن أحـدهما قـال»ًالعقار شيئا

 . )٣(»ًوالعقار شيئا

  ًفدك لـو كانـت إرثـا مـن النبـي ومـنهن عائـشة بنـت أبي بكـر  لكـان لنـساء النبـي

وزينب وأم كلثوم بنات النبي حصة منها، لكن أبا بكـر لم يعـط ابنتـه عائـشة ولا أحـد 

ُمن نساء النبي ولا بناته شيئا استنادا للحديث، فلماذا لا يذكر هؤلاء كطـرف في قـضية  ً ً

 !!فدك ؟

  إذا كانت فدك هبة وهدية مـن رسـول االله يـروي  لفاطمـة رضـوان االله عليهـا كـما

، فهـذا يتعـارض مـع نظريـة العـدل بـين الأبنـاء التـي نـص )٤(ذلك الكاشاني في تفسيره

فكلنـا !!  السيدة فاطمة فدك دون غيرهـا مـن بناتـه؟فكيف يهب . عليها الإسلام

ّيعرف أن خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة بينما توفيـت زينـب بنـت رسـول االله 

ُأم كلثـوم في التاسـعة مـن الهجـرة، فكيـف يتـصور أن في الثامنة من الهجـرة، وتوفيـت 

ًيعطي رسـول االله فاطمـة رضـوان االله عليهـا ويـدع أم كلثـوم وزينبـا؟ والثابـت مـن !! ُ

ّالروايات أن فاطمة رضوان االله عليها لما طالبـت أبـا بكـر بفـدك كـان طلبهـا ذاك عـلى  ّ

                                                        
 .سبق تخريجه) ١(
 .٧/٢٨٧ الانتصار للعاملي ،١٠١/٣٥١بحار الأنوار ) ٢(
 .٩/٢٩٩ ذيب الأحكام للطوسي ،٧/١٢٩الكافي للكليني ) ٣(
 .٣/١٨٦تفسيره الصافي ) ٤(
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ّفـإن فـدك لم تكـن لا ولـذا . اعتبار وراثتها لفدك لا على أنهـا هبـة مـن رسـول االله 

ُإرثا ولا هبة، وهذا ما كان يراه الإمام علي نفـسه إذ أنـه لمـا اسـتخلف عـلى المـسلمين لم  ّ ً

ّإن ):الملقـب بعلـم الهـدى(يقـول المرتـضى . يعط فدك لأولاده بعـد وفـاة أمهـم فاطمـة

ّ كلم في رد فدك، فقـالّالأمر لما وصل إلى علي بن أبي طالب  إني لأسـتحيي مـن «: ُ

 .)١(»ً أن أرد شيئا منع منه أبو بكر وأمضاه عمراالله

  وقد احتج الخليفة العباسي أبو العباس السفاح على بعض مناظريه في هذه المسألة عـلى

ًوقـد روينـا عـن الـسفاح أنـه خطـب يومـا : (ما نقل ابن الجوزي في تلبيس إبليس قـال

 المـؤمنين أعـدني يـا أمـير: أنا من أولاد عـلي ا، فقـال:  قالفقام رجل من آل علي 

 والذي ظلمنـي أبـو أنا من أولاد علي : ومن ظلمك؟ قال: قال. على من ظلمني

ومـن قـام : نعـم، قـال: ودام عـلى ظلمكـم؟ قـال: بكر حين أخذ فدك من فاطمة، قال

: ومـن قـام بعـده؟ قـال: نعـم، قـال: ودام عـلى ظلمكـم؟ قـال:  قال،عمر: بعده؟ قال

ومـن قـام بعـده؟ فجعـل يلتفـت كـذا : نعم، قال: الودام على ظلمكم؟ ق:  قال،عثمان

وعن زيد بن علي بن الحسين بن عـلي بـن أبي طالـب . )٢( ..)ًوكذا ينظر مكانا يهرب منه

 :»وعـن . )٣( » أما لو كنت مكان أبي بكر، لحكمـت بـما حكـم بـه أبـو بكـر في فـدك

:  أو قال-ًئا أرأيت أبا بكر وعمر، هل ظلماكم من حقكم شي«:  أنه لما سئلالباقر 

ًلا، والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نـذيرا، : ذهبا من حقكم بشيء؟ فقال

نعـم : جعلت فـداك أفأتولاهمـا؟ قـال: ما ظلمنا من حقنا مثقال حبه من خردل، قلت

                                                        
 .٤/٧٦الشافي في الإمامة ) ١(
 . ١٣٥ ،تلبيس إبليس) ٢(
 . ٥/٢٥٣ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ،١٢٥٢٤السنن الكبرى ) ٣(



١٢٨ 

فعـل االله بـالمغيرة : تولهما في الدنيا والآخرة، وما أصـابك ففـي عنقـي، ثـم قـال! ويحك

 .)١(» كذبا علينا أهل البيتوبنان، فإنهما

  أن فاطمة قد رجعت عن قولها في المطالبة بإرث رسول االله  كـما نـص عـلى ،

وفي تـرك : (قـال القـاضي عيـاض . ذلك غـير واحـد مـن الأئمـة الحـديث والـسير

التـسليم للإجمـاع عـلى القـضية، : فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث

ديث وبين لها التأويل، تركت رأيهـا ثـم لم يكـن منهـا ولا مـن ذريتهـا وأنها لما بلغها الح

بعد ذلك طلب ميراث، ثم ولي علي الخلافة فلم يعـدل بهـا عـما فعلـه أبـو بكـر، وعمـر 

(  )٢( . وقال القرطبي) : فأما طلب فاطمة ميراثها من أبيها من أبي بكر فكـان

 بــذلك، وكانــت بــي ذلـك قبــل أن تــسمع الحـديث الــذي دل عــلى خـصوصية الن

متمسكة بما في كتاب االله من ذلك، فلما أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلـك ولم 

 إلى قـول أبي بكـر ومـا كـان عليـه عامـة فظهـر بهـذا رجـوع فاطمـة . )٣( )تعد إليـه

، وهـذا هـو اللائـق الصحابة، وأئمة أهل البيت من القول بعدم إرث رسـول االله 

الـواردة في الروايـة، فقـد بـين ) فهجرته فلم تكلمه(أما جملة . لعلمبمقامها في الدين وا

 ، أن المقصود هو أن فاطمة )٥(، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة)٤(الترمذي في سننه

 . في أمر الميراثتركت تكليم الصديق 

  أنه ثبت عن فاطمة أنها رضـيت عـن أبي بكـر بعـد ذلـك، وماتـت وهـي راضـية 

 أي -أن أبا بكـر قـال لهـا «: لميثم البحراني وهو من كبار علماء الإماميةعنه، يقول ابن ا

                                                        
 .١١٠ ، السقيفة وفدك للجوهري،١٦/٢٢٠ج البلاغة لابن أبي الحديد شرح ) ١(
 .١٢/٧٣شرح صحيح مسلم للنووي ) ٢(
 .٣/٥٦٣المفهم ) ٣(
 .١٦٠٩جامع الترمذي برقم ) ٤(
 .١/١٢٧تاريخ المدينة ) ٥(
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 يأخـذ مـن فـدك قـوتكم، ويقـسم أن لـك مـا لأبيـك، كـان رسـول االله : -فاطمة 

الباقي، ويحمل منه في سبيل االله، ولك على االله أن أصنع بها كـما كـان يـصنع، فرضـيت 

إن : وقـال.)٢(ه الـدنبلي في شرحـهومثل هذ الكلام ذكـر. )١(»بذلك وأخذت العهد عليه

إن أبا بكر كـان : (حيث ذكروا.. أبا بكر كان يطبق ما وعد به فاطمة رضوان االله عليها

منها ما يكفيهم، ويقسم البـاقي، ) أي أهل البيت(فيدفع إليهم ) أي فدك(يأخذ غلتها 

 .)٣()فكان عمر كذلك، ثم كان عثمان كذلك، ثم كان علي كذلك

  إرث النبي أمـا فاطمـة . فاطمة وأزواجه وعمه العباس: كان يورث يرثه ثلاثة لو

ُ يـشتركن في الـثمن وأزواج النبـي . أنثـى.. فلها نصف مـا تـرك لإنهـا فـرع وارث ُ

. ً يأخـذ البـاقي تعـصيباوالعبـاس عـم النبـي  .لوجود الفرع الوارث وهي فاطمـة

 . لنبي  ويطالبون بإرثهم من افلماذا لم يأت العباس وأزواج النبي 

 

 الطعن في أسانيد روايات صلاة أبي بكر الصديق في الناس في حياة النبي 

 الطعـن في أسـانيد روايـات صـلاته في النـاس في     ومن الـشبهات في حـق الـصديق 

 .حياة النبي 

 :وإليك الرد

 : أحاديث أبي موسى الأشعري ) ١ 

                                                        
 . ط طهران١٠٧ ،٥ لابن ميثم البحراني ج ،شرح ج البلاغة) ١(
 .يرانإ.  ط٣٣٢ ،٣٣١ ،الدرة النجفية) ٢(
 ، الـدرة النجفيـة  ١٠٧ ،٥شرح ج البلاغة لابن ميثم البحراني ج     . ٤شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد ج        ) ٣(

 .  ط طهران ٩٦٠ ،٥ فارسي لعلي نقي ج ، شرح النهج٣٣٢
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عبد الملك بـن عمـير، عـن أبي عن إسحاق بن نصر، عن حسين، عن زائدة، عن : البخاري

عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حسين بن علي، عن زائدة، عـن : مسلم. بردة، عن أبي موسى

عبـد االله، عـن أبيـه، عـن : الإمـام أحمـد. عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة، عـن أبي موسـى

ن أبي حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك ابن عمير، عن أبي بـردة بـن أبي موسـى، عـ

 . موسى

يحتمـل أن يكـون : إنه مرسل، نص عليه ابن حجر وقال: (قال في نقده لهذه الأسانيد ما يلي

، وأحال إلى مصدره وهو فتح الباري، ولكن لنلق نظرة على مـا قالـه ابـن )تلقاه عن عائشة

عن أبيه عن عائشة كـذا رواه جماعـة عـن مالـك : قوله: (حجر عن هذا الإسناد، حيث قال

والظــاهر أن حــديث أبي ... ً وهــو في أكثــر نــسخ الموطــأ مرسـلا لــيس فيــه عائــشةًموصـولا

فهنا ذكـر ابـن . )١()موسى من مراسيل الصحابة ويحتمل أن يكون تلقاه عن عائشة أو بلال

فحتى لـو : حجر أن أكثر نسخ الموطأ ليس فيه ذكر لعائشة ل، ومن باب التنزل مع الخصوم

 الأشـعري ا؛ فإنـه نقـل إمـا عـن عائـشة، أو عـن بـلال كان الحديث من مراسيل أبي موسى

 ومع ذلك تذكر عائشة فقط لحاجـة في نفـس يعقـوب، ومـع ذلـك كلـه، ومـن بـاب ،

ًالتنازل مع الخصوم إلى آخر درجة؛ فحتى لو كان الحديث مرسلا عـن عائـشة؛ فهـذا لـيس 

ن بقــادح فيــه عــلى الإطــلاق، لأن الــصحابة كلهــم عــدول، فنقــل بعــضهم عــن بعــض دو

وهذا الرجـل : (ثم قال في طعنه بأبي بردة . التصريح ليس فيه حرج، وهذا كثير شائع

 في جماعـة شـهادة زور أدت -فاسق أثيم، له ضلع في قتل حجر بن عدي، حيث شهد عليه 

 نجد أن مدار هذه الروايات التـي تطعـن في وبالرجوع إلى تاريخ الطبري ). إلى شهادته

لـيس بثقـة، :  وقد قال عنه يحيى بن معين، مخنف يحيى بن لوط يدور على أبيأبي بردة 

                                                        
 .٢/١٦٥فتح الباري لابن حجر ) ١(
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ًفهنيئا مريئا له هذا !!! أخباري ضعيف: متروك الحديث، وقال الدارقطني: وقال أبو حاتم ً

 قاتـل عـمار -ًوروي أيضا أنه قال لأبي الغاديـة : (وأما الخبر الثاني الذي ذكره فهو. الإسناد

: فقبلها وقـال. فناولني يدك: قال. نعم: اسر؟ قالأأنت قتلت عمار بن ي: - بن ياسر 

، وقـد أحـال المرجـع إلى شرح الـنهج لابـن أبي الحديـد الـشيعي، وقـد !)ًلا تمسك النار أبدا

رواه ابن أبي الحديد الـشيعي بإسـناد منقطـع عـن عبـد الـرحمن المـسعودي عـن ابـن عيـاش 

ن هو المؤرخ المشهور فهو ساقط ، وابن عياش لم أجد له ترجمة، والمسعودي إن كا)١(المنتوف

يحـتج بـالمنقطع المبتـور مـن الروايـات، : وهـذا الطـاعن. في مقام الاحتجاج لتـشيعه المغـالي

ــردة الثقــة الثبــت، والــذي قــال فيــه علــماء الجــرح والتعــديل  وبــأبي مخنــف لتــضعيف أبي ب

 قـال ابـن ...وكـان مـن أئمـة الاجتهـاد... الإمام الفقيه الثبـت: (وصيارفة الحديث والنقل

ثـم ذكـر تـضعيف عبـد . )٢( )كـوفي تـابعي ثقـة: وقال العجـلي. كان ثقة كثير الحديث: سعد

ًوهــو مـدلس ومـضطرب الحـديث جــدا: (الملـك بـن عمـير بقولـه فـما ذكـره عـن هــؤلاء  ).ّ

الأعلام صحيح إلى حد كبير، وإن كان قد ابتلع تتمة كـلام هـؤلاء الأعـلام، وهـو أن عبـد 

سـنين، ولا يـستغرب أن ) ١٠٣(غير حفظه في آخر حياته، حيث عاش الملك بن عمير إنما ت

! يتغير حفظ من بلغ هذا العمر، ولكن هل معنى ذلك أن نرمي بجميع رواياتـه في البحـر؟

بالطبع لا، وإنما يـتم التفريـق بـين مـا رواه كبـار تلامذتـه، ومـا رواه صـغارهم، وعـلى هـذا 

ا روايات الأصاغر عنه فلا، والراوي عـن فروايات قدماء أصحابه عنه صحيحة موثقة، أم

 وهو من كبار أتباع التابعين كما نـص عليـه ابـن ،عبد الملك بن عمير هنا هو زائدة بن قدامة

إضافة إلى ما سبق؛ فكان من الأمانة العلمية والإنصاف ذكـر  . )٣(حجر في تهذيب التهذيب

                                                        
 .٤/٩٩شرح ج البلاغة ) ١(
 .راجع الترجمة في سير أعلام النبلاء) ٢(
 .٣/٢٦٤ذيب التهذيب ) ٣(



١٣٢ 

د الملـك بـن عمـير، فقـد وثقـه ّمن وثق عبد الملك بن عمـير، وإليـك مـا قالـه العلـماء في عبـ

كان الثـوري يعجـب مـن حفـظ : العجلي وابن معين والنسائي وابن نمير، وقال ابن مهدي

مضطرب الحديث تختلف عليه الحفاظ، وقال ابن البرقـي : عبد الملك، وقال أحمد بن حنبل

ة احـتج بـه الجماعـ: ثقة إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين، وقال ابـن حجـر: عن ابن معين

، وأخرج له الشيخان مـن روايـة القـدماء عنـه في الاحتجـاج، )أي أصحاب الكتب الستة(

ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات، وإنما عيـب عليـه أنـه تغـير حفظـه لكـبر سـنه 

 فواضـح … لأنه عاش مائة وثلاث سنين، ولم يذكره ابن عدي في الكامل، ولا ابـن حبـان

ومـنهم ( كان لسوء حفظه في آخر حياته، أمـا روايـة القـدماء عنـه مما سبق أن التضعيف إنما

 . فهي مقبولة، وقائمة في مقام الاحتجاج) زائدة بن قدامة

 . صحيحةفجميع الطرق الثلاث التي وردت عن أبي موسى الأشعري 

 

 : أحاديث عبد االله بن عمر بن الخطاب ) ٢

نس، عن ابن شهاب، عـن حمـزة بـن عن يحيى بن سليمان، عن ابن وهب، عن يو: البخاري

 عن عبـد - واللفظ لابن رافع -عن محمد بن رافع وعبد بن حميد : مسلم. عبد االله عن أبيه

ذكـر أن مـدار . الرزاق عن معمر عن الزهري عن حمزة عـن عبـد االله بـن عمـر عـن عائـشة

شـهاب محمـد بـن : (الحديثين على رواية الزهري، واتهم الزهري بعدة اتهامـات منهـا قولـه

 ). الزهري وهو رجل مجروح عند يحيى بن معين، وعبد الحق الدهلوي

الإمام الزهري قد أطبق العلماء على رسوخه في الحـديث، وعـلى وثاقتـه، وعـلى قـوة حفظـه 

عمـر بـن عبـد العزيـز، ومالـك بـن أنـس، ويحيـى بـن : التي تضرب بها الأمثال، وقد وثقـه

قتادة، وأيوب، وعمرو بن دينار، وأبـو بكـر ويحيى بن سعيد القطان، ومكحول، و!! معين
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الهذلي، ومعمر، وعلي بن المديني، وأبو زرعة، وابن سعد، وأبو الزناد، وصالح بن كيسان، 

والليث، وعبد الرحمن بن إسحاق، والنسائي، وعراك بن مالك، وبقية علماء الإسلام، بـل 

 عـلى جلالتـه وإتقانـه الفقيـه الحـافظ، متفـق: ( في تقريـب التهـذيبقال عنه ابن حجـر 

بـل إن مجـرد التفكـير في الطعـن فيـه !!!! ولم يرد عن يحيى بن معين تـضعيف لـه!! )١()وثبته

َّوإنـما فـضل ابـن معـين الأعمـش عـلى الزهـري، مـع أن الزهـري !!! يعتبر خطيئة لا تغتفـر

 . أحفظ من الأعمش، وهذا كل ما في الأمر

 

 : أحاديث عبد االله بن زمعة ) ٣

ّعن عبد االله بن محمد النفيلي، عن محمد بـن سـلمة، عـن محمـد بـن إسـحاق، عـن : أبو داود

الزهري، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الصمد بن الحرث بن هشام، عن أبيه عـن عبـد 

 . االله بن زمعة

 أحمــــد بــــن صــــالح، عــــن ابــــن أبي فــــديك، عــــن موســــى بــــن يعقــــوب، : أبــــو داود

، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن عبـد االله بـن عن عبد االله بن إسحاق، عن ابن شهاب

 . زمعة

فقد رواه أبو داود عنه بطريقين، والمـدار في ... وأما حديث عبد االله بن زمعة: (قال الطاعن

وقـد !! وكأن الزهري قد غدا أكبر الوضـاعين!! هكذا)!! وقد عرفته) الزهري(كليهما على 

 .مر الكلان فيه

  

 :  أحاديث ابن عباس) ٤

                                                        
 .٦٢٩٦تقريب التهذيب ) ١(
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عن علي بن محمد، عن وكيع، عـن إسرائيـل، عـن أبي إسـحاق، عـن الأرقـم بـن : ابن ماجه

عن عبد االله عن أبيـه، عـن يحيـى بـن زكريـا بـن أبي : الإمام أحمد. شرحبيل، عن ابن عباس

عـن : الإمام أحمـد. زائدة عن أبيه، عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل، عن ابن عباس

ن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أرقـم بـن شرحبيـل، عـن عبد االله، عن أبيه، ع

 . ابن عباس

قـال : (مدار هذه الأسانيد الثلاثة على أبي إسحاق عـن أرقـم بـن شرحبيـل، فقـال الطـاعن

، وأغفـل ثنـاء )كـان قـد اخـتلط، وإنـما تركـوه مـع ابـن عيينـة لاختلاطـه: بعض أهل العلم

نما كان الخطأ من صغار من رووا عنه لا منـه، وأنـه العلماء عليه، وأنه صدوق حافظ، وأنه إ

لم يختلط في آخر حياته، وإنما نسي مع كبره لتجاوزه المائة عـام، وهـذا كلـه مبثـوث في كتـب 

ثم أن إسقاط الروايـة بـسبب سـندها أمـر غـير مستـساغ، لأن المـتن قـد روي مـن . الرجال

، وهـذا الإسـناد قـد زاد مـن طرق أخرى صحيحة، وكفى بها في مقام الاحتجاج والاعتبار

صحة الرواية، لأن أبا إسحاق السبيعي على تشيعه لم يكن من أهل الكذب، وغاية ما رمي 

 . به التدليس

 

 : رواية ابن مسعود ) ٥

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري، عن حسين بن علي، عن زائدة، عـن : النسائي

 . ّعاصم، عن زر، عن عبد االله

،  في أسانيد الروايـة عـن عبـد االله بـن مـسعود بن أبي النجود الكوفي وقع عاصم 

ً فلو انفرد برواية هذا الحـديث لم يتـابع عليـه، ولكـان الحـديث سـاقطا، ،وكان سيئ الحفظ َ ُ

ولكنه لم ينفرد بروايته، حيـث ورد مـتن الحـديث مـن طـرق أخـرى صـحيحة والله الحمـد، 
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ًروايـة بـل عاضـد لهـا، لأن عاصـما لم يكـن كاذبـا، ًوهذا الاعتبار أيضا غير مسقط لصحة ال ً

 . وإنما غاية ما رمي به أنه كان سيء الحفظ 

 

 : حديث بريدة ) ٦

عبد االله، أبيه، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن زائدة، عن عبد الملك بـن : الإمام أحمد

 . عمير، عن ابن بريدة، عن أبيه

 الذي رواه أحمد بسنده عن ابن بريدة عـن أبيـه، ّوأما حديث بريدة الأسلمي: (قال الطاعن

 عن أبيـه -) سليمان(أو ) عبد االله( سواء كان -ّفمع غض النظر عما قيل في رواية ابن بريدة 

،عبد االله بن بريدة وسليمان بن بريدة كلاهمـا ثقـة، وكلاهمـا روى عـن أبيـه، فـما )إلخ... فيه

عبـد الملـك بـن عمـير وقـد : ( أن فيـهثـم يقـول عـن الـسند. الـضير في عـدم تعيـين الـراوي

وهذا الإسناد صـحيح لا غبـار عليـه، يـضاف إلى قائمـة . نعم، لقد عرفناه: ، وأقول)عرفته

 . الأسانيد الصحيحة السابقة

 

 : حديث سالم بن عبيد ) ٧

عن نصر بن علي الجهضمي، عـن عبـد االله بـن داود، عـن سـلمة بـن نبـيط، عـن : ابن ماجه

 . ن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد نعيم بن أبي هند، ع

 هـذا بقيـة كـلام ابـن ماجـه : أقـول). هذا حديث غريـب: فقد قال فيه ابن ماجه: (قال

 بعد إيـراده هذا حديث غريب، حيث قال ابن ماجه : التي تبين للقارئ المعنى من قوله

، فواضح )عليهذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن : قال أبو عبد االله: (هذا الحديث

من سياق الكلام أن الغرابة المقصودة ليـست بمعنـى الغمـوض والخفـاء والمخالفـة لمـا هـو 
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مشهور بين الناس، وإنما الحديث الغريـب في مـصطلح أهـل الـسنة والجماعـة هـو الحـديث 

الذي تفرد أحد الرواة بروايته في أي طبقة من طبقات السند، حتى لو كانت طبقة واحـدة، 

ث بهذا الحديث فيما بلغ أبا عبد االله سوى نصر بن عـلي، فالحـديث غريـب بهـذا ّوهنا لم يحد

فإن نعيم بن أبي هند تركه مالك ولم يسمع منه؛ لأنه ... وفي سنده نظر: (ثم يقول. الاعتبار

إن كان الإمام مالك قد ترك الرواية عنـه؛ فقـد روى عنـه : فأقول). ًكان يتناول عليا 

 لم والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقد قال فيه ابـن حجـر غير مالك، فروى عنه مس

وسـلمة : (ثم يقـول. ، فلنا وثاقته، وعليه بدعته)١()ثقة رمي بالنصب: (في تقريب التهذيب

قـد قـال فيـه : فـأقول). اخـتلط بـآخره: بن نبيط لم يرو عنه البخاري ومسلم، قال البخاري

عـن سـلمة بـن نبـيط، وكـان ثقـة، :  يقـولكان ثقة، وكان وكيع يفتخـر بـه،: أحمد بن حنبل

سـلمة بـن نبـيط مـن : سـلمة بـن نبـيط ثقـة، وقـال فيـه ابـن نمـير: وقال فيه يحيى بن معـين

سـألت أبـى عـن سـلمة بـن : الثقات، كوفى كان يفتخر به أبو نعيم، وعن عبد الرحمن، قـال

: الثقـة، يقـ: مـا بـه بـأس هـو صـالح، وذكـر ابـن حجـر في تقريـب التهـذيب: نبيط؟ فقال

أما تضعيف البخـاري لـه؛ فقـد  .)٢()يقال: (اختلط، فذكر الاختلاط بالتضعيف حيث قال

إن الاختلاط في آخر العمر لا يعني إسقاط الروايات التـي رواهـا عـن الـراوي : ًقلنا سابقا

كبار أصحابه ممن أدركوه في شبابه وقبل اختلاطه، خاصة وأن سـلمة بـن نبـيط مـن صـغار 

عنه هنا عبد االله بن داود مـن صـغار أتبـاع التـابعين، فهـو ممـن أدركـه في التابعين، والراوي 

ًوأمـا تـرك البخـاري ومـسلم للروايـة عنـه، فهـذا لا يعـد قـدحا في . شبابه، وقبل كـبر سـنه ُ

ًالرجل وإسقاطا لعدالتـه، لأنهـما لم يرويـا عـن كـل الثقـات، وإلا فـإن أول مـن لم يـرو عنـه 

 من كبار الثقات بلا خلاف، فهـل يـسوغ في العقـل أن البخاري هو جعفر الصادق، مع أنه
                                                        

 .٧١٧٨تقريب التهذيب ) ١(
 .٤/١٣٩ ذيب التهذيب ،٣٢١ ،١١/٣٢٠ذيب الكمال : انظر) ٢(
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ولكن يترك البخـاري الروايـة عـن الثقـات إذا !! ؟؟ًيكون هذا طعنا في جعفر الصادق 

كان الرواة عنهم ضعفاء أو غير مقبولي الرواية عنده، وهـذا هـو كـل مـا في الأمـر، كـما هـو 

  .الحال في جعفر الصادق وغيره

 

 : أحاديث أنس ) ٨

 : ات الزهري عن أنس رواي

 . عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أنس بن مالك الأنصاري: البخاري

: أخبرني وقال الآخـران: عن عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد، قال عبد: مسلم

 عن أبيه عـن صـالح، عـن ابـن شـهاب، عـن - وهو ابن إبراهيم بن سعد -حدثنا يعقوب 

: الإمـام أحمـد. عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أنـس: سلمم. أنس بن مالك

 .  يعني ابن حسين ـ، عن الزهري، عن أنس-عن عبد االله، عن أبيه، عن يزيد، عن سفيان 

أما حديث أنس بن مالك، فمنه ما عن الزهـري عنـه، وقـد أخرجـه : (فابتدأ الطاعن بقوله

ًنعم عرفنا الزهري جيـدا، كـان : وأقول)!! البخاري ومسلم وأحمد والزهري من قد عرفته

ًمــضافا إلى أن الــراوي عنــه عنــد البخــاري هــو : (ثــم يقــول. نــادرة التــاريخ في الحفــظ 

ــن حمــزة، وهــو كاتــب الزهــري وراويتــه: شــعيب، وهــو ولا أدري مــا وجــه )!! شــعيب ب

ثــم يكمــل كلامــه . الإضـافة في هــذه الجملــة؟ فــشعيب بــن حمــزة والزهــري كلاهمــا ثقــات

الحكم بن نافع، وقد تكلم العلـماء في روايـة : أبو اليمان، وهو: ويروي عن شعيب: (يقولف

، ثم يحيل هذا الطـاعن المرجـع إلى )لم يسمع منه ولا كلمة: أبي اليمان عن شعيب، حتى قيل

 !! تهذيب التهذيب
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ذيب ولننظر في أقوال هؤلاء العلماء الذين ضعفوا رواية أبي اليمان عن شـعيب في كتـاب تهـ

فكـان ابـن : (ً نقلا عن العلماء في ترجمـة أبي الـيمان مـا يـليالتهذيب، فمما قاله ابن حجر 

إن أبا اليمان جاءني؛ فأخذ كتب شعيب مني بعـد، وفي قـصة أهـل حمـص مـع : شعيب يقول

وقـال أبـو !! ارووا عني تلك الأحاديث، وكـان ممـن حـضر أبـو الـيمان: شعيب أنه قال لهم

قرأت عليـه بعـضه، : كيف سمعت الكتب من شعيب؟ قلت: د بن حنبلقال لي أحم: اليمان

وعن !! أخبرنا شعيب: قل في كله: وبعضه قرأ علي، وبعضه أجاز لي، وبعضه مناولة، فقال

لـيس هـو : سـألت أبـا الـيمان عـن حـديث شـعيب بـن أبي حمـزة، فقـال: يحيى بن معين قال

لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا : لرازيمناولة، المناولة لم أخرجها لأحد، وعن أبي زرعة ا

ًحديثا واحدا، والباقي إجـازة ، ومـن أبـسط البـديهيات أن مـن حفـظ حجـة عـلى مـن لم )١()ً

يحفظ، ومن علم حجة عـلى مـن لم يعلـم، فهـؤلاء كلهـم أثبتـوا إجـازة شـعيب لأبي الـيمان؛ 

!!. اود فقــطولكـن هــذا الطــاعن رمــى بهــذه الأقــوال كلهــا في البحــر، واحــتج بقــول أبي د

الحاصل أن الأسانيد الـصحيحة قـد زادت بـما رواه البخـاري عـن أبي الـيمان عـن شـعيب، 

 . وبروايتي الإمام مسلم

ثم تناول الإسناد الوارد في مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل في روايـة سـفيان بـن حـسين عـن 

 نفـسه وفي الزهري، فقوله صحيح في عدم موافقته فيما يرويـه عـن الزهـري، إلا أنـه ثقـة في

روايته عن غير الزهري بالاتفاق كما ذكر ذلك ابن حجـر في تقريـب التهـذيب، وفي الجـرح 

سفيان بن حـسين لـيس بـه بـأس، ولـيس مـن أكـابر : قال يحيى بن معين: (والتعديل ما يلي

إنه ثقة، وهو صالح، حديثه عن الزهـري فقـط لـيس بـذاك، : أصحاب الزهري، وقال عنه

 .)٢() بالموسمإنما سمع من الزهري
                                                        

 .٢/٣٨٠ذيب التهذيب ) ١(
 .٤/٢٢٧الجرح والتعديل ) ٢(
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فالإمـام يحيـى بـن معـين مـن شـيوخ البخـاري : (وكما قال هـذا الطـاعن في ترجمـة الزهـري

. ومسلم، ومن أئمة الجرح والتعديل، اتفقوا على أنه اعلم أئمة الحديث بصحيحه وسقيمه

فليأخذ بقوله هنا كما أخـذ )  وغيرها٤٢٩|٢تذكرة الحفاظ : ترجم له في.  هـ٣٠٢توفي سنة 

 !!!  طعنه في الزهريبقوله في

 

 : روايات حميد عن أنس ا: ًثانيا

عبـد االله، : الإمـام أحمـد. عن علي بن حجر، عـن إسـماعيل، عـن حميـد، عـن أنـس: النسائي

 . حدثني أبي، ثنا عبد االله بن الوليد، ثنا سفيان، عن حميد عن أنس بن مالك

حميـد : سائي وأحمد، وحميد هـوومنه ما عن حميد عن أنس، وقد أخرجه الن: (فقال فيما قاله 

ًبن أبي حميد الطويل، وقد نصوا على أنـه كـان مدلـسا، وعـلى أن أحاديثـه عـن أنـس مدلـسة 

 ).وهذا الحديث من تلك الأحاديث

ويحيل إلى تهذيب التهذيب لتوثيق ما قاله، وبـالنظر إلى تهـذيب التهـذيب نجـد مـا يـلي مـن 

مة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت، وقال إن عا: يقال: قال ابن خراش: (أقوال العلماء

عامة ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت، وقال أبو عبيدة الحـداد عـن : مؤمل عن حماد

ًلم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثا، والباقي سمعها من ثابت، أو ثبتـه : شعبة

دث عنـه الأئمـة، وأمـا مـا له أحاديث كثيرة مستقيمة، وقد حـ: فيها ثابت، وقال ابن عدي

ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر، وسمع البـاقي مـن ثابـت عنـه فـأكثر مـا في 

بابه أن بعض ما رواه عـن أنـس يدلـسه، وقـد سـمعه مـن ثابـت، وقـال الحـافظ أبـو سـعيد 



١٤٠ 

فعلى تقدير أن يكون أحاديـث حميـد مدلـسة؛ فقـد تبـين الواسـطة فيهـا، وهـو ثقـة : العلائي

 . )١(!!)حيحص

ًإذا فحتى لو كان هـذا الحـديث مدلـسا؛ فـإن الواسـطة قـد عرفـت، وانتفـى الطعـن في هـذا 

 . الإسناد

)!!!  هو سفيان بن حـسين، وقـد عرفتـه- عند أحمد -ًمضافا إلى أن الراوي عنه : (ثم يقول

 في غير إنه ثقة: وكأن سفيان هو أكبر الوضاعين، وكأن العلماء لم يقولوا بصريح العبارة عنه

، ثـم ابتـدأ في الطعـون في شـخص أنـس بـن مالـك . ومنهم يحيى بن معين!! الزهري

 : ًمغفلا بكل جرأة سندين وردا عند البخاري ومسلم هما

 . عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس: البخاري

 عـن عبـد عن محمد بـن المثنـى وهـارون بـن عبـد االله، عـن عبـد الـصمد، عـن أبيـه،: مسلم

 . العزيز، عن أنس

فـأول : هذا، وسواء صحت الطرق عن أنس أو لم تصح فالكلام في أنـس نفـسه: (ثم يقول

 قـد دعـا وذلك في قضية حديث الطائر المشوي، حيث كان رسـول االله !!! ما فيه كذبه

، ]وسيتبين لنا كذبه في هذه النقطة عند ذكـر الحـديث بتمامـه [االله سبحانه أن يأتي بعلي 

إن «:  قـال أنـس ليـدخل عـلى النبـي وكان يترقب حضوره، فكان كلما يجيء علي 

 )٢(!)يا أنس، ما حملك على رده؟: حتى غضب رسول االله وقال له» رسول االله على حاجة

 يأخـذ الأحاديــث عـلى إطلاقهـا، وإنــما فأمـا حـديث الطـائر المــشوي؛ فكـان مـن الأولى ألا

يأخذها بعد نقد أسانيدها حتى تطمئن النفس إليهـا، إضـافة إلى أن النظـر في مـتن الحـديث 

اللهـم ائتنـي بأحـب خلقـك (:  فيـهالأول يغني عن النظر في سنده، حيث يقول النبي 
                                                        

 .٣/٣٥ذيب التهذيب ) ١(
 . ١٣٠|٣رك  راجع منها المستد،أخرجه غير واحد من الأئمة في كتبهم) ٢(
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!! ً، وهـذا يعنـي أن االله يحـب عليـا أكثـر مـن الرسـول )إليك يأكل معي من هذا الطـير

 . كبرت كلمة تخرج من أفواههم

وأما الحديث الثاني فقد وقع في إسناده عبيد بن كثير العامري، وفيه قال الـدوري والغـلابي 

ق بـن كـذاب، وقـال عبـد الخـال: ليس بثقة، وقال ابن الجنيد عـن ابـن معـين: عن ابن معين

ًلا ولا كرامة، وكان من أحسن الناس سمتا، وقـال أبـو : سئل ابن معين عنه فقال: منصور

: واهي الحديث، حدث أحاديث منكرة لا ينبغي أن يحدث عنه، وقال ابن أبي حـاتم: زرعة

ضعيف الحديث، ذاهب الحديث، ولم يحدثني عنه، وقال صـالح بـن : سألت أبي عنه، فقال

الحـديث، ولـه أحاديـث منكـرة، وهـو ابـن أخـت سـفيان، وقـال كذاب، كان يـضع : محمد

ًكان يـضع الحـديث، ومـا علمتـه قريبـا : ليس بشيء، وقال الآجري عن أبي داود: البخاري

مـتروك : هكذا قال ابن معين فسكت، وقال النـسائي وأبـو بكـر الجعـابي: لسفيان، قلت له

قات، حـدث عـن هـشام بـن كان ممن يروي الموضوعات عن الث: الحديث، وقال ابن حبان

. ًفهنيئـا بهـذا الإسـناد!! لا شيء متروك: عروة بنسخة موضوعة، وقال أبو نعيم الأصبهاني

وأما نص الحديث الذي ورد من الطريق الثاني والملاحظـات عـلى متنـه إن صـح سـنده، أن 

، فمع مرضه طلـب مـن جلـسائه أن هذا الحديث يثبت ولاء أنس لعلي بن أبي طالب 

، ويكفـي مـن ذلـك ثم قعد وذكر هذا الحديث في مـدح عـلي بـن أبي طالـب يجلسوه، 

كله أن أحد أعداء علي بن أبي طالب قد أصبح من محبيه بعد سماعه هذا الحـديث مـن أنـس 

والمفترض أن يعد الطاعن هذه الحادثة منقبة لأنس لا مذمة، ومـا دام أن هـذا الطـاعن !!! ا

ثـم . ًسا كان يضمر العداء لعلي بن أبي طالب يصدق بهذه الرواية؛ فكيف يزعم أن أن

 بالذات، ولـو جـاء أبـو بكـر أو عمـر أو عـثمان قبـل ًلم يكن يقصد عليا إن أنسا 

 لأنـه كـان يحـب ،نفـس مـا فعلـه مـع عـلي) حسب ما تـزعم الروايـة(علي لفعل أنس معهم 



١٤٢ 

  االله قومـه، فـأراد أن تكـون هـذه المنقبـة في أحـدهم، ومـع ذلـك كلـه لم يوبخـه رســول

اذهب فأدخله فلست بأول رجل أحب قومه، ولو كـان : عندما علم ما في نفسه، بل قال له

ًوعموما  . على فعلهلوبخه رسول االله ) إن صحت الرواية قبل ذلك كله(ما فعله خطأ 

الطـاعن المناقـب إلى  القصة ساقطة السند، وإنما ذكرت المتن ليتبين للناس كيف يقلب هـذا

 . مثالب

ثم كتمه الـشهادة بـالحق، وذلـك : (، فيقولمل كيل الاتهامات المجازفة لأنس ثم يك

 الناس عن حديث الغدير وطلبـه الـشهادة مـنهم في قضية مناشدة الإمام أمير المؤمنين 

 فدعى عليهم فأصابتهم دعوته، ومن المعلـوم - ومنهم أنس -به، فشهد قوم وأبى آخرون 

عـلى : فـأقول). شهادة إثم كبـير قـادح في العدالـة كـذلكأن الكاذب لا يقبل خبره، وكتم ال

ّ لم يكذب فيها، وحاشا الله أن يكـذب وقـد عدلـه االله مـن فرض صحة القصة، فأنس 

فوق سبع سماوات في كتابه الكريم، ولكن بالنسبة للرواية عن الكـذابين وقبـول أخبـارهم 

رجمـة محمـد بـن سـنان في كتـب ولننظـر في ت. فلننظر إلى آراء علماء الشيعة في هـذا الموضـوع

لا أسـتحل أن أروي أحاديـث محمـد : (يقول الكشي عن حمدويه أنـه قـال. الرجال الشيعية

لا أسـتحل أن أروي أحاديـث : (، وروى الكشي عن الفضل بن شـاذان أنـه قـال)بن سنان

وذكر الفضل في بعـض كتبـه أنـه مـن الكـذابين المـشهورين، ابـن سـنان . )١()محمد بن سنان

أمـا محمـد بـن سـنان فهـو مـن المتهمـين : (وقـال الـسيد هاشـم معـروف. )٢(بعبد االلهوليس 

لا أحـل لكـم أن تـرووا : ، وجاء عن الفضل بن شـاذان أنـه قـالبالكذب على الأئمة 

أحاديث محمد بن سنان، كما عده في بعض كتبـه مـع الكـذابين كـأبي الخطـاب، ويـونس بـن 

                                                        
 .٣٣٢رجال الكشي ) ١(
 .٤٢٨رجال الكشي ) ٢(
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قـال عنـه الفـضل بـن شـاذان أنـه مـن : ًعنه أيـضا، وقال )١()ظبيان، ويزيد الصائغ وغيرهم

 . )٢()الكذابين المشهورين، وبالتالي فإن أكثرهم اتفقوا على تكذيبه

 

 : أحاديث عائشة ) ٩

ولا شيء مـن هـذه الطـرق : (    فيقول بعد أن ذكر الرواة عـن عائـشة وطـرقهم وبكـل ثقـة

ًننظر جميعــا الآن إلى ، وســ)بخــال عــن الطعــن والقــدح المــسقط عــن الاعتبــار والاحتجــاج

 . طعونه

 : روايات الأسود بن يزيد النعيم: ًأولا

عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش، عن إبراهيم، عـن الأسـود : البخاري

ّعن مسدد، عن عبد االله بن داود، عن الأعمش، عـن إبـراهيم، عـن : البخاري. عن عائشة

يد، عـن أبي معاويـة، عـن الأعمـش، عـن عن قتيبة بن سـع: البخاري. الأسود، عن عائشة

عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية ووكيـع : مسلم. إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة

 أخبرنـا معاويـة، عـن الأعمـش، عـن إبـراهيم، عـن - واللفـظ لـه -وعن يحيـى بـن يحيـى 

 عـن عن محمد بن العلاء، عـن أبـو معاويـة، عـن الأعمـش،: النسائي. الأسود، عن عائشة

عـن عبـد االله، عـن أبيـه، عـن وكيـع، ثنـا : الإمـام أحمـد. إبراهيم، عن الأسود، عـن عائـشة

عـن عبـد االله، عـن أبيـه، عـن : الإمام أحمد. الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة

عن أبوبكر بـن : ابن ماجه. أبي معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة

 معاويـة ووكيـع، عـن الأعمـش وعـن عـلي بـن محمـد، عـن وكيـع، عــن أبي شـيبة، عـن أبي

 . الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة
                                                        

 .٢١٩ ،الموضوعات في الآثار والأخبار) ١(
 .٢٩٧دراسات في الحديث ) ٢(
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مـن المنحـرفين عـن أمـير المـؤمنين الإمـام عـلي ) فـإن الأسـود: (فقال في البداية عن الأسود

 .والراوي عنه في جميع الأسانيد المـذكورة هـو إبـراهيم بـن يزيـد النخعـي، : (ثم يقول

قـوم :  في الجنس الرابع مـن المدلـسين-قال أبو عبد االله الحاكم ... ّهو من أعلام المدلسينو

:  قـال-دلسوا أحاديث رووها عـن المجـروحين فغـيروا أسـاميهم وكنـاهم كـي لا يعرفـوا 

حـدثنا جعفـر بـن أبي عـثمان الطيالـسي، : أخبرني عبد االله بن محمد بن حمويه الدقيقي، قـال(

ســمعت عــدة مــن مــشايخ أصــحابنا تــذاكروا كثــرة : ن ســالم، قــالحــدثني خلــف بــ: قــال

التدليس والمدلسين، فأخذنا في تمييز أخبارهم، فاشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي الحـسن، 

ًإبراهيم بن يزيد النخعي، لأن الحسن كثيرا ما يدخل بينه وبـين الـصحابة أقوامـا مجهـولين،  ً

 المنتجـب ودغفـل بـن حنظلـة وأمثـالهم؛ وربما دلس عن مثل عتي بـن ضـمرة وحنيـف بـن

ًوإبراهيم أيضا يدخل بينه وبين أصحاب عبد االله مثل هنـي بـن نـويرة وسـهم بـن منجـاب 

أما ما ذكره الحاكم فقد قيـده بروايـة إبـراهيم : فأقول. )١()ّوخزامة الطائي وربما دلس عنهم

يـه عـن ، وهذا الحديث ليس مـن ذلـك، حيـث يروعن أصحاب عبد االله بن مسعود 

خاله الأسود بن يزيد مباشرة، وقد روى الكثير عنه، ولم يكـن يـدلس عنـه لأنـه مـن أشـهر 

، فأتت الأمانـة العلميـة )ّوربما دلس عنهم: ( قالًالرواة عنه، هذا فضلا عن أن الحاكم 

ًفـضلا عـن أن إبـراهيم )!! وهو من أعـلام المدلـسين: (عند هذا الطاعن لتحول العبارة إلى

 . يوصف بالتدليس في كتب الرجالالنخعي لم 

أن قـال  إضافة إلى أن كتب التراجم التي قام هذا الطاعن بالرجوع إليها تذكر عـن النخعـي

قال عبـد االله، : إذا حدثتكم عن رجل عن عبد االله فهو الذي سمعت، وإذ قلت: (عن نفسه

وهنـاك  .عودً، وعموما فروايته هنا ليـست عـن ابـن مـس)٢()فهو عن غير واحد عن عبد االله
                                                        

 .١٠٨ ،معرفة علوم الحديث) ١(
 .٢/٢٣٩ذيب الكمال ) ٢(
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وخزامـة !!! نقطة أخرى طريفـة، ألا وهـي أن هنـي بـن نـويرة وسـهم بـن منجـاب، ثقـات

الطائي لم أعثر له على ترجمـة، ومـن هنـا يتبـين أن كـلام الحـاكم كـان خطـأ في حـق إبـراهيم 

 . النخعي رحمهما االله

اة ًثم أخذ يطعـن في الأعمـش مـتهما إيـاه بالتـدليس، ونـسي هـذا أن الأعمـش مـن كبـار رو

الإسلام، وأن من يطعن في الأعمش؛ فـإنما يطعـن في نفـسه، لأن الأعمـش لم يكـن يتعمـد 

ًالتدليس، هذا فضلا عن أنه من الرواة المعتبرين عند الـشيعة والـسنة، وقـد دافـع عنـه عبـد 

 . الحسين الموسوي في المراجعات

تفـضيل الأعمـش ثم لننظر إليه حينما أراد الطعن في الزهري استـشهد بقـول ابـن معـين في 

أجـود : على الزهري، مع أن يحيى بن معين ابتدأ كلامه الذي فهمه هذا الطاعن خطأ بقولـه

أن رواية الأعمش عـن : أي!!! الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد االله: الأسانيد

إبراهيم تعد من أبرز الروايات، لملازمته الطويلة له، ولانتـسابها إلى سلـسلة مـن الـسلاسل 

ذهبية، وقد علمنا هذا الطاعن أن يحيى بن معين من شيوخ البخاري ومسلم، ومـن أئمـة ال

 ٣٠٢(تـوفي سـنة . الجرح والتعديل، اتفقوا على أنه أعلم أئمة الحديث بـصحيحه وسـقيمه

 . وغيرها) ٢/٤٢٩(تذكرة الحفاظ : ترجم له في). هـ

كـان يريـد أن يقـيم لهـا فطعنه في رواية الأعمش وإبـراهيم النخعـي لـيس لهـا أسـاس، وإن 

ًأساسا فعليه بنقض ما بناه من دعاويه في الطعن في الزهري معتمدا عـلى هـذه الروايـة ثـم  .ً

ثم إن الراوي عن أبي معاوية في إحدى طـرق البخـاري : (يطعن في حفص بن غياث بقوله

، ويحيـل المرجـع إلى تهـذيب التهـذيب، )ًحفص بـن غيـاث، وهـو أيـضا مـن المدلـسين: هو

مــن الأئمــة الأثبــات، أجمعــوا عــلى توثيقــه : (كر مــا ورد فيــه، حيــث قــال ابــن حجــر فلنــذ

إلا أنه في الآخر ساء حفظه، فمـن سـمع مـن كتابـه أصـح ممـن سـمع مـن !! والاحتجاج به
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حفـص أوثـق : كان يحيى بن سعيد القطـان يقـول: حفظه، قال أبو زرعة، وقال ابن المديني

ّفلما قدمت الكوفة بآخرة أخـرج إلي ابنـه عمـر فكنت أنكر ذلك، : أصحاب الأعمش، قال

اعتمد البخـاري عـلى حفـص : قلت. كتاب أبيه عن الأعمش، فجعلت أترحم على القطان

هذا في حديث الأعمش لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالـسماع، وبـين مـا دلـسه، 

 . )١()نبه على ذلك أبو الفضل بن طاهر، وهو كما قال، روى له الجماعة

فالحديث بهذا الإسناد لوحـده كـما جـاء في صـحيح البخـاري يقـوم مقـام الاحتجـاج، لأن 

ًطعنه هنا في حفص بن غياث أورده المهالـك، لأن حفـصا مـن أثبـت أصـحاب الأعمـش، 

ًفروايته عنه ليس فيها تدليس أبدا، بل كيف يروي عمن روى عن الأعمش وهو صـاحب 

ة لما دلـسه الأعمـش ممـا لم يدلـسه، فهـذا إسـناد ِّالأعمش، وروايته عن الأعمش كانت مميز

 !كعين الشمس، ولكن مرحى للأمانة العلمية

 :روايات عروة بن الزبير : ًثانيا

عن عبد االله، عن أبيه، عن شبابة، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عـروة : الإمام أحمد

 عن هـشام بـن عـروة، عن زكريا بن يحيى، عن ابن نمير،: البخاري. بن الزبير، عن عائشة

عن ابـن نمـير عـن : عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، قالا: مسلم. عن أبيه، عن عائشة

: ابـن ماجـه.  عن أبي هشام، عن أبيه، عن عائشة-هشام وعن ابن نميرـ وألفاظهم متقاربة 

.  عن ابن أبي شيبة، عن عبـد االله بـن نمـير، عـن هـشام بـن عـروة، عـن أبيـه، عـن عائـشة-

. عن عبد االله بن يوسف، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيـه، عـن عائـشة: بخاريال

عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن معن، عن مالك، عـن هـشام بـن عـروة، : الترمذي

 . عن أبيه، عن عائشة

                                                        
 .١/٣٩٦مقدمة فتح الباري ) ١(
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عن عروة بن الـزبير : الموطأ: وفي. عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة: مالك في الموطأ

 . نها موصولة ببقية الطرقًمرسلا، ولك

ّفإن عروة بن الزبير ولد في خلافة عمر، فالحديث مرسل، ولابد أنـه : (فابتدأ الهجوم بقوله

أمامنا عدة روايات كلهـا موصـولة الإسـناد، وليـست مرسـلة، : فأقول). يرويه عن عائشة

 إنـما رويتـا وحتى رواية الموطأ فإنها تلحق ببقية الروايات؛ لأن روايـة البخـاري والترمـذي

عن طريق الإمام مالك، والإسناد فيهما متصل، فبان بأن طريـق الإمـام مالـك موصـول إلى 

 . عائشة، ولكن أنى لمن أعمى االله بصيرته أن يبصر

، بـل إضافة إلى أنه ليس في البخاري ولا في مـسلم حـديث يـسنده عـروة إلى الرسـول 

قيتها إلى أبيه الزبير بن العوام عن عائـشة جاء التصريح بالإسناد في بعضها إلى عائشة ل، وب

وكـان عـروة مـن المــشهورين :: (ثـم يقـول. ، فالحـديث متـصل الإسـناد، والله الحمـد

 - كما عرفت من خبره مع الزهري، والخبر عن ابنه - بالبغض والعداء لأمير المؤمنين 

 تنقيص وحتى حضر يوم الجمل على صغر سنه، وقد كان هو والزهري يضعان الحديث في

 في فضل زينب - وصححه -ً، فقد روى الهيثمي عنه حديثا الإمام والزهراء الطاهرة 

فبلغ ذلك علي بـن الحـسين، :  قال)١()هي خير بناتي(: بنت رسول االله جاء فيه أنه كان يقول

لا أحـدث : فقال! ما حديث بلغني عنك أنك تحدثه تنقص حق فاطمة؟: فانطلق إليه فقال

 ). ًبه أبدا

 : إن عروة بن الزبير : فيقول

 .  كان من المشهورين ببغض علي بن أبي طالب - ١

 .  حضر معركة الجمل على صغر سنه، وأحال المرجع إلى تهذيب التهذيب- ٢

                                                        
 .٩/٢١٣الزوائد مجمع : وانظر. ١٠٥١ ٢٢/٤٣١رواه الطبراني في المعجم الكبير ) ١(
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 .  وكان يضع الأحاديث ضد علي وفاطمة رضوان االله عليهما- ٣

 : ةولنناقش هذه التهم الباطلة نقطة نقط

 . قضية البغض إنما هي هرطقة لا طائل من ورائها، وإثباتها يحتاج إلى مقدمات طويلة: ًأولا

 ذكره أن عروة بن الزبير حضر معركة الجمل، فلننظـر في كتـب الرجـال مـاذا قالـت؟: ًثانيا

رددت أنـا : قال أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه: (قال ابن حجر في تهذيب التهذيب

!!!...  بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مـن الطريـق يـوم الجمـل، استـصغرناوأبو بكر

 ، )١(!!!)وكان يوم الجمل ابن ثلاث عشرة سنة، فاستصغر

فالروايـة . وضعه للأحاديث ضد علي وفاطمة، ثـم استـشهاده بالروايـة التـي ذكرهـا: ًثالثا

ع عـن التحـديث بهـذا تصرح بتطلب عروة بن الزبير رضى علي بن الحسين وفاطمـة، فـامتن

 إنـما الحديث إرضاء له، وإن كان الحديث يمكن أن يؤول على عدة معـاني، لأن النبـي 

ُقال ذلك لما أحضروا زينب من مكة إلى المدينة، وبعد أن روعهـا هبـار بـن الأسـود، وعقـر 

بعيرها، وأسقطت جنينها رضوان االله عليها، فلـما وصـلت إلى أبيهـا صـلوات االله وسـلامه 

 . )٢()ّهي خير بناتي، أصيبت في(: ه قالعلي

 ترد  لفضائل ومناقب فاطمة وعلي - كما سيأتي -إضافة إلى أن رواية عروة بن الزبير 

 . على كل من زعم أنه من أعدائهما

 عنـه والـراوي: (ثم أخذ يطعن في أسانيد البخـاري ومـسلم والترمـذي وابـن ماجـه بقولـه

ًوهـو أيـضا مـن المدلـسين، ... ولده هشام في رواية البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه

ًكان ينسب إلى أبيه ما كان يسمعه من غيره، وقد ذكروا أن مالكا كان لا يرضـاه، : فقد قالوا

ًبلغني أن مالكا نقم عليه حديثه لأهل العراق، قدم الكوفة ثلاث مـرات، : قال ابن خراش

                                                        
 .٧/١٦٥ذيب التهذيب ) ١(
 .سبق تخريجه) ٢(
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أخـبرني أبي، : وقدم الثانيـة فكـان يقـول. سمعت عائشة: ّحدثني أبي، قال:  يقولقدمة كان

 . أبي، عن عائشة: وقدم الثالثة فكان يقول. عن عائشة

ًإن مالكـا قـد نقـم : لأن هذا الطاعن يقول عـن هـشام)! وهذا الحديث من تلك الأحاديث

روايــة البخــاري عليــه، مــع أن الــراوي عــن هــشام بــن عــروة هــو الإمــام مالــك نفــسه في 

ًوالترمذي؛ فضلا عن الإمام مالك قد روى هذا الحديث عنه في الموطأ، ومن المعلـوم لـدى 

الجميع أن الإمام مالك سمع من هشام بن عـروة في المدينـة، وقـد نقـم عليـه الإمـام مالـك 

وهذا الحديث مـن : (أحاديثه في زيارته الأخيرة للكوفة، ثم يقول الطاعن عن هذا الحديث

 )! الأحاديثتلك

وبهذا يتبين وبكل وضوح لكل ذي عينين أن هذا الحديث مما حدث به هـشام بـن عـروة في 

المدينة، ولم يكن هذا الحديث مما نقم عليه الإمام مالك فيه، لأنه رواه عنه، وإنـما نقـم عليـه 

 . حديثه لأهل العراق، مع أنه صحيح بالجملة

 أن البخـاري قـد روى عـن بـدل بـن المحـبر وهناك نقطة أخرى لا بد من ذكرها، ألا وهـي

 أن النبـي سمعت عروة بن الزبير عن عائـشة : أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال

وهذا الحـديث رواه عـن عـروة بـن الـزبير )…مري أبا بكر يصلي بالناس (:  قال لها ،

، وقد أغـضى هـذا الطـاعن الطـرف عـن هـذا الحـديث، سعد بن إبراهيم، وليس ابنه هشام

لأن رواة هذا الحديث كلهم ثقـات، لم يـرد في أي مـنهم أي مطعـن بـأي وجـه مـن الوجـوه 

 . المعتبرة

 : روايات عبيد االله بن عبد االله بن عتبة: ًثالثا

عن أحمد بن يونس، عن زائدة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيـد االله بـن عبـد : البخاري

عن أحمد بن عبد االله بن يونس، عن زائدة، عن موسى بـن : مسلم.  بن عتبة، عن عائشةاالله
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عن محمـود بـن غـيلان، عـن أبي : النسائي. أبي عائشة، عن عبيد االله بن عبد االله، عن عائشة

: النـسائي. داود، عن شعبة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد االله بن عبد االله عن عائـشة

د العظيم العنبري، عن عبد الرحمن بن مهـدي، عـن زائـدة، عـن موسـى عن العباس بن عب

عـن عبـد االله، أبيـه، عـن : الإمام أحمـد. بن أبي عائشة، عن عبيد االله بن عبد االله، عن عائشة

 . عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد االله بن عبد االله، عن عائشة

موسـى بـن أبي : ي ومـسلم والنـسائي هـوفإن الراوي عن عبيـد االله عنـد البخـار: (فيقول 

تريبنـي روايـة موسـى بـن أبي عائـشة : سـمعت أبي يقـول: عائشة، وقد قـال ابـن أبي حـاتم

، ويحيــل إلى تهــذيب التهــذيب، بيــنما )حــديث عبيــد االله بــن عبــد االله في مــرض النبــي 

رب عنى أبو حاتم أنـه اضـط: قلت: (صاحب تهذيب التهذيب يقول بعد ذكره لهذه العبارة

 !!! )١()فيه، وهذا من تعنته، وإلا فهو حديث صحيح

وقال عبد الـرحمن : (بل قال صاحب تهذيب الكمال الذي هو أصل كتاب تهذيب التهذيب

تريبني رواية موسـى بـن أبي عائـشة حـديث عبيـد االله بـن : سمعت أبي يقول: بن أبي حاتم

يحـتج : ديث، قلـتصـالح الحـ: مـا تقـول فيـه؟ قـال: ، قلـتعبد االله في مـرض النبـي 

فأين هذا الطـاعن عـن هـذه النـصوص؟؟ إضـافة إلى أن !! )٢()يكتب حديثه: بحديثه؟ قال

طعن أبي حاتم في رواية موسى بن أبي عائشة عن عبيد االله بن عبد االله إنما كان للاضـطراب 

 . الذي فيها، والذي ظن هذا الطاعن أن الروايات متعارضة في ذكر الحادثة

 . وهذا القول لا يحتاج إلى مزيد رد)!!! ًوالزهري من قد عرفته سابقا: (قةثم يقول وبكل ث

أن هذه خمسة أسـانيد لـيس فيهـا مطعـن، تـضاف إلى قائمـة الأسـانيد الـصحيحة : الحاصل

 . بحمد االله تعالى
                                                        

 .١٠/٣١٤ذيب التهذيب ) ١(
 .٢٩/٩١ذيب الكمال ) ٢(
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 : روايات مسروق عن عائشة: ًرابعا

ة، عـن نعـيم عن محمد بن المثنى، عن بكر بن عيسى صاحب البـصري، عـن شـعب: النسائي

 . بن أبي هند، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة

عن عبد االله، أبيه، عن بكر بن عيسى، عن شعبة بن الحجاج، عن نعيم بـن أبي : الإمام أحمد

 . هند، عن أبي وائل عن مسروق، عن عائشة

د، عن عبد االله، عن أبيه، عن شبابة بن سوار، عن شعبة، عن نعـيم بـن أبي هنـ: الإمام أحمد

 . عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة

وهو شقيق بن سلمة، يرويـه عـن مـسروق، وقـد : أبو وائل: (فطعن في أبي وائل حيث قال

ّكان علي أحب : علي أو عثمان؟ قال: ّأيهما أحب اليك: قيل لأبي وائل: قال عاصم بن بهدلة
ة يحبون عثمان أكثر من ويذكر هذا الطاعن بأن كل أهل السنة والجماع)!! إلي ثم صار عثمان

 .  لأنهم يرون أن عثمان أفضل من علي،علي

إن نعيم بن أبي هند ثقـة رمـي بالنـصب، : ثم واصل الطعون لورود نعيم بن أبي هند، وقلنا

الحـسن بـن محمـد بـن سـماعة، وأحمـد بـن : وعرفنا معه بعض الـرواة الـشيعة الواقفـة وهـم

 وصـفوان بـن يحيـى، وإدريـس بـن الفـضل، الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار،

وســليمان الخــولاني، وإســحاق بــن جريــر الــبجلي الكــوفي، وجعفــر بــن محمــد بــن ســماعة، 

والحسين بن أبي سعيد هشام بن حيان المكـاري، والحـسين بـن المختـار القلانـسي وغـيرهم 

ًالكثير ممن ناصبوا علي الرضا العـداء، واسـتحلوا أمـوال الكـاظم ظلـما وزورا، و مـع ذلـك ً

 !فهم ثقات أجلاء معتبرو الرواية عندهم

ثـم طعـن في شــبابة بـن ســوار لأنـه مرجــئ داعيـة للإرجـاء، وهــذا هـو قــول علـماء الجــرح 

والتعديل فيه، وأن روايته يتثبت فيها، ولا تؤخذ على إطلاقها، ولكن قـال يحيـى بـن معـين 
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يـى بـن معـين مـن شـيوخ فالإمـام يح: (عن شبابة إنه ثقة في شـعبة، وكـما قـال هـذا الطـاعن

البخاري ومسلم، ومن أئمة الجرح والتعديل، اتفقوا على أنه أعلم أئمة الحديث بـصحيحه 

 )!!! وغيرها) ٤٢٩|٢(تذكرة الحفاظ : ترجم له في).  هـ٣٠٢(توفي سنة . وسقيمه

 : رواية حمزة بن عبد االله بن عمر: ًخامسا

 أبي عائشة، عن عبيـد االله بـن عبـد عن أحمد بن يونس، عن زائدة، عن موسى بن: البخاري

 . االله بن عتبة، عن عائشة

 .  )١(ًوقد أغضى هذا الطاعن الطرف عن هذه الرواية لأنه لم يجد فيها مطعنا

 

 :شبهة أن أبا بكر يشهد على نفسه

لما نظـر أبـو بكـر إلى طـائر عـلى : كما سجل التاريخ لأبي بكر مثل هذا، قال: (    قال احدهم

ك يا طائر تأكل الثمر وتقع على الشجر وما من حساب ولا عقاب عليك، طوبى ل: شجرة

ّلوددت أني شجرة على جانب الطريق مر علي جمل فأكلني وأخرجني في بعـره ولم أكـن مـن  ّ ّ

 .إلخ...) ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت تبنة في لبنة: وقال مرة أخرى. البشر

 

 :ردود العلماء

ٍ عن أبي بكر فإنه يدل على قوة إيمانه وخوفه من االله عزوجـل، ً    لو فرضنا جدلا ثبوت هذا

وهذا لا يقدح في إيمانه قط فقد جاء في الـصحيحين خـبر الرجـل الـذي أمـر أهلـه بتحريقـه 

واالله لـئن قـدر االلهُ (: ًوتذرية نصفه في البحر ونصفه في البر مع أنه لم يعمل خيرا قـط، وقـال

ًعلي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا ً  من العالمين فأمر االله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمـع ّ

                                                        
 . لماجد الصقعبي،الميلاني الرد على الجاني علينقلاُ عن كتاب ) ١(
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، فـإذا )١()مـن خـشيتك يـا رب فغفـر لـه: قـال. ما حملك على ما صنعت: ما فيه ثم سأله االله

ه في قدرة االله على بعثه، إذا فعل ذلك غفر لـه بخوفـه مـن االله، علـم أن الخـوف  ِّ ُكان مع شك ُ

 .ِّمن االله من أعظم أسباب المغفرة للأمور الحقيقة إذا قدر أنها ذنوب

: مـنهم عبـد االله بـن مـسعود حيـث قـال عـن نفـسه     وقد ورد مثل ذلك عن عدة صحابة 

لـوددت أني كنـت : وروي عن أبي ذر قوله. »َّههنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث يعني نفسه

لـوددت أني كنـت شـجرة (:  قـالبل ثبت بالرواية الصحيحة أن النبـي . شجرة تعضد

ًوروى البخـاري أيـضا عـن ابـن مـسعود !  شهادة على نفسه؟ فهل يعتبر هذا القول)تعضد

: ُيا رسول االله أقرأ عليك وعليك أنـزل؟ قـال: ّاقرأ علي، قلت(: قال لي النبي : أنه قال

يـف إذا جئنـا مـن كـل أمـة بـشهيد . نعم َ ٍفقرأت سورة النساء حتى أتيت على هـذه الآيـة فك ٍ ِِ َ ُِ َّ ِّ َ ََ َْ ِ ِ ْ

ُوجئنا بك على هـؤلا َ َْ َ َ ِ َ ِ ًء شهيدا َ ِ حـسبك الآن، فالتفـت إليـه فـإذا عينـاه : قـال] ٤١: النـساء [َ

ٌأليس هذا يدل على أن مـن يخـاف االله سـبحانه في الـدنيا دليـل عـلى قـوة صـدق . )٢()تذرفان

 أخبر االله عزوجل عنها بنظير ما ثبت عـن أبي بكـر، وعمـر في إيمانه باالله؟ وهذه مريم 

ًيا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا: قوله ً َ َ َ َّ َ ْ ْ َِ ِ َِّ ْ َ َُ ُُّ ًقال ابن عباس في معنـى نـسيا   ].٢٣: مريم  [َ

ًلم أخلــق ولم أك شــيئا«: ًمنــسيا أي ُشــيئا لا يعــرف ولا يــذكر: أي«: وقــال قتــادة .»ُ ُ وقــال  .»ً

ْالـسقط: (الربيع بن أنس هو ً أيـضا أنـه قـال يـوم الجمـل لابنـه وثبـت عـن عليـا . )٣( )َّ

واالله «:  ثبـت عـن أبي ذر قولـه كـما .)٤(»يا حسن ليت أباك مات منـذ عـشرين سـنة«: الحسن

                                                        
 .٢٧٥٦ صحيح مسلم برقم ،٣٤٨١صحيح البخاري برقم ) ١(
 .٥٠٥٠صحيح البخاري برقم ) ٢(
 .٣٢٦ ،٨/٣٢٥الطبري تفسير ) ٣(
 .٧/٢٥١ البداية والنهاية ،٤/٥٣٧تاريخ الأمم والملوك ) ٤(
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، فهـل هـؤلاء مـذمومون بهـذا؟ فـإن لم يكونـوا مـذمومين فلـم )١(»لوددت أني شجرة تعضد

 القدح في الشيخين بمثل ما ثبت عن هؤلاء؟ 

َّألا إن : وهـذا كتـاب االله يبـشر عبـاده المـؤمنين بقولـه: (    ثم يسترسل هذا الطـاعن فيقـول ِ َ

ْأولياء االلهِّ لا خو َ َْ َ ِ َف عليهم ولا هم يحزنـون َ َ َُ َ َ َْ ْ ُْ َ ِْ وذكـر غيرهـا مـن آيـات في هـذا ] ٦٢: يـونس [ٌ

ّفكيف يتمنى الشيخان أبو بكر وعمر أن لا يكونـا مـن البـشر الـذي كرمـه : ثم قال. الباب

 ). االله على سائر مخلوقاته

 :الرد

وت خـوف  هذه الآيات لا تنافي خوف العبد من ربـه وقـد ذكرنـا في الفقـرة الـسابقة ثبـ-١

 .  وأصحابه من االلهالرسول 

يخبر تعالى أن أولياءه هـم : ( وبالنسبة لآية سورة يونس قال ابن كثير في تفسير هذه الآية-٢

ًالذين آمنوا وكانوا يتقون كـما فـسرهم ربهـم، فكـل مـن كـان تقيـا كـان الله وليـا فـلا خـوف  ً

، )٢() مـا وراءهـم في الـدنياعليهم أي فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة ولا هم يحزنون عـلى

ًفالخوف في هذه الآية هو في الآخرة، والصحابة جميعا كانوا يخـافون االله في الـدنيا ولـيس في 

َولا هم يحزنون أي على ما وراءهم في الـدنيا، ولا شـك أن خـوف أبي : الآخرة وقوله تعالى َُ َ َْ ْ ُ َ

  .بكر والصحابة لا يدل على أنهم يحزنون على شيء من الدنيا

ومن هنا نعلـم أن هـذه الآيـة المـستدل بهـا لا تنطبـق عـلى الخليفـة .     وهكذا سائر الآيات 

وإذا كـان المـؤمن العـادي الـذي يـستقيم في حياتـه : (ثم يقول هذا الطـاعن. الأول أبي بكر

تتنزل عليه الملائكة وتبـشره بمقامـه في الجنـة فـلا يخـاف مـن عـذاب االله ولا يحـزن عـلى مـا 

في الدنيا وله البشرى في الحياة الدنيا قبل أن يصل إلى الآخـرة، فـما بـال عظـماء خلف وراءه 
                                                        

 .٤/٥٥٦جامع الترمذي ) ١(
 .٢/٥١٤تفسير ابن كثير ) ٢(
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الصحابة الذين هم خير الخلق بعد رسول االله كما هو عنـد أهـل الـسنة، يتمنـون أن يكونـوا 

ّعذرة وبعرة وشعرة وتبنـة، ولـو أن الملائكـة بـشرتهم بالجنـة مـا كـانوا ليتمنـوا أن لهـم مثـل 

ـل نفـس : يفتدوا بـه مـن عـذاب االله قبـل لقائـه، قـال تعـالىًطلاع الأرض ذهبا ل ُ ٍولـو أن لك َْ ِّ َّ ََ ِ ْ َ

ِظلمت ما في الأرض لافتـدت بـه وأسروا الندامـة لمـا رأوا العـذاب وقـضي بيـنهم بالقـسط  ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َْ ُ َ ْ ْ ََّ َ ْ ْ َ َ َِ ُِ ْ َ َ َ َ ُ ََ ََّ َُّ ََ َ َْ ِْ َ ِ

َوهم لا يظلمـون  َ ْ َُ ُْ َولـو أ: ًوقـال أيـضا] ٥٤: يـونس [َُ ْ ًن للـذين ظلمـوا مـا في الأرض جميعـا ََ ْ َ َ َّ َِّ ِ َِ ِ َْ َ ُِ َ

ونوا يحتسبون  ُ َومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من االلهَِّ ما لم يك َ ْ َ ْ ْ َ َ ُْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َْ َ ِّ َ َ ُ ََ ْ ُ َ ِ ِ ِ *

ُوبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا ََ ََّ َ َ َ ِْ ِ َ َ َ ُ ِّ َ َُ َ ُ ُ به يستهزئون َ ِ ْ ََ ْ ِ وإننـي أتمنـى ] ٤٨-٤٧:الزمر[ِ

ًمــن كــل قلبــي أن لا تــشمل هــذه الآيــات صــحابة كبــارا أمثــال أبي بكــر الــصديق وعمــر  ً

 ). الفاروق

إن الآيتين هما إخبار االله عن عذاب يوم القيامة حيث لا ينفع الندم ولا التوبة، وليس : الرد

وم لكل عاقل الفرق بين خوف العبـد ربـه في الـدنيا وخوفـه منـه في الآخـرة في الدنيا، ومعل

قـال (: قال رسول االله :  عن الحسن قال"وهو من كبار علماءا الإمامية"فقد الصدوق 

وعـزتي وجـلالي لا أجمـع عـلى عبـدي خـوفين، ولا أجمـع لـه أمنـين، فـإذا : االله تبارك وتعالى

 )١()، وإذا خافني في الدنيا آمنته يوم القيامةأمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة

 قال لـشهداء ّ أن رسول االله  مالك     ومن هذه الطعون احتجاجهم بما رواه الإمام

ألسنا يا رسول االله إخوانهم أسلمنا كـما : هؤلاء أشهد عليهم، فقال أبو بكر الصديق(: أحد

بـلى ولكـن لا أدري مـا تحـدثون : فقـال رسـول االله ! أسلموا، وجاهدنا كما جاهـدوا؟

 . إلخ)٢()...إننا لكائنون بعدك: فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال! بعدي

                                                        
 .٧٩ ،الخصال لابن بابويه القمي) ١(
 .٩٨٧موطأ مالك برقم ) ٢(
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وشرح الحـديث إن قـول .ّث مرسـل ومنقطـع عنـد جميـع رواة الموطـأ    والرد أن هذا الحدي

بالإيمان والبذل في سبيل االله فلما قال ذلـك سـأله :  أي)هؤلاء أشهد عليهم(: الرسول 

ألسنا يا رسول االله إخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كـما جاهـدوا؟ (: أبو بكر الصديق

ولكـن لا أدري (أنتم مسلمون مثلهم ومجاهدون في سـبيل االله :  أي)!بلى: بي فقال الن

تفعلون بعد وفاتي، وأبو بكر لم يـسأله عـن نفـسه ولكنـه لا أعلم ما سوف :  أي)ما تحدثون

سأله بصيغة الجمع، فأجاب بنفس الصيغة أنه لا يعلم ما سيكون بعـده، ومعلـوم أن النبـي 

ما سيحدث في المستقبل وبعد مماته إلا بما أخـبره بـه االله عزوجـل :  لا يعلم الغيب، أي

أئنـا : لـك واضـح في قـول أبي بكـر سـيفارقهم وذفبكى أبو بكر؛ لأنه علـم أن النبـي .

سنعيش بعدك يا رسول االله، وبالطبع لم يبك لأنـه يعلـم أنـه سـيحدث : لكائنون بعدك، أي

 !!. بعد النبي 

 

 شبهة خلافة الصديق 

ّلقد آليت على نفسي عند الدخول في هذا البحث أن لا أعتمد إلا مـا هـو (:     يقول احدهم

 انفـردت بـه فرقـة دون أخـرى، وعـلى ذلـك أبحـث في موثوق عند الفريقين وأن أطـرح مـا

ّفكرة التفضيل بين أبي بكر وعلي بن أبي طالب وأن الخلافة إنما كانت بالنص عـلى عـلي كـما  ّ

ّيدعي الشيعة أو بالانتخاب والـشورى كـما يـدعي أهـل الـسنة والجماعـة : ًوقـال أيـضا)... ّ

ّوالباحث في هذا الموضوع إذا تجرد للحقيقـة فإنـه سـي( جد الـنص عـلى عـلي بـن أبي طالـب ّ

ًواضحا جليا كقوله  ً :)قال ذلك بعـدما انـصرف مـن )من كنت مولاه فهذا علي مولاه 

ّحجة الوداع فعقد لعلي موكب للتهنئة حتى أن أبا بكر نفسه وعمر كانا مـن جماعـة المهنئـين  ُ

. ) ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنـةبخ بخ لك يا(: للإمام يقولان
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ّوهذا النص مجمع عليه من الشيعة والسنة، ولم أخرج أنا في البحث هـذا إلا مـصادر الـسنة  ّّ

 .ألخ...والجماعة

  

 :ردود العلماء

 ان خلافـة أبي بكـر ثبتـت بـالنص : لافة أبي بكر، فقالت جماعةاختلف أهل السنة في خ

الجلي أو الخفي، في حين قالت جماعة أخرى من أهل السنة أن الخلافـة كانـت بموافقـة 

أهل الحل والعقد، وقد اسـتدل الطـرف الأول عـلى وجـود الـنص بالخلافـة عـلى أدلـة 

 .قوية، فعلى التقديرين لم يخرج الحق عن أهل السنة

 وله أن الشيعة يدعون بأن الخلافـة كانـت بـالنص عـلى عـلي بـن أبي طالـب  أما ق 

، ومـن جانـب آخـر لـو فرضـنا أن ًفيه نظر كـما سـيأتيمستندين على عدة أحاديث فهذا 

القول بالنص على الخلافة هو الحق لم يكن لهذا الأمر دليل على ما يدعيه الشيعة الاثني 

امة العباس بن عبد المطلب يدعون النص الثابـت  القائلين بإم)١(عشرية، فإن الراوندية

 .أن النص الثابت هو في عليالشيعة عليه كما يدعي 

 ّأن الباحث عن الموضوع إذا تجرد للحقيقة فإنه سيجد النص على علي بـن أبي : أما قوله ّ

ًطالب واضحا جليا كقوله  ً :)ّمن كنت مولاة فهذا علي مولاه( . 

 :الرد

 اختلف أهل الحديث في تصحيح وتضعيف هذا الحديث فمنهم من ضـعفه ومـنهم مـن -أ

 . ّحسنه

                                                        
 .١/٥٠٠المنهاج ) ١(
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البرهان على عـدم وجـود : ّ الإدعاء أن هذا الحديث نص واضح وجلي على علي فأقول-ب

 مـن حجـة هذا الوضوح والجلاء هو في نفس النص لأن النص كان بعد رجوع النبـي 

ُد غدير خم، ومعلوم أنه بعـد حجـة الـوداع لم يرجـع المـسلمون كلهـم مـع النبـي الوداع عن

 إلى المدينة بـل رجـع أهـل مكـة إلى مكـة وأهـل الطـائف إلى الطـائف وأهـل الـيمن إلى 

ّاليمن فلم يرجع معه إلا أهل المدينة، فلـو كـان مـا ذكـره في غـدير خـم بلاغـا للنـاس كافـة  ً ُ

 في هذه الحجـة ع فيها المسلمون كافة، ولم يذكر النبي لذكره في حجة الوداع التي اجتم

ًالإمامة بشيء ولا ذكر عليا أصـلا، ومـن هنـا نعلـم أن إمامـة عـلي لم تكـن وحيـا منـزلا ولا  ً ًّ ً ٍ

ّمنصوصا عليها في دين االله عزوجل، ولا مما أمر ببلاغهـا، فهـذا الحـديث لـيس حجـة عـلى  ُ ُ ً

 ! ًخلافته فضلا عن وضوحه وجلائه

ّنسبة لكلمة مولاه فلم يرد بها الخلافة قطعا ولا اللفظ يـدل عـلى ذلـك لتعـدد معـاني ج وبال ً َ

ِّالمولى المعتق والمعتق وابن العم والنـاصر والجـار : (المولى، ففي مختار الصحاح يقول الرازي َ ُْ َ ُ ُِ ِ

ُالولاية بالكسر السلطان والو لاَية بالفتح: وقال. والموالاة ضد المعاداة.. والحليف ِ  والكسر ِ

ُالولي: (، وقال الفيروزآبادي)١()النصرة ْ ُّوالـولي... القرب والدنو،: َ ِ الاسـم منـه، والمحـب : َ

ًوالصديق، والنصير، وولي الشيء، وعليه ولايـة وولايـة أو هـي المـصدر وبالكـسر ًَ َ َ َ الخطـة : ِ

َوالمولى... والإمارة والسلطان ْ ُالمالـك، والعبـد، والمعتـق، والمعتـق، و: َ َُ ُ ُِ الـصاحب، والابـن، ْ

ُوالعم، والنزيل، والشريك، وابن الأخـت، والـولي، والـرب، والنـاصر، والمـنعم، والمـنعم  ُ َُّ َْ ُْ ُِ ِ

 . )٢()عليه، والمحب والتابع، والصهر

                                                        
 .٧٤٠ ،مختار الصحاح) ١(
 .١٧٣٢القاموس المحيط ص) ٢(
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    ومن هنا نعلم أن المولى جاءت بمعنى النصرة وغيرها من التعريفات السابقة فجعلهـا في 

 لإثبات ذلك، هذا بالاضـافة لتعـذر حمـل المـولى عـلى معنى السلطان يحتاج إلى دليل واضح

 . الوالي

وذلك . ّوليس في الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلافة: (    يقول شيخ الإسلام

م االلهُّ ورسوله والذين آمنوا : أن المولى كالولي، واالله تعالى قال ُ ْإنما وليك َّ ُُ َ ُ َ ُ ََ َ ُ َ ُّ َِ ِ َّ : قالو] ٥٥: المائدة [ِ

ـة بعـد ذلـك ظهـير  َ ٌوإن تظاهرا عليه فإن االلهََّ هو مـولاه وجبريـل وصـالح المـؤمنين والملائك ِ َ َ ُ َ َْ ُْ ُ َ َّ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ََ ْ َِ ْ َ َِ ُ َِ ِ

ــين أن االله ولي ] ٤: التحــريم [ ــه أيــضا، كــما ب ّفبــين أن الرســول ولي المــؤمنين، وأنهــم موالي ّ ًّ

ؤمنين بعضهم أولياء بعـض، فـالموالاة ضـد المعـاداة، وهـي المؤمنين، وأنهم أولياؤه، وأن الم

ًتثبت من الطرفين، وإن كان أحد المتواليين أعظم قدرا، وولايته إحسان وتفـضل، وولايـة 

الآخر طاعة وعبادة، كما أن االله يحب المؤمنين، والمؤمنون يحبونه، فـإن المـوالاة ضـد المعـاداة 

 . ّن االله ورسوله، ويحادون االله ورسوله ويعادونهّوالمحاربة والمخادعة، والكفار لا يحبو

 

 ؟ )١( لهذا في حق علي     ولكن ما الذي استوجب قوله 

 إلى حجـة الـوداع،  كـان في الـيمن عنـد خـروج الرسـول ً    لا جدال في أن عليا 

وهنــاك في الــيمن حــصلت أمــور بينــه وبــين أصــحابه . )٢( لحــق بــه وحــج معــهوأنــه 

 : عدةتوضحها روايات 

أنه كان مع عـلي بـن أبي طالـب في الـيمن، فجفـاه : ما رواه عمرو بن شاس الأسلمي: منها

ًبعـض الجفــاة فوجـد عليــه في نفـسه، فلــما قــدم المدينـة اشــتكاه عنـد مــن لقيـه، فأقبــل يومــا 

                                                        
 ٦٠٥ ، لفيصل نور،لاً عن كتاب الإمامة والنصنق) ١(
 ،٣٨٣ ،٢١/٣٧٣:  البحـار ،٢٥٢:  أمالي الطوسـي   ،٢/٢٣٣:  الكافي ،١٣٧:  إعلام الورى  ،٨٩: الإرشاد) ٢(

٣٩٦ ،٣٩١ ،٣٨٩ ،٣٨٤. 
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يا عمرو بن شـاس، :  جالس في المسجد، فنظر إليه حتى جلس إليه، فقالورسول االله 

إنا الله وإنا إليـه راجعـون، أعـوذ بـاالله وبالإسـلام أن أؤذي رسـول االله، : لقد آذيتني، فقلت

 . )١()ًمن آذى عليا فقد آذاني(: فقال

ً عليا إلى اليمن، فـذكر قـضاءه في مـسألة فيهـا أن عليـا بعث النبي «:     وعن الباقر قال ً

ًاؤه من اليمن إلى النبي يشكون عليـا فـيما حكـم  قد أبطل دم رجل مقتول، فجاء أولي

ًإن عليـا لـيس : ًإن عليا ظلمنـا وأبطـل دم صـاحبنا، فقـال رسـول االله : عليهم، فقالوا

 . )٢(»بظلام

 بالتوجه إلى الحج من ً لما أراد التوجه إلى الحج كاتب عليا أن النبي :     وفي رواية

ه إلى اليمن ومعه الحلـل التـي كـان أخـذها اليمن، فخرج بمن معه من العسكر الذي صحب

ًمن أهل نجران، فلما قارب مكة خلف على الجيش رجـلا، فـأدرك هـو رسـول االله ص، ثـم 

أمره بالعودة إلى جيشه، فلما لقيهم وجدهم قد لبسوا الحلل التي كانت معهم، فـأنكر ذلـك 

كايتهم مـن أمـير عليهم، وانتزعها منهم، فاضطغنوا لذلك عليه، فلما دخلوا مكة كثرت شـ

ارفعوا ألسنتكم عن علي بن (:  مناديه فنادى في الناس، فأمر رسول االله المؤمنين 

 . )٣()أبي طالب؛ فإنه خشن في ذات االله عزوجل، غير مداهن في دينه

ً جيشا واستعمل علـيهم عـلي بـن بعث رسول االله :  قالعن عمران بن حصين     و

، فمشى في السرية وأصاب جارية، فـأنكروا ذلـك عليـه، وتعاقـد أربعـة مـن أبي طالب 

                                                        
 .٢١/٣٦٠:  البحار،١٣٧: إعلام الورى) ١(
 .٧/٣٧٢: لكافي ا،٣٤٨:  أمالي الصدوق،٤٠٠ ،١٠٤/٣٨٩ ٤٠/٣١٦ ٢١/٣٦٢٣٨/١٠١: البحار) ٢(
 .٢/١١٠:  المناقب،٢١/٣٨٣:  البحار،١٣٨:  إعلام الورى،٨٩: الإرشاد) ٣(
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فـذكر شـكوى ..  أخبرناه بما صـنع عـليإذا لقينا رسول االله : أصحاب رسول االله، فقالوا

 . )١()من كنت مولاه فعلي مولاه(: لـه عنهم، وقوالأربعة وإعراض رسول االله 

 .     وهكذا بدأت تتضح الصورة

كيـف رأيـتم صـحابة : بعثنا رسول االله في سرية، فلـما قـدمنا قـال:  قال    وعن بريدة 

ًفرفعـت رأسي وكنـت رجـلا مكبابـا، : فإما شكوته أو شكاه غـيري، قـال: صاحبكم؟ قال ً

 . )٢()من كنت وليه فعلي وليه(: فإذا النبي قد احمر وجهه وهو يقول: الق

غزوت مع علي اليمن، فرأيـت منـه جفـوة، فلـما قـدمت :  قالً    وفي رواية عنه أيضا 

يـا بريـدة، ألـست :  يتغـير، فقـال تنقصته، فرأيت وجه رسول االله على رسول االله 

فمـن كنـت مـولاه فعـلي (: بـلى يـا رسـول االله، قـال :  بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلتأولى

 . )٣()مولاه

لأشكونك إلى رسـول : ًأن رجلا كان باليمن فجفاه علي بن أبي طالب، فقال:     وفي أخرى

أنـشدك بـاالله الـذي (:  فقـال فسأله عن علي فشنا عليه،، فقدم على رسول االله االله 

أنزل علي الكتاب واختصني بالرسالة عن سخط تقـول، مـا تقـول في عـلي بـن أبي طالـب؟ 

فمـن : بلى، قـال: ألا تعلم أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال: نعم يا رسول االله، قال: قال

 . )٤()كنت مولاه فعلي مولاه

                                                        
 .٣٨/١٤٩ ،٣٧/٣٢٠: البحار) ١(
 .٣٧/٢٢٠: البحار) ٢(
 .٤٥:  العمدة،٣٥:  الطرائف،٣٧/١٨٧: البحار) ٣(
 .٣٣/٢١٨٣٨/١٣٠:  البحار،٦١٠: أمالي الطوسي) ٤(
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 لذلك إنما كان بسبب ما ذكرناه مـن شـكوى فدلت هذه الروايات على أن سبب قولـه 

 المراد به الدلالة عـلى الوصـاية إليـه لجعلـه عـلى سـبب، وبعـد تفـرق الناس منه ا، وأنه ليس

 . الحجيج وانصراف كل أهل ناحية إلى ناحيتهم

، )مـن كنـت مـولاه فعـلي مـولاه(:  في حق علي     وكتب الإمامية تذكر أن قولـه 

ا يدل على أنـه لـيس فـيما كـان في يـوم الغـدير قد كان تكرر منه قبل الغدير بسنين عديدة، مم

خاصية مختلفة لقولـه هذا عن ذي قبل سـوى أن قولــه يـوم ذاك كـان في محـضر الكثـير مـن 

أصحابه الذين خرجوا معه للحج، ومن تكرار شـكوى النـاس منـه في الـيمن، فتـوهم مـن 

 .توهم أن قولـه ذلك إنما كان لبيان إمامته

  ما كان يوم المؤاخاة الـذي ذكرنـاه، حيـث آخـى رسـول االله     ومن الروايات في ذلك

ً بـلالا ًبين المهاجرين والأنصار وترك عليا فبكى فـذهب إلى بيتـه، فأرسـل رسـول االله 

مـا يبكيـك يـا أبـا : فأتى علي النبي، فقال النبي. يا علي، أجب النبي(:  في طلبه، فقال

ا رسـول االله وأنـا واقـف تـراني وتعـرف آخيت بين المهـاجرين والأنـصار يـ: الحسن؟ فقال

إنما ذخرتك لنفسي، ألا يـسرك أن تكـون أخـا نبيـك؟ : مكاني ولم تؤاخ بيني وبين أحد، قال

اللهم إن هذا مني وأنـا : َّبلى يا رسول االله، أنى لي بذلك؟ فأخد بيده فأرقاه المنبر، فقال: قال

 . )١()ولاه فهذا علي مولاهمنه، ألا إنه مني بمنزلة هارون من موسى، ألا من كنت م

 . والمؤاخاة كانت في بداية الهجرة

سـمعت :  قـال فعن زيد بن الحسن، عن جده ،ما كان يوم التصدق بالخاتم:     ومنها

وقف لعلي بـن أبي طالـب سـائل وهـو راكـع في صـلاة تطـوع، (:  يقولعمار بن ياسر 

 هـذه فأعلمه ذلك، فنزل على النبـي  فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول االله 

                                                        
 .٣٧/١٨٦٣٨/٣٤٤:  البحار،١١: الروضة) ١(
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م االلهُّ ورسوله والـذين آمنـوا الـذين يقيمـون الـصلاة ويؤتـون الزكـاة وهـم : الآية ُ ْإنما وليك ُ َ ُ َ ُ َُ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ ُّ ََ ُ َ ََّ ََّ َْ َ َّ ْ َّ ُِ ِ ِ ُِ ِ

َراكعــون  ُ ِ مــن كنــت مــولاه فعــلي :  علينــا، ثــم قــال، فقرأهــا رســول االله ]٥٥: المائــدة [َ

 . )١()ال من والاه وعاد من عاداهمولاه، اللهم و

اللهم ائتني بأحب خلقـك إليـك، (: ما جاء في حديث الطير وقول الرسول :     ومنها

 . وغيرها. )٢()اللهم وال من والاه وعاد من عاداه: فجاء علي، فقال

مــن كنــت مــولاه فهــذا عــلي (: فهــذه مــواطن ذكرهــا الإماميــة وقــال فيهــا رســول االله 

 . ً، وهي مقولة الغدير تماما)مولاه

     فإن كان ما نحن فيه من استدلال هو دليل الـنص عـلى الإمامـة، فقـد بطلـت النـصوص

 ! وإن كان العكس فأي جديد في الغدير؟،السابقة

 النـاس ونظرنا فيما يجمع له النبـي : (    ويذكرني هذا بقول الصدوق في حديث الغدير

ويخطب به ويعظم الشأن فيه، فإذا هو شيء لا يجوز أن يكونوا علمـوه فكـرره علـيهم، ولا 

 لعبـث عـن رسـول االله شيء لا يفيدهم بالقول فيه معنى، لأن ذلـك صـفة العابـث، وا

 . )٣()منفي

    فهذا اعتراف من الصدوق أن كل ما سبق الغدير من استدلال ليس فيـه مـا يفيـد الـنص 

 . ً؛ لأنه لا يجوز أن يكون شيئا علموه فكرره عليهمعلى الإمامة لعلي 

ه ً    وبعيدا عن كل ما ذكرناه، لنتكلم الآن في دلالة ما صح من حديث غدير خم وهو قولــ

 :)حيــث إن هــذا الجــزء يكــاد يتفــق عليــه جميــع )مــن كنــت مــولاه فهــذا عــلي مــولاه ،

 . المسلمين، وهو صحيح كما ذكرنا في مقدمة هذا الاستدلال

                                                        
 .٣٥/١٨٧:  البحار،١/٤٨٢:  البرهان،١/٣٥٦: العياشي) ١(
 .٣٨/٣٥٤:  البحار،٢٠٢: بشارة المصطفى) ٢(
 .٣٧/٢٢٥:  البحار،٦٧: معاني الأخبار) ٣(
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ورد ذكر الموالاة ومـشتقاتها في القـرآن الكـريم في عـشرات المواضـع وكـذلك في :     فنقول

ٍالشريفة والآثار، وكلها تـدل عـلى أن معنـى المـوالاة تحمـل عـلى وجـوه عـدة ومعـان السنة 

ولا شـك أن الكثـير مـن هـذه الألفـاظ لا . مشتركة قد تبلغ الثلاثـين، وقـد مـر بـك ذكرهـا

التـي هـي ضـد المعـاداة ] المـوالاة[تنطبق على حـديثنا، ولكـن أقربهـا إلى مدلولـه هـي لفظـة 

مـن كنـت واليـه فعـلي : حاربة والمخادعة، وليـست الإمـارة والخلافـة، لـذا لم يقـل والم

وأما كون المولى بمعنـى الـوالي فهـذا باطـل، فـإن الولايـة تثبـت مـن . ًواليه أو قريبا من هذا

الطرفين؛ فـإن المـؤمنين أوليـاء االله وهـو مـولاهم، وفي الحـديث دليـل صريـح عـلى اجـتماع 

، بـل يـدل سـياق الكـلام عــلى ]بعـدي[د، إذ لم يقـع التقييـد بلفــظ الـولايتين في زمـان واحـ

التسوية بين الولايتين في جميـع الأوقـات مـن جميـع الوجـوه كـما هـو الأظهـر، وشركـة عـلي 

 للنبي  ،في التصرف في عهده ممتنعة، فهذا أدل دليل على أن المـراد وجـوب محبتـه 

، بـل إحـداهما مـستلزمة للأخـرى، سـواء في حيـاتهما أو بعــد إذ لا محـذور في اجـتماع محبتـين

 . وفاتهما صلوات االله عليهما، أما اجتماع التصرفين ففيه محذورات كثيرة كما لا يخفى

 غير مرادة في زمن الخطاب، لأن ذلك عهد النبـوة،     وهذا يجرنا إلى القول أن إمامته 

ً، وإذا لم يكن زمن الخطاب مرادا، تعـين لنبي والإمامة نيابة فلا تتصور إلا بعد انتقال ا

أن يكون المراد الزمان المتأخر عن زمن الانتقال ولا حد للتأخير، فلـيكن ذلـك بالنـسبة إلى 

 أجمعــين، وبهــذا يتحقــق الوفــاق بــين عــلي بعــد مــضي زمــان أبي بكــر وعمــر وعــثمان 

 . الفريقين

ة التـي هـي ضـد المعـاداة مـن علـة،  بالذكر بهذه المـوالا    نعم، لا يخلو تخصيص علي 

 بـالوحي مـن وقـوع وقد بينا أن ذلك بسبب ما ذكرناه من شكوى الناس، ومن علمه 
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الفساد والبغي في زمن خلافته، وإنكار بعض الناس لإمامته بل ومحاربته، حتى احـتج هـو 

بحديث الغدير لإلزامهم بموالاته ومناصرته  . 

مـا معنـى قـول «:  لما سأله الحسن بـن طريـفالعسكري ًوهذا موافق تماما لقول الإمام 

أراد بـذلك أن جعلـه : مـن كنـت مـولاه فعـلي مـولاه؟ قـال:  لأمير المؤمنينرسول االله 

 . )١(»ًعلما يعرف به حزب االله عند الفرقة

ًأتعلمـون أن عليـا ولي كـل مـؤمن ومؤمنـة؟ «:  يقـول لجـيش الـشام    وهذا الحـسين 

 . )٢(»نعم: قالوا

 ..وهكذا! ؟ فهل فهموا من ذلك أنه إما منصوص، حتى بايعوا غيره، وقاتلوا ابنه    

    وإلإمامية أوردوا في مصنفاتهم مـا يفيـد عـدم فهـم النـاس لحـديث غـدير خـم عـلى أنهـا 

 : الخلافة العامة للمؤمنين، ومن هذه الروايات

من كنـت مـولاه : ي ما معنى قول النب«: قلت لعلي بن الحسين:     عن أبي إسحاق قال

 ؟)٣(الرواية» ...فعلي مولاه

مـن كنـت : سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قول النبي «:     وعن أبان بن تغلب قال

 .)٤(»يا أبا سعيد، تسأل عن مثل هذا؟: مولاه فعلي مولاه؟ فقال

مـا أقامـه إلا : ًأنا أشهد على النبي أنه أقام عليـا، فقالـت الأنـصار«:     وعن أبي التيهان قال

 . )٥(»ما أقامه إلا ليعلم الناس أنه ولي من كان رسول االله مولاه: للخلافة، وقال بعضهم

                                                        
 .٢/١٣٩:  إثبات الهداة،٣٧/٢٢٣٥٠/٢٩٠:  البحار،٣/٣٠٣: كشف الغمة) ١(
 .٤٤/٣١٨:  البحار،١٣٥: أمالي الصدوق) ٢(
 .٢/٣٤:  إثبات الهداة،٣٧/٢٢٣:  البحار،٦٥:  معاني الأخبار،١٠٧: أمالي الصدوق) ٣(
 .٣٧/٢٢٣:  البحار،٦٦: معاني الأخبار) ٤(
 .٢٨/٢١٣:  البحار،٤٦٥: الخصال) ٥(



١٦٦ 

أنا أولى بكل مؤمن مـن نفـسه، وعـلي أولى «:  قالويؤكد هذا رواية الصادق، أن النبي 

َّمن ترك دينا أو ضياعا فعـلي: قول النبي : ما معنى ذلك؟ قال: به من بعدي، فقيل لي َ َ َ ً ً ،

ًومن ترك مالا فلورثته َ َ«)١( . 

 !فتأمل.. فرغم صراحة اللفظ إلا أنه لم يحمل على الخلافة العامة..     فانظر هنا

لما أقام رسول االله أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب يـوم غـدير «: ً    وعن الصادق أيضا قال

ًنـزل غـدا ضـحوة نجـما مـن يا محمد، إني م: خم، أنزل االله تعالى على لسان جبرئيل، فقال له ً

السماء يغلب ضوؤه على ضوء الشمس، فأعلم أصحابك أنه من سقط ذلك الـنجم في داره 

فهو الخليفة من بعدك، فأعلمهم رسول االله، فجلسوا كلهم كل في منزلــه يتوقـع أن يـسقط 

ــن أبي طالــب  ــزل أمــير المــؤمنين عــلي ب ــنجم في من ــوا أن ســقط ال ـــه، فــما لبث الــنجم في منزل

 . )٢(»اطمةوف

    فكأن واضع هذه الرواية يؤكد مـا نحـن بـصدده مـن عـدم فهـم مـن حـضر الغـدير وقـد 

، مـن أنهـا )من كنـت مـولاه فعـلي مـولاه(: عرفت عددهم، وعرفت معنى قول النبي 

يروا عـلى دار مـن تعني الخلافة بعده، حتى انتظروا إلى يوم التاسـع عـشر مـن ذي الحجـة لـ

 . سيسقط ذلك النجم، فيكون الخليفة بعد النبي 

 : والروايات في الباب كثيرة، وكلها تدل على خلاف هذا الفهم وإليك المزيد

ًنراك تصنع بعلي شيئا لا تصنعه بأحد من أصحاب رسول االله «: قيل لعمر:     عن سالم قال

إنه مولاي: ؟ فقال« . 

. يا أبا الحسن، اقض بينهما: جاء أعرابيان إلى عمر يختصمان، فقال عمر«:     وعن الباقر قال

يا أمير المؤمنين، هذا يقضي بيننـا؟ فوثـب إليـه عمـر : فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه
                                                        

 .٢٣٧ ،٤/٢٤٠:  نور الثقلين،٢٧/٢٤٨:  البحار،١/٤٠٧: الكافي) ١(
 .٣٥/٢٨٣:  البحار،٢/٤٥٢: فرات) ٢(



١٦٧ 

هـذا مـولاي ومـولى كـل مـؤمن، ! ويحك ما تدري مـن هـذا؟: ّفأخذ بتلابيبه ولببه، ثم قال

 . )١(»ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن

هـل فهــم مـن وثــب إلى الأعــرابي أنـه وثــب عـلى حــق مـن اشــتكى منــه :     فاسـأل نفــسك

 الأعرابي؟

    ولعل أبلغ من هذا كله ذكر ما كان من أهل البيت، وهل أنهـم فهمـوا ممـا كـان مـن شـأن 

 الغدير ما ادعاه القوم لهم؟

 وأكون أخاك أما ترضى أن تكون أخي:  قال لعلي     ذكر الإمامية أن رسول االله 

 ؟)٢(وتكون وليي ووصيي ووارثي

 ًوتكون أميرا أو خليفة علي؟:  أن يقول لعلي فهل يعني الرسول 

يا بني هاشـم، يـا بنـي : لما فتح رسول االله مكة قام على الصفا، فقال«:     وعن الصادق قال

منـا، فـواالله مـا ًإن محمـدا : عبد المطلب، إني رسول االله إليكم، وإني شفيق عليكم، لا تقولوا

 . )٣(»أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقون

اشهدوا يا ملائكتي وسـكان سـماواتي : قال االله ليلة الإسراء«:  قال    وعن رسول االله 

ُّوأرضي وحملة عرشي أن عليا وليي وولي رسولي وولي المؤمنين بعد رسولي ُّ ً«)٤( . 

ليــي، ووليــي ولي االله، وعــدوك عــدوي، إنــك و(:  أنــه قــال لعــلي    وعــن رســول االله 

 . )٥()ووليك وليي، ووليي ولي االله(: وفي رواية. )وعدوي عدو االله

 . فماذا تفهم من هذه النصوص غير الموالاة التي هي المحبة

                                                        
 .٤٠/١٢٤: البحار) ١(
 .٣٧/١٤:  البحار،٢١١: وسيأمالي الط) ٢(
 .٢١/١١١:  البحار،٤: صفات الشيعة) ٣(
 .١/٣٤٢:  تفسير فرات،٢٣/٢٨٢: البحار) ٤(
 .٣٥٢ ،٣٣٩ ،٣٩/٣٣٧:  البحار،١٥٣:  سليم بن قيس،٣١٠:  أمالي الشيخ،١٥ ،٢/٥٠: الخصال) ٥(



١٦٨ 

يـا محمـد، االله يقرئـك الـسلام، : ّهـبط عـلي جبرئيـل، وقـال(:  قـال  وعن رسول االله   

قد فرضت الصلاة ووضعتها عن المعتل والمجنون والصبي، وفرضت الصوم : ويقول لك

ووضعته عن المسافر، وفرضت الحج ووضعته عن المعتل، وفرضت الزكاة ووضعتها عـن 

ت محبتـه عـلى أهـل الـسماء والأرض، فلـم المعدم، وفرضت حب علي بن أبي طالب وفرض

 . )١()ًأعط أحدا رخصة

مــن والاهــم فقــد والاني، ومــن عــاداهم فقــد (:  في أهــل الكــساء    وعــن رســول االله 

 . )٢()عاداني

الـسلام عليـك يـا : ؤمنين، فقـالواجـاء رهـط إلى أمـير المـ«:     وعن رباح بـن الحـارث قـال

سـمعنا رسـول االله يقـول يـوم : كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ فقالوا: مولانا، فقال

أبـو أيـوب : من كنت مولاه فعلي مـولاه، وكـان فـيهم نفـر مـن الأنـصار، مـنهم: غدير خم

 . )٣(»الأنصاري صاحب رسول االله

 . )٤()ومولاناأنت أخونا (:  أنه قال لزيد وعن رسول االله 

ً    فهذه الروايات التي سردناها سردا دون تعليق وغيرها كثـير، تـدل بوضـوح عـلى معنـى 

 .الموالاة

ً    ولعل في ذكرنا للرواية الآتية كخاتمة لما أسلفناه أبلغ التدليل عـلى مقـصودنا، ففيهـا غنـى 

إن جميـع : إنكـم تقولـون: ارون الرشـيد سـأل الكـاظمإن هـ«: تقول الرواية .عن كل ما مر

من يكون لنا عليه حق ولا يوصله إلينـا فلـيس : المسلمين عبيدنا وجوارينا، وإنكم تقولون

                                                        
 .٢٧/١٢٩٤٠/٤٧٥٤/٣٨٧:  البحار،١٠١:  المحتضر،١٥٥:  الفضائل،٢٧: الروضة) ١(
 .٣٥/٢١٠:  البحار،٢٨٣: أمالي الصدوق) ٢(
 .١٧٧ ،٣٧/١٤٨:  البحار،٤٦: العمدة) ٣(
 .٢٠/٣٧٣٣٧/٣٠٧: البحار) ٤(



١٦٩ 

إن الذين زعموا ذلك فقد كذبوا، ولكن ندعي أن ولاء : فكان مما رد عليه الكاظم. بمسلم

يظنونه ولاء الملـك، حملـوا دعـواهم  وهؤلاء الجهال -ولاء الدين: يعني-جميع الخلائق لنا 

من كنت مولاه فعلي مـولاه، ومـا : على ذلك، ونحن ندعي ذلك لقول النبي يوم غدير خم

 . )١(»كان يطلب بذلك إلا ولاء الدين

سـألت االله عزوجـل أن يجعلـك ولي كـل :  قال لعلي    وقد ذكر الإمامية أن رسول االله 

 . )٢(مؤمن ومؤمنة ففعل

فتحصل لديك مـن كـل مـا مـر بـك الاضـطراب الـشديد في فهـم ]. ففعل: [ـه    فتدبر قول

ً قد استخدم كلاما مبهما لـبس عـلى مقصود الموالاة، مما يتنافى مع القول بأن رسول االله  ً

 . أنا أفصح العرب: الناس أمرهم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، والقائل

ن روايـة الغـدير ولا غـير الغـدير أن ولايتـه واجبـة وخلافهـا  لم يفهم مً    ثم إن عليا 

ًفـإن االله سـبحانه بعـث محمـدا، فأنقـذ بـه مـن الـضلالة، : أما بعد« :كفر وبطلان وهو يقول

ونعش به من الهلكة، وجمع به بعد الفرقة، ثم قبضه االله إليه وقـد أدى مـا عليـه، فاسـتخلف 

حـسنا الـسيرة وعـدلا في الأمـة، وقـد وجـدنا الناس أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمر، فأ

وفي  .)٣(»عليهما أن توليا الأمر دوننا ونحن آل رسـول االله وأحـق بـالأمر، فغفرنـا ذلـك لهـما

ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا أميرين مـنهم صـالحين أحييـا الـسيرة «: موطن آخر قال

مـور، وسـدد وقـارب واقتـصد، فتـولى أبـو بكـر تلـك الأ«: وقال فيهما .)٤(»ولم يعدوا السنة

 . )٥(»وتولى عمر الأمر، فكان مرضي السيرة، ميمون النقيبة

                                                        
 .٤٨/١٤٧:  البحار،١٠٧: فرج المهموم) ١(
 .٤٠/٢:  البحار،٨٤: الاحتجاج) ٢(
 .٥٦٩ ،٣٣/٥٦٨: البحار:  وانظر أيضاً،٣٢/٤٥٦: البحار) ٣(
 .٣٣/٥٣٥: البحار) ٤(
 .٣٣/٥٦٨ :البحار) ٥(



١٧٠ 

 مـن روايـة الغـدير ولا غـير الغـدير أن ولايـة مـن سـبقوه إحـداث في     لم يفهم عـلي 

فعـلام أقـاتلهم؟ (:  وإخباره له بما يلقـى بعـده، فقـالالدين، وهو يتذكر قول الرسول 

 . )١()ينعلى الإحداث في الد: قال

: ً أجمعين، أم التزم التقية خوفا، وهو القائل    فهل قاتل الأمير أبا بكر وعمر وعثمان 

: واالله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليـت عنهـا، أم قـال عـن ولايـتهم كـما روى القـوم

 ؟)٢(»ًفلم أر بحمد االله إلا خيرا«

اللهم إنك تعلم أنـه لم «: من رواية الغدير وغير الغدير أنه إمام وهو يقول    هل فهم 

يكن الذي كان منا منافسة في سـلطان، ولا الـتماس شيء مـن فـضول الحطـام، ولكـن لنـرد 

المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون مـن عبـادك، وتقـام المعطلـة 

وقــد علمــتم أنــه لا ينبغــي أن يكــون الــوالي عــلى الفــروج «:  إلى أن قــال.»...مــن حــدودك

والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل 

ًفيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للـدول فيتخـذ قومـا دون قـوم، 

لحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطـل للـسنة فيهلـك ولا المرتشي في الحكم فيذهب با

 . )٣(»الأمة

ــورين  ــده، ولم يقلــه في الــشيخين أو ذي الن ــدما اضــطربت الأمــور في عه     يقــول هــذا عن

 إنما قـال فـيهما مـا قـال مـن حـسن الـسيرة، والعـدل في الأمـة، والخـير الـذي رآه في ،

 . ولايتهم

                                                        
 وانظر روايات أخـرى   ،٥/٦٩:  نور الثقلين  ،١/٣٠٠:  إثبات الهداة  ،٢٨/٤٨:  البحار ،٥١٣: أمالي الطوسي ) ١(

 .٣٠٨ ،٣٠٣ ،٢٩٩ ،٢٩٧ ،٣٢/٢٤٣: البحار:  في الدينيفي عدم إحداث أبي بكر وعمر وعثمان 
 .٢٨/٦٧٤١/٥:  البحار،١/٣٢٣: المناقب) ٢(
 .ه يبين سبب طلبه الحكم ويصف الإمام الحق من كلام ل،٢٤١: ج البلاغة) ٣(



١٧١ 

 الـذي يـروي فيـه الرضـا، عـن  عـن أبي ذر الغفـاري     ويذكرني هذا برواية الإماميـة

، وهـو )١()أبو ذر صديق هذه الأمـة(:  أنه قال فيه، عن رسول االله آبائه، عن علي 

 . )٢()ٍاتبع سنة صاحبيك، لا يكن لأحد عليك كلام(: يقول لعثمان ا

أما رأيت رسـول االله ورأيـت أبـا بكـر وعمـر، هـل هـديك ! ويحك يا عثمان«:     وفي رواية

 .)٣(»كهديهم؟

مـن النـاكثين وهـم :  أن أبـرأ مـن خمـسةأمرني رسـول االله «:     وقول ابن عباس 

أصحاب الجمل، ومن القاسطين وهم أصحاب الشام، ومن الخوارج وهم أهل النهروان، 

لا قـدر، ومـن المرجئـة الـذين : ن القدرية وهم الذين ضاهوا النصارى في دينهم، فقالواوم

 . )٤(»االله أعلم: ضاهوا اليهود في دينهم، فقالوا

، وهـم الـذين اغتـصبوا  بالتبري من أبي بكـر وعمـر وعـثمان     فهل أمره النبي 

 . بري منهم بزعم المخالفينحق الأمير وأتوا بأعظم من أفعال هؤلاء الخمسة الذين أمر بالت

ً، أو أن فلانـا دون  أن خلافة الشيخين خـلاف هـدي النبـي لم يفهم علي : ً    أبدا

 . آخر أحق بالخلافة من غيره

 لا من الغدير ولا غير الغدير أنـه أحـق بالخلافـة، وهـو لا يـزال يـردد القـول لم يفهم 

َمــا كــان لمــؤمن ولا مؤمنــة إذا قــضى االلهَُّ وَ: ًبكراهيتــه لهــا، وهــو يعلــم يقينــا قــول االله تعــالى ْ َْ َ َ ُ َِ ٍ ِ ِ َِ ُ ََ ٍ َ

ون لهم الخيرة من أمـرهم  ُ ْورسوله أمرا أن يك ْ َ ُ ْ ُ َِ ِ َ َ َْ َ ُ َِ ُِ َ ْ َ ً ُُ َوربـك يخلـق مـا : وقولــه]. ٣٦: الأحـزاب [َ َُ ُْ َ َ ُّ َ

                                                        
 .٢٢/٤٠٥:  البحار،٢/٧٠: عيون الأخبار) ١(
 .٢٢/٤١٩: البحار) ٢(
 .٢٢/٤١٨: البحار) ٣(
 .٤٢/١٥٢:  البحار،٣٨: الكشي) ٤(
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َّيشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان االلهَِّ وتعالى عما ُ َ ُ َ ُ َُ ََ َ ََ َ َ ْ َ ََ ُ ََ ْ ََ
ِ ُ َ َ يـشركون ْ ُ ِ ْ : وقولــه]. ٦٨: القـصص [ُ

ٍوقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم  َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َِ َ َ ِِّ ْ ْ ِّ َ َْ َُ َ ُ ْ ٍَ َ  ].٣١: الزخرف [َ

ألا وإن االله «: ً من الغدير وغيره أنه الإمام وهو يقول لمن جاءه مبايعـا    هل فهم علي 

ًرها للولاية على أمة محمد حتى اجتمـع رأيكـم عـلى عالم من فوق سمائه وعرشه أني كنت كا

ٍأيما وال ولي الأمر من بعدي أقـيم عـلى حـد الـصراط : ذلك؛ لأني سمعت رسول االله يقول

ًونشرت الملائكة صـحيفته، فـإن كـان عـادلا أنجـاه االله بعدلـه، وإن كـان جـائرا انـتقض بـه  ً

ل ما يتقيها به أنفه وحر وجهـه، الصراط حتى تتزايل مفاصله، ثم يهوي إلى النار فيكون أو

 !؟)١(»ولكن لما اجتمع رأيكم لم يسعني ترككم

، أو ً من هذه الرواية أن هناك نصا على من يـأتي بعـده - عزيزي القارئ -    هل تفهم 

: ًأن هناك شروطا يجب أن تتوفر فيه فحسب؟ وهل من جاء بعده سينجيه بعدله، كـما قـال ا

» م استخلف أبو بكر عمر، فأحـسنا الـسيرة، وعـدلا في الأمـةفاستخلف الناس أبا بكر، ث«

 أم سينتقض بهم الصراط لجورهم، كما يرى من يدعي أنه من شيعته ا؟

    ألم يعلم أنه الخليفة الحق والمنـصوب مـن االله عزوجـل وغـيره غاصـب لهـذا الحـق، وهـو 

تمـاني إليهـا وأنـا كـاره نشدتكما االله هل جئتماني طائعين للبيعـة ودعو«: يقول لطلحة والزبير

ــا ــر» له ــع آخ ــا «: وفي موض ــوني إليه ــنكم دعوتم ــة ولك ــة رغب ــت لي في الولاي ــا كان ــواالله م ف

 !؟)٢(»وحملتموني عليها، فخفت أن أردكم فتختلف الأمة

لا حاجـة لي في «:     ألم يعلم كل هذا، وهو يقول للمهاجرين والأنصار وقـد جـاءوا لبيعتـه

 !؟)٣(»أمركم أنا بمن اخترتم راض

                                                        
 .٢٦ ،٣٢/١٧:  البحار،٧٣٦: أمالي الطوسي) ١(
 .٥٠ ،٣٢/٢١:  البحار،٧٣٦: أمالي الطوسي) ٢(
 . للمفيد، عن الكافية لإبطال توبة الخاطئة نقلا٣٢/٣١ً: البحار) ٣(
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: ابسط يدك للبيعـة، فقـال لـه طلحـة«:     ويقول لطلحة لما برز الناس للبيعة عند بيت المال

 .)١(»أنت أحق بذلك مني، وقد استجمع لك الناس ولم يجتمعوا لي

    فهل كان له الاختيار والأمر في أن يبـايع هـذا أو يتركـه لـذاك، أو أن ذلـك إلى االله ولـيس 

 سـيكونون بـذلك أئمـة ليـسوا مـن طلحة وقبله الـشيخين للبشر حق الاختيار، وأن 

 !االله؟

أتيتمـوني لتبــايعوني، «:  وهـو يقـول أنـه منـصوص مـن االله ورســوله     ألم يعلـم 

لا حاجـة في ذلـك، ودخلـت منـزلي فاسـتخرجتموني، فقبـضت يـدي فبـسطتموها : فقلـت

موني وأنـا غـير وتداككتم علي حتى ظننت أنكـم قـاتلي، وأن بعـضكم قاتـل بعـض، فبـايعت

ــة  ــين أم ــة ب ــا للحكوم ــت كاره ــبحانه أني كن ــم االله س ــد عل ــذل، وق ــذلك ولا ج ــسرور ب ًم

 !؟)٢(»محمد

دعـوني «:     ألم يعلم كل ذلك وهو يقول لما أراده الناس على البيعة بعـد مقتـل عـثمان 

ليـه ًوالتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، لا تقوم له القلـوب ولا تثبـت ع

العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبـت بكـم 

ما أعلم، ولم أصغ إلى قـول القائـل وعتـب العاتـب، وإن تركتمـوني فأنـا كأحـدكم، ولعـلي 

ًأسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا  ! ؟)٣(»ً

: ره أو اختيار الصحابة خير من اختيار االله عزوجل، وهـو يقـرأ أن اختيا    فهل رأى 

ُوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة :  ََ َ ُ َ ُ ُ َ َِ ْ َ ُُ َ َ َْ ُ َْ ََ َ ُّ  !؟].٦٨: القصص [ََ

                                                        
 . نقلاً عن الكافية لإبطال توبة الخاطئة٣٢/٣٢: البحار) ١(
 .٣٢/٦٣: البحار) ٢(
 ،٢٣ ،٣٢/٨:  البحـار ،ا من كلام له لما أراده الناس على البيعـة بعـد قتـل عثمـان                 ،١٧٨: ج البلاغة ) ٣(

 .٢/١١٠:  المناقب،٣٥٤١/١١٦
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إن االله خلق آدم من طـين كيـف يـشاء، ثـم (:  كما تروي الإمامية    وقد قال رسول االله 

وأهل بيتي على جميع الخلق فانتجبنا، فجعلني الرسول وجعل ويختار، إن االله اختارني : قال

مـا جعلـت للعبـاد أن يختـاروا : ما كان لهم الخيرة، يعني: علي بن أبي طالب الوصي، ثم قال

 . )١()ولكن أختار من أشاء

:  قــد قــال لهــذا أو ذاكإن رسـول االله :     فهـل رأى ذلــك؟ وهــل هـذا إلا كمــن يقــول

 !ابسط يدك للنبوة؟

 ما كانت لي في الخلافة رغبة، ولا في الولاية إربـة، واالله«:  هذا وهو يقول    فهل علم 

 !؟)٢(»ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها فكرهت خلافكم

هل كان يرى مخالفة االله الذي اختاره من دون الناس من فوق سبع سموات، هل كان يرى 

 !مخالفته جائزة، وطاعة البشر واجبة؟

ي فكففتهـا، ومـددتموها فقبـضتها، ثـم تـداككتم وبسطتم يـد«:     هل علم هذا عندما قال

علي تداكك الإبل الهيم على حياضها يـوم وردهـا، حتـى انقطعـت النعـل، وسـقط الـرداء، 

 !؟)٣(ً واصفا بيعته بالخلافةإلى آخر ما قاله » ..ووطيء الضعيف

 . )٤(»إني لم أرد الناس حتى أرادوني، ولم أبايعهم حتى أكرهوني«:     هل علم هذا وهو يقول

إن أنا لم أجبهم إلى القيام : فلما رأيت ذلك منكم رويت في أمري وأمركم، وقلت«:     وقال

 !؟)٥(»ًبأمرهم لم يصيبوا أحدا يقوم فيهم مقامي ويعدل فيهم عدلي

                                                        
 .٢٤:  الطرائف،٣٦/١٦٧: البحار) ١(
 .٥٠ ،٣٢/٣٠:  البحار،٣٩٧:  ج البلاغة،٧٤٠: أمالي الطوسي) ٢(
: المناقـب  = = ٩٨٣٣/٥٦٩ ،٧٨ ،٣٢/٣٤:البحـار :  وانظرأيـضاً  ،٣٢/٥١:  البحار ،٤٣٠: ج البلاغة ) ٣(

 .١٦١:  الاحتجاج،١٣٠:  الإرشاد،٢/٣٧٥
 .١/٢٣٨ : كشف الغمة،١٣٥ ،١٢٦ ،٣٢/١٢٠:  البحار،٢/٣٧: المناقب) ٤(
 .٣٢/٣٨٧:  البحار،١٣٩: الإرشاد) ٥(
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: ًوهو لا يـزال يـردد ويقـول بكراهتـه لأمـر لـولاه لمـا خلـق االله شـيئا، حتـى ..     هل وهل

َوربك يخلق ما  َُ ُْ َ َ ُّ َيشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان االلهَِّ وتعالى عما يـشركون َ َ ْ َُ َ َ َِ ْ َ َُ َ َ َ ْ َ ََّ ُ َ ُ َ ُ َُ ُ ََ
ِ ُ َ : القـصص [ْ

لا قيمـة : ما قيمـة هـذه النعـل؟ فقـال«:  وقد رآه يخصف نعلهقال لابن عباس ]. ٦٨

 . )١(»واالله لهي أحب إلي من إمرتكم: لها، فقال

ًلافته مستمدة من تلك النصوص المزعومة، وأنه لـو  يرى أن مشروعية خًأبدا لم يكن 

بـل كـان يـرى أن . كان من ذلك شيء حق لقاتل عليها حتى لو تظاهرت العرب كلها عليه

 شرعية خلافته إنما هي مستمدة من مبدأ الشورى الذي أقـره القـرآن وأكـده الرسـول 

 . بهديه وسنته

من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة، (:  قالإن رسول االله :     كيف لا وهو القائل 

 . )٢()ويغصب الأمة أمرها، ويتولى من غير مشورة فاقتلوه، فإن االله عزوجل قد أذن ذلك

بع المهاجرين والأنصار وهم شـهود للمـسلمين في الـبلاد عـلى إن الناس ت«: ويقول لمعاوية

ولاتهم وأمراء دينهم، فرضوا بي وبـايعوني، ولـست أسـتحل أن أدع ضرب معاويـة يحكـم 

 . على هذه الأمة ويركبهم ويشق عصاهم

ليس كما يقول، فما بال من هو ههنا مـن المهـاجرين والأنـصار :     فلما بلغ معاوية ذلك قال

م:  في هذا الأمر؟ فقال الم يدخلوا ُ َويحك هذا للبـدريين دون الـصحابة، ولـيس في الأرض ! ْ

بدري إلا وقد بـايعني وهـو معـي، أو قـد أقـام ورضي، فـلا يغـرنكم معاويـة مـن أنفـسكم 

 . )٣(»ودينكم

                                                        
 .١٣٢:  الإرشاد،١١٣ ،٣٢/٧٦: البحار) ١(
 .٢/٦٧: عيون الأخبار) ٢(
 .٣٢/٤٥٠: البحار) ٣(
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إن بيعتي لزمتك بالمدينة وأنت بالشام؛ لأنه بـايعني القـوم «: ٍ    وقال لمعاوية في موطن آخر

عوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكـن للـشاهد أن يختـار، ولا الذين باي

للغائب أن يرد، وإنما الـشورى للمهـاجرين والأنـصار؛ فـإن اجتمعـوا عـلى رجـل وسـموه 

ًإماما كان ذلك الله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه،  ً

ير سبيل المـؤمنين، وولاه االله مـا تـولى ويـصليه جهـنم وسـاءت فإن أبى قاتلوه على اتباعه غ

 . )١(»ًمصيرا

 . ً على رجل هو رضا الله    فهو يرى إجماع المهاجرين والأنصار 

إن بيعتي لا تكون إلا عـن رضـا المـسلمين وفي «:     بل ولا يرى بيعته دون رضاهم كما قال

 . )٢(»ملأ وجماعة

 . )٣(»الله ليجعلهم على ضلال ولا يضربهم بعمىوما كان ا«:     وهو القائل 

إن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالـشام كـما لزمتـك بيعـة عـثمان «:     وقال له في موطن آخر

بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشام، وكما لزمت يزيـد أخـاك بيعـة عمـر بالمدينـة وهـو أمـير 

 .لأبي بكر على الشام

ح لأن أهل الشام لم يدخلوا فيها، فإنما هـي بيعـة واحـدة تلـزم إن بيعتي لم تص:     أما قولك

الحاضر والغائب لا يستثنى فيها النظـر، ولا يـستأنف فيهـا الخيـار، والخـارج منهـا طـاعن، 

 . )٤(»والمروي فيها مداهن

                                                        
 .١/٥٥١:  نور الثقلين،٤٤٦: ج البلاغة:  وانظر أيضاً،٣٢/٣٦٨٣٣/٧٦: البحار) ١(
 .٣٢/٢٣: البحار) ٢(
 .٤/٩٤:  ج السعادة،٤/٣٥٦: بحراني شرح النهج لل،٣٢/٣٨٠٣٣/٧٨: البحار) ٣(
 .٨٢ ،٣٣/٨١: البحار) ٤(
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واعلم أنك من أبناء الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا يعرض فيهم «:     وكان يقول له

 . )١(»الشورى

هذا ما صالح عليه «:     وكذلك قال ابنه الحسن لمعاوية في كتاب الصلح الذي استقر بينهما

صـالحه عـلى أن يـسلم إليـه ولايـة أمـر : الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سـفيان

 وسـيرة الخلفـاء الراشـدين، المسلمين، على أن يعمـل فـيهم بكتـاب االله وسـنة رسـوله 

ًن أبي سفيان أن يعهد إلى أحـد مـن بعـده عهـدا، بـل يكـون الأمـر مـن بعـده وليس لمعاوية ب

 . )٢(»شورى بين المسلمين

 قـد  يـرون أن االله عزوجـل ورسـوله     فهل ترى بعد كل هذا أن الأمـير أو ابنـه 

، أو أنهم يقررون مبدأ الشورى وبه يستمدون شرعية إمامتهم للمـؤمنين نصا عليهما 

ُ ذكر أي نص من تلك النصوص التي زعمت لهم، وهم في تلك الحـال دون أن يتطرقوا إلى

مــن الخــلاف، وفي مــوطن هــم بــأمس الحاجــة فيــه إلى ذكــر نــص مــن تلــك النــصوص لــو 

 وجدت، ليرد به على معاوية الذي احتج عليه بعدم اجتماع أهل الشام عليه؟

 قيمـة، مـا دام االله ليس لاختيار أهل الشام أو بيعـتهم شـأن أو: ً مثلافهل قال له علي 

 دلـل عـلى بيعتـه بـاجتماع أهـل  قـد نـصا عـلى إمـامتي؟ أو أنـه عزوجل ورسوله 

المدينة عليه، حتى لم ير شرعية لخلافته إلا بقياس ذلك على بيعة الصديق، والفاروق، وذي 

ً أجمعــين، وأن بيعــتهم كانــت الله رضــا، وأنهــم كــانوا خلفــاء راشــدين، النــورين 

 . ا من جاء بعدهم بالاقتداء بهم، لا أنهم مغتصبون لحق غيرهميستحقون أن يدعو

ِوشـاورهم في الأمـر :  بمنهج القرآن الكريم    وأكد إقراره  ْ ْ َْ ِ ُ ِ َ : و]. ١٥٩: آل عمـران [َ

ْوأمرهم شورى بينهم  َ ْ ُ ُْ ْ َ ََ ُ ُ  ]. ٣٨: الشورى [َ
                                                        

 .٣٢/٥٧٠٣٣/٧٨:  البحار،٢/٣٤٩: المناقب) ١(
 .٤٤/٦٥:  البحار،٢/١٤٥: كشف الغمة) ٢(
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إن اجتمعـوا إنما الـشورى للمهـاجرين والأنـصار، فـ«:     لذا فلا عجب من أن يردد 

ًعلى رجل وسموه إماما كان ذلك الله رضا ً« . 

وفي -ومـا كـان االله لـيجعلهم «:     ولا عجب من أن يقول لمعاوية في المهاجرين والأنـصار

ويقـول للخــوارج وقــد خطئــوه  .)١(» عــلى ضـلالة ولا يــضربهم بــالعمى-لــيجمعهم: لفـظ

 تـضللون عامـة أمـة محمـد فإن أبيـتم إلا أن تزعمـوا أني أخطـأت وضـللت فلـم«: وضللوه

٢(» بضلالي(كيف لا وهو . ؟ قد سـمع رسـول االله يقـول  :) لا تجتمـع أمتـي

 . )٣()على ضلالة

 

أما الإجماع المدعى على انتخـاب أبي بكـر يـوم الـسقيفة ثـم مبايعتـه : (هذا الطاعنثم يقول 

بدون دليل، إذ كيف يكون الإجماع وقد تخلف عـن البيعـة بعد ذلك في المسجد، فإنه دعوى 

ّعلي والعباس وسائر بني هاشم كما تخلف أسامة بن زيد والزبير وسلمان الفـارسي وأبـو ذر  ّ
الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن يـاسر وحذيقـة بـن الـيمان وخزيمـة بـن ثابـت وأبـو 

ل بن حنيف وسعد بن عبـادة وقـيس ُبريدة الأسلمي والبراء بن عازب وأبي بن كعب وسه

. بن سعد وأبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد االله وخالد بن سـعيد وغـير هـؤلاء كثـيرون

ّفأين الإجماع المزعوم يا عباد االله؟ على أنه لو كان علي بن أبي طالب وحده تخلف عن البيعـة 

فـة مـن قبـل الرسـول ًلكان ذلك كافيا للطعن في ذلك الإجماع إذ أنه المرشح الوحيـد للخلا

ُّثم يعزو تخلف مـن ذكـرهم عـن بيعـة أبي بكـر ). على فرض عدم وجود النص المباشر عليه

                                                        
 .سبق تخريجه) ١(
 .٣٣/٣٧٣: البحار) ٢(
 .٤٤/٣٦ ٣٩٩ ،١٦/٣٥٠ ٦٨ ،٥/٢٠ ٢/٢٢٥:  البحار،٢/٢٢٥:  إرشاد القلوب،٤٥٠: الاحتجاج) ٣(
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إلى المصادر التالية الطبري، تاريخ ابن الأثير، تاريخ الخلفاء، تاريخ الخميس، الاسـتيعاب، 

 ؟؟ !قة؟ ولم يشر إلى الجزء أو الصفحة في أي من المصادر الساب!وكل من ذكر بيعة أبي بكر

 : الرد

  ّلو راجعنا هذه المصادر لم نجد في أي منها ما ادعاه من عدم مبايعة المذكورين للخليفـة

أبي بكر الـصديق، فبالنـسبة لتـاريخ الطـبري فقـد ذكـر عـدة روايـات بعـضها صـحيح 

والــبعض الآخــر ضــعيف، فــذكر حــديث ابــن عبــاس الــذي أخرجــه البخــاري وهــو 

الخطاب قام على المنبر يخطب الناس ليرد عـلى مـن أن عمر بن ... (حديث طويل وفيه 

 فـذكر في جملـة الحـديث قـصة الـسقيفة )ًلو مات أمير المؤمنين لقد بايعـت فلانـا: يقول

ً أن عليا والـزبير ومـن معهـما تخلفـوا ّنا حين توفى االله نبيه وأنه كان من خبر: (قوله

عنا في بيت فاطمة، وتخلفت عنـا الأنـصار بأسرهـا، واجتمـع المهـاجرون إلى أبي بكـر، 

انطلق بنـا إلى إخواننـا هـؤلاء مـن الأنـصار، فانطلقنـا نـؤمهم، فلقينـا : فقلت لأبي بكر

نريـد : ن يا معـشر المهـاجرين؟ فقلنـاأين تريدو: ًرجلان صالحان قد شهدا بدرا، فقالا

ــصار ــن الأن ــؤلاء م ــا ه ــالا.إخوانن ــنكم: ق ــركم بي ــضوا أم ــارجعوا فاق ــا. ف واالله : فقلن

وإذا بـين أظهـرهم : قـال. فأتيناهم وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة: لنأتينهم، قال

ِّرجل مزمل، قال : مـا شـأنه؟ قـالوا: سـعد بـن عبـادة، فقلـت: من هـذا؟ قـالوا: قلت: َُّ

أمـا بعـد فـنحن الأنـصار وكتيبـة الإسـلام، : وجع، فقام رجل منهم فحمد االله، وقـال

ّوأنتم معشر قريش رهط نبينـا، وقـد دفـت إلينـا مـن قـومكم دافـة، قـال فلـما رأيـتهم : ُ

ًوقـد كنـت زورت في نفـسي مقالـة . يريدون أن يختزلونا مـن أصـلنا، ويغـصبونا الأمـر ّ

ّأداري منــه بعـض الحـد، وكـان هـو أوقـر منــي أقـدمها بـين يـدي أبي بكـر، وقـد كنـت 

فكرهت أن أعـصيه، فقـام فحمـد االله . على رسلك: وأحلم، فلما أردت أن أتكلم، قال
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ّوأثنى عليه، فما ترك شيئا كنت زورت في نفسي أن أتكلم به لو تكلمت، إلا قد جاء بـه  ً

ًم فـضلا إلا ُأما بعد يا معشر الأنـصار، فـإنكم لا تـذكرون مـنك: وقال. أو بأحسن منه

ّوأنتم له أهل، وإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي مـن قـريش، وهـم أوسـط  ّ ٌ

ًالعرب دارا ونسبا، ولكن رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم فأخـذ . ً

ًوإني واالله مــا كرهــت مــن كلامــه شــيئا غــير هــذه . بيــدي وبيــد أبي عبيــدة بــن الجــراح

َّقدم فتضرب عنقـي فـيما لا يقربنـي إلى إثـم أحـب إلي مـن أن أؤمـر الكلمة، إن كنت لأ َّ ُّّ َّ

ُأنـا جـذيلها : ٌفلما قضى أبو بكر كلامـه، قـام مـنهم رجـل فقـال. على قوم فيهم أبو بكر ُ

َّالمحنك، وعذيقها المرجب، منـا أمـير ومـنكم أمـير يـا معـشر قـريش، قـال ُ ُ فارتفعـت : ُُ

ابسط يـدك أبايعـك، : ختلاف، قلت لأبي بكرالأصوات وكثر اللغط، فلما أشفقت الا

ثم سـاق الطـبري الأثـر عـن ...) فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، وبايعه الأنصار

أشـهدت وفـاة : (قال عمرو بـن حريـث لـسعيد بـن زيـد: الوليد بن جميع الزهري قال

 يوم مات رسول االله : فمتى بويع أبو بكر؟ قال: نعم، قال: ؟ قالرسول االله 

لا إلا : ٌفخـالف عليـه أحـد؟ قـال: قـال. كرهوا أن يبقوا بعـض يـوم وليـسوا في جماعـة

ّمرتد أو من قد كاد أن يرتد، لولا أن االله عزوجل ينقذهم من الأنصار، قال فهل قعـد : ٌّ

ثـم ) لا، تتابع المهاجرون عـلى بيعتـه، مـن غـير أن يـدعوهم: أحد من المهاجرين؟ قال

قـد جلـس أبـو : ّكان علي في بيته إذا أتي فقيـل لـه: (ت قالساق رواية حبيب بن أبي ثاب

ًبكر للبيعة، فخرج في قميص ما عليـه إزار ولا رداء، عجـلا، كراهيـة أن يبطـئ عنهـا، 

، ثــم ســاق )حتـى بايعــه، ثـم جلــس إليـه وبعــث إلى ثوبـه فأتــاه فتجللـه، ولــزم مجلـسه

لأبي بكـر بعـد وفـاة ّالطبري بعد ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري من مبايعـة عـلي 

ًوأخيرا ساق رواية أنس بن مالك في بيعة أبي بكر بيعة عامة بعد بيعـة الـسقيفة . فاطمة
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وأما كتاب تاريخ ابـن الأثـير فـلا يوجـد فيـه ذكـر لمـا . )١(ولم يذكر بعدها أي شيء آخر

وأمـا بالنـسبة لكتـاب .  بـشأن تخلـف المـذكورين عـن بيعـة أبي بكـرالطـاعنادعاه هذا 

. ّلخلفاء المنسوب لابن قتيبة فحري أن لا نبحث فيه للـشك في نـسبته إبـن قتيبـةتاريخ ا

وأما كتـاب الاسـتيعاب في معرفـة . وأما تاريخ الخميس فلم أجده مع الأسف الشديد

الأصحاب لابن عبد البر فقد ساق فيه المؤلف من الأدلة على خلافة الصديق أكثر من 

 . أي مطبوع آخر

 لاء الصحابة المذكورون لم يبـايعوا أبـا بكـر عـلى الخلافـة، فهـذا ًلو فرضنا جدلا أن هؤ

ًأيضا لا يقدح في البيعة لأنها لا تحتاج إلى إجماع كل الناس، ولكـن يكفـي موافقـة أهـل 

يقـول . الشوكة والجمهور الذي يقام بهم أمر الخلافة، وهذا ما اتفـق عليـه أهـل العلـم

َّ الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامـة لعمري لئن كانت:  كما في نهج البلاغةعلي  ّ

، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، وليس للـشاهد !!الناس فما إلى ذلك سبيل

 . أن يرجع ولا للغائب أن يختار

وإنما كانت بيعة أبي بكر من غير مشورة بل وقعت على حـين : (ثم يتابع هذا الطاعن فيقول

عقد مـنهم كـما يـسميهم علـماء المـسلمين إذ كـانوا ًغفلة من الناس وخصوصا أولي الحل وال

ُمشغولين بتجهيز الرسول ودفنه، وقد فوجئ سـكان المدينـة المنكوبـة بمـوت نبـيهم وحمـل 

كما يشعرنا بذلك تهديدهم بحرق بيت فاطمة إن لم يخـرج . ًالناس على البيعة بعد ذلك قهرا

ــأ ــول ب ــد هــذا أن نق ــا بع ــوز لن ــة فكيــف يج ــشورة ّالمتخلفــون عــن البيع ــة كانــت بالم ن البيع

 ).وبالإجماع؟

 : الرد

                                                        
 .٢٣٦ ،٢/٢٣٥تاريخ الطبري :  انظر)١(
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  إذا كانت بيعة أبي بكر وقعت من غير مشورة وعـلى حـين غفلـة مـن المـسلمين فكيـف

ّ بـين قولـه هـذا وقولـه قـبلا أن بعـضا مـن الـصحابة قـد تخلفـوا عـن هذا الطاعنّيوفق  ً ً

 ! فهل كان المسلمون هم الفئة القليلة؟! البيعة؟

  الحقيقـة، فهـذا إمـام الـشيعة الاثنـي عـشرية الحـسن بـن موسـى الإمامية يؤكدون هذه

فـصار مـع أبي بكـر الـسواد : (... النوبختي يؤكـد ذلـك في كتابـه فـرق الـشيعة فيقـول

وهـذا . )١()الأعظم والجمهور الأكثر فلبثوا معه ومع عمر مجتمعين عليهما راضـين بهـما

 في  علي بـن أبي طالـب إبراهيم الثقفي أحد كبار الشيعة الاثني عشرية يورد قول

فما راعني إلا انثيال النـاس عـلى أبي بكـر وإجفـالهم ... «: جزء من رسالة له لأصحابه

انصبابهم مـن كـل وجـه : ثم يشرح محقق الكتاب انثيال الناس، أي. )٢(»..إليه ليبايعوه

 ثـم يـأتي )٣(!الإسراع: الإجفـال: قال المجلـسي: ويقول! كما ينثال التراب، على أبي بكر

 بعد كل ذلـك ليكتـشف مـا غـاب عـن الـسنة والـشيعة، وهـو أن أبـا بكـر هذا الطاعن

 ؟ !ًوعمر حملوا الناس على البيعة قهرا

  فسيأتي بيانه إن شاء االلهأما قوله عن حرق بيت فاطمة . 

 وقد شهد عمر بن الخطاب نفسه بأن تلك البيعة كانت فلتـة وقـى االله المـسلمين : (قوله

فمن دعا إلى مثلهـا فـلا بيعـة لـه ولا : اد إلى مثلها فاقتلوه، أو قالفمن ع: شرّها، وقال

لم ترد الرواية عن عمر بهذا السياق لا في البخاري ولا في غـيره، بـل : أقول). لمن بايعه

ًأن عمـر قـام خطيبـا في المدينـة لـيرد شـبهة (: وردت في حديث طويل رواه ابن عبـاس

ًثم لأنه بلغني أن قائلا منكم يقول... أثارها فلان من الناس وكان مما قال واالله لو قد : ّ

                                                        
 .٢٤ ،٢٣فرق الشيعة ص) ١(
 .١/٣٠٥الغارات ) ٢(
 .١/٣٠٦المصدر السابق ) ٣(
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إنما كانت بيعة أبي بكـر فلتـة وتمـت، : ًمات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول

ُألا وإنها قد كانت كذلك ولكن وقى االله شرها، وليس فيكم مـن تقطـع الأعنـاق إليـه  ُ ُ َّ َ

ُمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعـه ًمثل أبي بكر، من بايع رجلا من غير مشورة من المسل

ُتغرة أن يقتلا ً فجأة دون استعداد لها، وهكـذا :  ومعنى قول عمر أنها كانت فلتة أي)١()َّ

: وقعت بيعة أبي بكـر فجـأة مـن دون أن يـستعدوا أو يتهيئـوا لهـا فـوقى االله شرهـا، أي

ُمباشرة، وليس فيكم من تقطع الأ: فتنتها، وعلل لذلك بقوله عناق إليه مثـل أبي بكـر، ُ

ليس فيكم من يصل إلى منزلة أبي بكر وفـضله، فالأدلـة عليـه واضـحة، واجـتماع : أي

يريـد أن الـسابق مـنكم الـذي لا يلحـق في : (يقول الخطابي. الناس إليه لا يحوزها أحد

الفضل لا يصل إلى منزلة أبي بكر، فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكـر مـن 

ًيعة له أولا في الملأ اليسير ثم اجتماع الناس عليه وعـدم اخـتلافهم عليـه لمـا تحققـوا المبا

من استحقاقه، فلم يحتاجوا في أمـره إلى نظـر ولا إلى مـشاورة أخـرى، ولـيس غـيره في 

لـو : ّوبالطبع كان سبب قول عمر هـذا؛ لأنـه علـم أن أحـدهم قـد قـال. )٢()ذلك مثله

ّريد أن يفعل كما حدث لأبي بكر، ويتعذر بـل يـستحيل ي: ًمات عمر لبايعت فلانا، أي

أن يجتمع الناس على رجل كاجتماعهم عـلى أبي بكـر، فمـن أراد أن ينفـرد بالبيعـة دون 

ًتغـرة أن يقـتلا، : ّملأ من المسلمين فسيعرض نفسه للقتل، وهذا هـو معنـى قـول عمـر

يظهـر معنـى مـا ّمن فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضـهما للقتـل، وهنـا : أي

ًأراده عمر في هذه القضية، وهذا الطاعن نقل نقلا مبتورا عن عمـر وذلـك لعـدم نقلـه  ً

ّسبب قوله ذاك، فإذا عرف السبب بطلت الحجة التي يـستند عليهـا هـذا الطـاعن، بـل 

وانقلبت عليه لأن عمر عندما ذكر ذلك أراد إظهار الفضيلة والسبق لأبي بكـر، وهـي 
                                                        

 .٦٨٣٠صحيح البخاري برقم ) ١(
 .١٢/١٥٠نقلاً عن فتح الباري لابن حجر ) ٢(
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ّوانثيالهم إليه، وهذا ما حدث والتاريخ يشهد على ذلك، فمن ظـن اجتماع الناس عليه 

 !! ّأن قول عمر منقصة لأبي بكر فليعلم أن هذا بسبب نقصان فهمه ليس إلا

 أمـا واالله لقـد تقمـصها ابـن أبي قحافـة وأنـه : ًأن عليـا قـال في حـق الخلافـة: (ثم يقول

ّليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني  ّ  ). ّالسيل ولا يرقى إلي الطيرّ

 :الرد

ّ نحن نجل عليا من أن يقول هذا الكلام في حق أبي بكر أو يـدعي لنفـسه الخلافـة، لأن -١ ً ّ

ّأبا بكر لا يتقمص ما ليس من حقه، ولو كان علي محله من الخلافة محل القطب من الرحـى 

 .كما يدعيه الطاعن، لما بايعه باتفاق السنة والشيعة

ّنا جدلا أن عليا قال ذلـك فلـيس فيـه أي قـدح في أبي بكـر، بـل القـدح في عـلي  لو فرض-٢ ٍ ً ً

ــا أن الإجمــاع قــد انعقــد لأبي بكــر دون إكــراه لأحــد،  ــا قــد بين ــه في أبي بكــر، لأنن أظهــر من

فالأنصار والمهاجرون وبمن فـيهم بنـو هاشـم بـايعوا دون إكـراه ولا قهـر، فلـم يكـن هـذا 

ًدعاء بأن عليـا قـال أنـه لـيعلم أن محـلي منهـا محـل القطـب مـن ًتقمصا من أبي بكر، وأما الا

ًحاشى لأبي بكر أن يتقدم أحدا ثبت بالنص أنه الخليفة، فلو كانت الخلافة : الرحى، فأقول

ّمن حق علي لبايعه الناس دون أبي بكر، فإذا علـم ذلـك علمنـا أن الـذي محلـه مـن الخلافـة  ٍّ
ّان، وأما الأدلة التي يقال أنها تثبت الخلافة لعـلي ّمحل القطب من الرحى هو أبو بكر وقد ك

 .ّفهي أوهى من بيت العنكبوت فلا تقف في وجه الأدلة على أحقية أبي بكر

ٌ ثبت بالدليل الواضح مبايعة علي بن أبي طالب لأبي بكر بالخلافة سواء في بداية المبايعة -٣ ّ
، فـإن »الخطبة الشقـشقية«ّفيما يسمى ًأم بعدها بستة أشهر، فكيف يقال أن عليا قال ما قاله 

ًبل بايع تقيـة، قلنـا: ًحقا، ولو قالوا قلنا أنه بايع والكلام مكذوب عليه كان كلامنا حاشـا : ّ
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علي أن يكـون الحـق معـه بـالنص الواضـح والجـلي ثـم يتنـازل عنـه لأي أحـد وأن يتظـاهر 

 . ً عليا من ذلكبالموافقة على بيعة أبي بكر فهذا عين النفاق والجبن، ونحن ننزه

ًكتاب نهج البلاغة كله أم اختار فقرات معينة لنقلها في كتابه مثبتـا طاعن  هل قرأ هذا ال-٤ ّّ

بها ادعاءه؟ ولو راجعنا رسائل علي لوجدنا بها ما يضاد ما نقله هذا الطـاعن، ففـي إحـدى 

ُه بـايعني القـوم َّإنـ«: رسائله إلى معاوية التي يحتج بهـا عـلى أحقيتـه بالخلافـة والبيعـة بقولـه َ َ ُ

ن لشاهد أن يختار، ولا  ُ َالذين بايعوا أبا بكر، وعمر، وعثمان، على ما بايعوهم عليه، فلم يك ُ َ

ُللغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنـصار، فـإن اجتمعـوا عـلى رجـل، وسـموه  ْ ُ َّ َُّ َ ٍُ ِ َّ

ٍإماما، كان ذلك الله رضا، فإن خرج من أمرهم خارج بطعـن ْ ٌَ َ ًِ ِ َ، أو بدعـة، ردوه إلى مـا خـرج ِ َُّ ََ ٍ ِ

َّمنه، فإن أبى قاتلوه عـلى اتباعـه غـير سـبيل المـؤمنين، وولاه االله مـا تـولى َّ ِْ ِّ ُ ! سـبحان ربي .)١(»َ

لقـد بـايعني القـوم «: مـع قولـه هنـا» َّلقـد تقمـصها ابـن أبي قحافـة«: كيف يتوافق قول علي

ًكر متقمصا وبنفس الوقـت يحـتج بهـا و بالذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان فكيف يكون أب ِّ

» إنه ليعلم محلي منهـا محـل القطـب مـن الرحـى«: ّعلي على صحة خلافته، وكيف يتفق قوله

إنـما الـشورى «: ًإضـافة لقولـه!! »فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يـرد«: مع قوله

 رضا، فإن خرج ًللمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل، وسموه إماما كان ذلك الله

من أمرهم خارج بطعن، أو بدعة، ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبـى قـاتلوه عـلى اتباعـه غـير 

 !!! »سبيل المؤمنين

إن سعد بن عبادة هاجم أبا بكر وعمـر وحـاول مـنعهما مـن الخلافـة وأنـه لـولا : (ثم يقول

 .إلى آخر هذا الهراء..) مرضه لقاومهم وقاتلهم

 

                                                        
 .٣٦٧ ،٣٦٦ج البلاغة ص) ١(
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 :الرد 

َّلرواية لو كانت صحيحة لكانت قدحا في سعد وليست مكرمة له، ولكن هذا  أن هذه ا-١ ً

ّالفعل والقول في الروايـة أجـل مـن أن يـصدر عـن صـحابي كأمثـال سـعد بـن عبـادة سـيد 

 . الأنصار

 . ً مجرد النقل من كتاب تاريخ الخلفاء المنسوب لابن قتيبة لا يعد صحيحا-٢

 نهج البلاغـة، ورد فيِّلة والحجج السنية، بل سأرد بما  أنا لن أرد على كذب الرواية بالأد-٣

ًفقد قال علي أن أبابكر بايعه المهاجرون والأنصار، والشورى لهم، وقال أيضا فإن خـرج «: ّ

هـذا ، وعلى فرض صدور ما ادعـاه »ّمن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه

ٍعـلى سـعد، فـأي مـدح أو حجـة عـلى مهاجمـةالطـاعن   سـعد لأبي بكـر وعمـر؟ وقـد بايعــه ُّ

وهـل إذا ! فهل عمل سعد هذا يبطل شورى المهاجرين والأنـصار؟! المهاجرون والأنصار

ًخرج عليهم بطعن، يريد قتالهم يكون فعله حقا؟ أم يجب أن يـرد عـن ذلـك ويقاتـل عـلى ! ٍ

 !! اتباعه غير سبيل المؤمنين؟

 

 :انعي الزكاة في قتاله لمشبهة أن أبا بكر خالف سنة النبي 

 في قتالـه لمـانعى أن أبـا بكـر خـالف سـنة النبـي :     ومن هـذه الـشبهات قـول الـبعض

لا : الزكاة وأنه اختلف فيها مـع أقـرب النـاس إليـه وهـو عمـر بـن الخطـاب الـذي قـال لـه

لا إلـه : أمرت أن أقاتـل النـاس حتـى يقولـوا(:  يقولتقاتلهم لأني سمعت رسول االله 

ولكن أبا بكر لم . )سول االله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه وحسابه على االلهإلا االله محمد ر

ّواالله لأقـاتلن مـن فـرق بـين الـصلاة والزكـ«: يقتنع بهذا الحديث وقـال ّاة فـإن الزكـاة حـق ّ

، »ًواالله لو منعوني عقـالا كـانوا يؤدونـه إلى رسـول االله لقـاتلتهم عـلى منعـه«: ، أو قال»المال
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ًما إن رأيت أبا بكر مصمما على ذلك حتـى شرح «: واقتنع عمر بن الخطاب بعد ذلك وقال ّ

ّ، ولست أدري كيف يشرح االله صدور قوم بمخالفتهم سنة نبيهم»االله صدري ّ.( 

 

 : واب على هذه الشبهةالج

  إن قرار أبي بكر في قتال مانعي الزكاة هو الحـق الموافـق للكتـاب والـسنة، ومـا اتفقـت

َفـإذا انـسلخ الأشـهر الحـرم فـاقتلوا المـشركين : عليه الأمة وفي هـذا يقـول االله سـبحانه ِْ ِ ُْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ َُ ْ َ َ ِ

َحيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وا ْ َ َ َ َ ْ َْ ُ ْ ْ ُُ ُ ُُ ُ ُّ ْقعدوا لهم كـل مرصـد فـإن تـابوا وأقـاموا ُُ َ ْ َ َّ ْ ُْ ْ َ َْ َ ُ َ َُ ُِ ٍ ُ ُ َ

ٌالصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن االلهَّ غفور رحيم  َّ ٌ ْ َِ ُ َّ َ ْ ُّ َ َْ ِ ُ ُ َ َِّ َ َ َ ََ ِفـإن : وقولـه تعـالى] ٥: التوبة [ََّ َ

م في الد ُ ِّتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانك ُ َ َ َ َِ ْ َُ ُ َ َّ َ ُْ ِ َ ْ ْ َ َْ ََّ َين ونفـصل الآيـات لقـوم يعلمـون َ َ َ ُ َُ ْ َ ْ َ ِّ ٍَ ِ ِ ُ ِ

ّفبــين االله ســبحانه في هــاتين الآيتــين أن شروط التوبــة والــدخول في ] ١١: التوبــة [

الإسلام يلزم منها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعدم التفريق بينهما لـذلك قـال عبـد االله 

، وعـن ابـن »يزك فلا صـلاة لـهأمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم «: بن مسعود

م في الـدين : عباس  ُ ِفإن تابوا وأقـاموا الـصلاة وآتـوا الزكـاة فـإخوانك ِّ ُ َ َ َ َِ ْ َُ ُ َ َّ َ ُْ ِ َِ ْ ْ َ ْ ََ ََّ ، ]١١: التوبـة [َ

ّ، ويقتضي ذلك أنهم إذا أخلوا بـأداء الـصلاة »ّحرمت هذه الآية دماء أهل القبلة«: قال

ودوا إلى أدائها كاملـة، وهـذا مـا فعلـه الـصديق أو إيتاء الزكاة فإنه يباح قتالهم حتى يع

ولهـذا اعتمـد : (ً مع مـانعي الزكـاة لـذلك قـال ابـن كثـير معلقـا عـلى هـذه الآيـة

 في قتال مانعي الزكاة على هـذه الآيـة الكريمـة وأمثالهـا حيـث حرمـت الصديق 

ه قتالهم بـشرط هـذه الأفعـال وهـي الـدخول في الإسـلام والقيـام بـأداء واجباتـه، ونبـ

بأعلاها على أدناها، فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الـصلاة التـي هـي حـق 

االله عزوجــل وبعــدها أداء الزكــاة التــي هــي نفــع متعــد إلى الفقــراء والمحــاويج، وهــي 
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ًأشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين، ولهذا كثيرا ما يقرن االله بين الصلاة والزكاة، وقال 

ّفترضت الصلاة والزكاة جميعا لم يفـرق بيـنهما، وقـرأ ا: عبد الرحمن بن زيد ْفـإن تـابوا : ً َُ َ ِ

م في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون  ُ َوأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانك َ َ ُ َ َ ْ ْ َُ ْ ُْ َ ْ َ ِّ َ َ ُ َ َّ ٍَ ِْ ِ ُ ِّ ُ َ َ َِ ِ ِ َ ََّ التوبة [َ

 ). ا كان أفقههرحم االله أبا بكر، م: ، وأبا أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة، وقال]١١: 

  أما السنة فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر أن رسـول االله 

ًأمرت أن أقاتل النـاس حتـى يـشهدوا أن لا إلـه إلا االله، وأن محمـدا رسـول االله، (: قال ّ

ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلـوا ذلـك عـصموا منـي دمـاءهم وأمـوالهم إلا 

، فهــذا الحــديث الــصحيح يظهــر بوضــوح أن )١()وحــسابهم عــلى االلهّبحــق الإســلام، 

المــال لا تتحقــق إلا بتحقيــق الإيــمان، والإيــمان الحقيقــي لا يتحقــق إلا عــصمة الــدم و

بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإذا منع الناس الزكاة وجب هنا القتال من أجـل أخـذها 

 . من المطالب بها إلى مستحقيها، وهذا ما فعله أبو بكر الصديق

 ّنة يثبتـون أن الزكـاة مثـل يبدو أن هذا الطاعن لا يعلم أن كتب المسلمين من شيعة وس

ّالــصلاة تمامــا، ومــن المــسلم بــه أن تــارك الــصلاة يقتــل عــلى القــول الــصحيح المؤيــد  ُ ًّ

يقـول المحقـق  .بالكتاب والسنة فجعـل الزكـاة مثـل الـصلاة يبـين أن حكمهـما واحـد

عـن أبي جعفـر وأبي عبـد : (المحدث المتبحر محمد الحر العاملي في كتابه وسائل الـشيعة

إن االله تبـارك :  قـالفرض االله الزكاة مع الصلاة، وعـن أبي جعفـر :  قالااالله 

َ أَقاموا الـصلاة وآتـوا الزكـاة:وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال َ ََ ََّ ْ ْ َُ َ َّ ُ فمـن أقـام الـصلاة ولم . َ

، وهـذا رئـيس المحـدثين يـروي في كتابـه مـن لا يحـضره )٢()يؤت الزكاة لم يقم الـصلاة

عـن : (لكتب الأربعة التي تمثل مرجع الإمامية في الفروع والأصـولالفقيه وهو أحد ا
                                                        

 .٢١ صحيح مسلم برقم ،٢٥صحيح البخاري برقم ) ١(
 .٦/١١ة وسائل الشيع) ٢(
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ًمن منع قيراطا من الزكاة فلـيس بمـؤمن ولا مـسلم وهـو قـول االله «: أبي عبد االله 

ِحتى إذا جاء أحـدهم المـوت قـال رب ارجعـون : عزوجل ُ ِّ ْ َ َ َِ ْ َ َُ َ َْ َُ ُ َ ََّ َلعـلي أعمـل صـالحا فـيما * ِ َِ ًِ ُ ََ َْ َ ِّ

ُتركت  ْ َ وعـن أبي جعفـر . لا تقبـل لـه صـلاة: وفي رواية أخـرى] ١٠٠-٩٩:ون المؤمن[َ

بينا رسول االله «:  قالقم يا فلان قم يا فلان قـم يـا فـلان :  في المسجد إذ قال

. »ّاخرجـوا مـن مـسجدنا لا تـصلوا فيـه وأنـتم لا تزكـون: حتى أخرج خمسة نفر فقال

اً من الزكاة فليمـت إن شـاء من منع قيراط«:  قالوعن أبي بصير، عن أبي عبد االله 

ًيهوديا أو نصرانيا ًّ ّ، ولا يكتفي بذلك بل يبيح قتله صراحة فيورد عن أبـان بـن تغلـب »ّ

دمان في الإسلام حلال من االله تبارك وتعـالى لا يقـضي فـيهما أحـد «:  أنه قالعنه 

ت حتى يبعث االله عزوجل قائمنا أهل البيت، فإذا بعث االله عزوجـل قائمنـا أهـل البيـ

! )١(»حكم فيهما بحكم االله عزوجل، الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقـه

فكيف إذن يعترض هذا الطاعن على أبي بكر قتاله لمانعي الزكاة حتـى يعطوهـا ولـيس 

 .قتلهم بالطبع

  اعتراض عمر بن الخطاب في البداية على أبي بكـر لأن الأمـر قـد استـشكل عليـه

أُمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى : اس وقـد قـال رسـول االله كيف تقاتـل النـ(: فقال

لا إله إلا االله عصم منـي مالـه ودمـه ونفـسه إلا بحقـه : لا إله إلا االله، فمن قال: يقولوا

 فاستدل على العموم وبظاهر الكلام ولم ينظـر في آخـره وهـو بحقـه، )وحسابه على االله

 . ّولما تبين ذلك لعمر وظهر له صواب قول أبي بكر تابعه على قتال القوم

 

                                                        
 .٢/١٢من لا يحضره الفقيه ) ١(
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 : مالك بن نويرةشبهة موقف أبي بكر من خالد بن الوليد ومقتل

ًأن خالد بن الوليـد الـذي قتـل مالـك بـن نـويرة صـبرا ونـزا عـلى زوجتـه :     يقول أحدهم

ًيا عدو االله قتلت امرءا مسلما ثـم نـزوت : وكان عمر يقول لخالد. فدخل بها في نفس الليلة ً ّ

ّأول ّعلى امرأته، واالله لأرجمنك بالأحجار، ولكن أبا بكـر دافـع عنـه وقـال هبـه يـا عمـر، تـ

ّفأخطــأ فــارفع لــسانك عــن خالــد، وهــذه فــضيحة أخــرى ســجلها التــاريخ لــصحابي مــن  ٌ

مـاذا !! إذا ذكرناه، ذكرناه بكل احترام وقداسـة، بـل ولقبنـاه بـسيف االله المـسلول!! الأكابر

عــساني أن أقــول في صــحابي يفعــل مثــل تلــك الأفعــال يقتــل مالــك بــن نــويرة الــصحابي 

.  يربوع وهو مضرب الأمثـال في الفتـوة والكـرم والـشجاعةسيد بني تميم وسيد!!! الجليل

ّوقد حدث المؤرخون أن خالدا غـدر بمالـك وأصـحابه وبعـد أن وضـعوا الـسلاح وصـلوا  ًّ ّ

جماعة أوثقوهم بالحبال وفيهم ليلى بنت المنهال زوجة مالك وكانت من أشهر نساء العرب 

ابعثنا إلى أبي ! يا خالد: ا، وقال له مالكبالجمال ويقال أنه لم ير أجمل منها وفتن خالد بجماله

ّبكر فيكون هو الذي يحكم فينا، وتدخل عبد االله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري وألحـا عـلى  ّ

فالتفت مالـك إلى . لا أقالني االله إن لم أقتله: خالد أن يبعثهم إلى أبي بكر فرفض خالد وقال

خالد بضرب عنقه وقبض على ليلى زوجتـه هذه التي قتلتني، فأمر : زوجته ليلى وقال لخالد

 .ودخل فيها في تلك الليلة

 : الرد

  هذا الطاعن لا يذكر إلا الرواية المكذوبة ويتجاهل الروايات التـي أوردتهـا كـل كتـب

لمـا قـدم خالـد البطـاح بـث الـسرايا وأمـرهم : التاريخ المعروفـة ومـن هـذه الروايـات 

وكـان قـد أوصـاهم . ْب وإن امتنـع أن يقتلـوهْبداعية الإسلام وأن يأتوا بكل مـن لم يجـ

ّأبو بكر أن يؤذنوا إذا نزلـوا منـزلا فـإن أذن القـوم فكفـوا عـنهم وإن لم يؤذنـوا فـاقتلوا  ً ّ
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وانهبوا، وإن أجابوكم إلى داعيـة الإسـلام فـسائلوهم عـن الزكـاة، فـإن أقـروا فـاقبلوا 

 في نفر معه من بني ثعلبـة فجاءته الخيل بمالك بن نويرة: قال. منهم وإن أبوا فقاتلوهم

وكان فيهم أبو قتادة فكان فيمن شهد أنهم قـد أذنـوا . بن يربوع فاختلفت السرية فيهم

ّوأقاموا وصلوا فلما اختلفوا أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا يقوم لها شيء، فأمر خالد 

 القتـل ولم يـرد ًمناديا فنادى دفئوا أسراكم وهي في لغة كنانة القتل، فظن القوم أنه أراد

ًإلا الدفء فقتلوهم فقتل ضرار بن الأزور مالكا، وسـمع خالـد الواعيـة فخـرج وقـد  ْ

ًأن خالدا استدعى : وأما الرواية الأخرى). ًإذا أراد االله أمرا أصابه: فقال. فرغوا منهم

ألم : ّمالك بن نويرة فأنبه على ما صدر منه من متابعة سجاح، وعلى منعـه الزكـاة وقـال

أهـو صـاحبنا : إن صـاحبكم يـزعم ذلـك، فقـال:  أنها قرينة الصلاة؟ فقال مالكتعلم

 . وليس بصاحبك؟ يا ضرار اضرب عنقه، فضربت عنقه

 ًيا عدو االله قتلت امرءا مـسلما ثـم نـزوت عـلى امرأتـه، : (أما ادعاؤه أن عمر قال لخالد ً َّ

داء واليعقـــوبي ويعزوهـــا إلى تـــاريخ الطـــبري وأبي الفـــ). َّواالله لأرجمنـــك بالأحجـــار

والإصابة، فهذا من المين الواضح، فبمجرد مراجعة تاريخ اليعقوبي والإصابة فلا تجـد 

وأما تاريخ الطبري فقد أوردهـا ضـمن روايـة ضـعيفة لا يحـتج بهـا ! ًلهذه الجملة أثرا؟

مدارها على ابن حميد ومحمد بن اسحاق، فمحمد بن اسحاق مختلف في صحته، وابـن 

كثـير : حميد بن حيان الرازي ضـعيف، قـال عنـه يعقـوب الـسدوسيحميد هو محمد بن 

: ليس بثقة، وقـال الجوزجـاني: حديثه فيه نظر، وقال النسائي: المناكير، وقال البخاري

، فهذه الرواية ضعيفة الإسناد )١(ّرديء المذهب غير ثقة، وضعفه ابن حجر في التقريب

غاية هذا أن تكون مـسألة : قتله فيقالًلا يحتج بها، ولو فرضنا جدلا أن عمر قد أشار ب

                                                        
 .٥٨٣٤ تقريب التهذيب ،٩/١١٢ ذيب التهذيب ،٢٥/٩٧ذيب الكمال : انظر) ١(
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ًاجتهاد، كان رأي أبي بكر فيها أن لا يقتل خالـدا، وكـان رأي عمـر فيهـا قتلـه، ولـيس  ُْ َ

 . لا عند السنة ولا عند الشيعة: عمر بأعلم من أبي بكر

 وهذه فـضيحة أخـرى سـجلها التـاريخ لـصحابي مـن الأكـابر، إذا ذكرنـاه، : (أما قوله

أما لقب سـيف االله  :أقول).  وقداسة بل ولقبناه بسيف االله المسلولذكرناه بكل احترام

 كما ثبت في صحيح البخاري عـن المسلول فالذي لقبه بذلك هو إمام الخلق محمد 

َّ نعـى زيـدا وجعفـرا وابـن رواحـة للنـاس قبـل أن يـأتيهم أن النبي (: أنس  ً ً

َّأخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعف: خبرهم، فقال َ ُ َّر فأصيب، ثم أخذ بن رواحـة ٌ ُ

َفأصيب  .)١()ٌحتى أخذها سيف من سيوف االله، حتى فتح االله عليهم: ِوعيناه تذرفان. ُ

 فهـذا الـذي لا يقـره الواقـع والتـاريخ، ) بأن مالك بن نويرة صـحابي جليـل: (أما قوله

 ولم يكـن يـؤدي الزكـاة َّفالمؤرخون أثبتوا أن مالكا كان قـد ارتـد بعـد وفـاة النبـي 

قد كـان : قات بين قومه، وعندما جيء به لخالد وجادله بأمر الزكاة قال لهوفرق الصد

ًومعنى قوله ذلك أنه لم يقر بالزكاة هذا أولا، وثانيا ذكر النبي ! صاحبكم يزعم ذلك؟ ً

صاحبكم، وهذا هو قول المشركين الذين لم يقروا بنبوة محمد :  بقوله وعـدم 

هـذه الروايـة ذكرهـا جميـع المـؤرخين بـما في ذلـك ًالإقرار وحده بالزكاة كافيـا لقتلـه، و

الأصفهاني في الأغاني وابن خلكان بخلاف اليعقوبي المعـروف بالكـذب فكيـف يقـال 

ًبعد ذلك أن مالكا صحابي جليل؟ بل قد ذكر المؤرخون دليلا آخـر عـلى مـوت مالـك  ٌّ ً

ً عمر مـتمما التقى عمر بن الخطاب متمم بن نويرة أخو مالك، واستنشد: ًمرتدا فقالوا

هـذا واالله التـأبين، : بعض ما رثى به أخاه، وأنشده مـتمم، فلـما سـمع عمـر ذلـك قـال

لـو أن : قـال مـتمم. ًولوددت أني أحسن الشعر فأرثي أخي زيدا بمثل ما رثيـت أخـاك

                                                        
 .١٢٤٦رواه البخاري برقم ) ١(
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مـا :  لمقالـة مـتمم وقـالأخي مات على ما مات عليه أخوك ما رثيته، فـسر عمـر 

ًوجاء في سياق آخر قول متمم صريحـا  .)١(اني به متممعزاني أحد عن أخي بمثل ما عز

ًإن أخاك مات مؤمنا ومات أخي مرتدا، فقـال عمـر ! يا أمير المؤمنين: فقال ً : مـا

ً، فهل يوجد أوضـح مـن ذلـك دلـيلا )٢(عزاني أحد عن أخي بأحسن مما عزيتني به عنه

 ! على ردة مالك؟

 يلة فهو خلاف الحق، فقد ذكر ابن كثير أما زواجه بامرأة مالك ودخوله بها في نفس الل

َأن خالدا اصطفى امرأة مالك ولما حلت بنا بها َ : ، وذكـر الطـبري زواج خالـد بقولـه)٣(ً

ــا(..  ــضي طهره ــا لينق ــال، وتركه ــة المنه ــيم ابن ــد أم تم ــزوج خال ــل)٤()ُوت : ، وفي الكام

 هـذا ويقـول ابـن خلكـان الـذي استـشهد بـه. )٥()وتزوج خالـد أم تمـيم امـرأة مالـك(

أنهـا : أنه اشتراها من الفـيء وتـزوج بهـا، وقيـل: وقبض خالد امرأته، فقيل: (الطاعن

 . )٦(!)اعتدت بثلاث حيض ثم خطبها إلى نفسه فأجابته؟

 

 انزل عن منبر جدنا؟:  له للصديق شبهة قول الحسن والحسين 

: لـسبطان، فقـال لـه اً صعد يوما على منبر رسول االله - أي الصديق –أنه : قالوا

 .فعلم أن ليس له لياقة الإمامة) انزل عن منبر جدنا(

 

                                                        
 .٢/٢١٨الكامل لابن الأثير : انظر) ١(
 .٢٦ ،٢٥كتاب الأمالي لأبي عبد االله اليزيدي ص) ٢(
 .٦/٣٢٢البداية والنهاية ) ٣(
 .٢/٢٧٣خ الأمم والملوك تاري) ٤(
 .٢/٣٥٨الكامل في التاريخ ) ٥(
 .٦/١٤وفيات الأعيان ) ٦(



١٩٤ 

 :والجواب على فرض التسليم

ــد في الثالثــة مــن الهجــرة في رمــضان،  ــا إذ ذاك صــغيرين، فــإن الحــسن ول أن الــسبطين كان

والحسين في الرابعة منها في شعبان، والخلافـة في أول الحاديـة عـشرة، فأفعـالهما إن اعتـبرت 

ليها الأحكام لزم ترك التقية الواجبة، وإلا فلا نقص ولا عيب، فمـن دأب بحيث تترتب ع

قم عن هـذا : ًالأطفال أنهم إذا رأوا أحدا في مقام محبوبهم ولو برضائه يزاحمونه ويقولون له

ًالمقام، فلا يعتبر العقلاء هذا الكلام، وهم وإن ميـزوا عـن غـيرهم لكـن للـصبي أحكامـا، 

ألا تـرى أن الأنبيـاء لم يبعثـوا إلا عـلى  . البلوغ إلى حد كمال العقـلولهذا اشترط في الاقتداء

 . ًرأس الأربعين إلا نادرا كعيسى، والنادر كالمعدوم لا حكم له

 

ً لم يأمر أبا بكر قط أمرا مما يتعلق بالدين فلم يكن حريا بالإمامةشبهة أن النبي  ً. 

 :والجواب

التورايخ، فقد ثبت تأميره لمقاتلـة أبي سـفيان     أن هذا كذب محض تشهد على ذلك السير و

ًبعد أحد، وتأميره أيضا في غزوة بني فزارة كما رواه الحاكم عن سلمة بن الأكـوع، وتـأميره 

ًفي العام التاسع ليحج بالناس أيضا ويعلمهم الأحكام من الحلال والحرام، وتـأميره أيـضا  ً

 فكفـا منقبـة وتزكيـة، إلى غـير  معهـم بالصلاة قبيل الوفاة، وهذا التأمير في حياته وهو

 بأن عدم ذلك لـيس لعـدم اللياقـة بـل - على تقدير التسليم -ًويجاب أيضا . ذلك مما يطول

ًلكونه وزيرا ومشيرا على ما هي العادة سمعت : روى الحاكم عن حذيفة بن اليمان أنه قال. ً

ــول االله  ــولرس ــار البع(:  يق ــاس إلى الأقط ــل الن ــد أن أرس ــدين إني أري ــيم ال ــدة لتعل ي

مثـل ! يـا رسـول االله: فقـال بعـض الحـضار. والفرائض كـما كـان عيـسى أرسـل الحـواريين

إنـه لا غنـى لي عـنهما، إنهـما مـن الـدين : هؤلاء الناس موجودون فينا كأبي بكر وعمر، قـال
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وزيرين مـن أهـل الـسماء : أعطاني االله أربعة وزراء(: ً، وأيضا قال )١()كالسمع والبصر

زيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيـراي ووزيرين من أهل الأرض، فأما و

 . )٢()من أهل الأرض فأبو بكر وعمر

 

 :ً أبا بكر البتة عملا في وقتهية النبي شبهة عدم تول

ِّلم يول النبي : (    قالوا َ ُ أبا بكر البتة عملا في وقته، بل ولى عليه عمرو ابن العاص تارة َّ ً

ّرده بعد ثلاثة أيام بوحي مـن االله، وكيـف يرتـضي » براءة«ولما أنفذه بسورة . وأسامة أخرى

 . »!براءة؟«من االله لأداء عشر آيات من  بوحي العاقل إمامة من لا يرتضيه النبي 

 :والجواب

َ    أن هذا من أبين الكذب؛ فإنـه مـن المعلـوم المتـواتر عنـد أهـل التفـسير والمغـازي والـسير  ْ َ

 استعمل أبا بكر على الحـج عـام تـسع، وهـو أول أن النبي : والحديث والفقه وغيرهم

قبله حـج في الإسـلام، إلا الحجـة ، ولم يكن حج كان في الإسلام من مدينة رسول االله 

ُالتي أقامها عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أميـة مـن مكـة؛ فـإن مكـة فتحـت سـنة ثـمان، 

ّ على أهل مكة، ثم أمر أبا وأقام الحج ذلك العام عتاب بن أسيد، الذي استعمله النبي 

َ من غزوة تبوك، وفيها أمر أبـا بكـبكر سنة تسع للحج، بعد رجوع النبي  ر بالمنـاداة في َ

 ِّولم يـؤمر النبـي . )٣()ُأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطـوف بالبيـت عريـان(: الموسم

 لم غير أبي بكر على مثل هذه الولاية؛ فولاية أبي بكر كانت من خصائـصه، فـإن النبـي 

ًا كتأمير أبي بكر، ولم يستخلف على الصلاة أحدا كاستخلاف أبي بكـر، ِّيؤمر على الحج أحد ً

                                                        
 .٤٤٤٨ ٣/٧٨مستدرك الحاكم ) ١(
 .٣٠٤٧ ٢/٢٩٠ والحاكم في المستدرك ،٣٦٨٠رواه الترمذي برقم ) ٢(
 .سبق تخريجه) ٣(
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بـل : ّأمـير أو مـأمور؟ فقـال عـلي(: ٌّوكان عـلي مـن رعيتـه في هـذه الحجـة؛ فإنـه لحقـه فقـال

لولاية، ويـأتمر لأمـره ّوكان علي يصلي خلف أبي بكر مع سائر المسلمين في هذه ا. )١()مأمور

وأمـا ولايـة . ٌّكما يأتمر له سائر من معه، ونادى علي مع الناس في هـذه الحجـة بـأمر أبي بكـر

ّغير أبي بكر فكانت مما يشاركه فيها غـيره، كولايـة عـلي وغـيره؛ فلـم يكـن لعـلي ولايـة إلا  ّ
 على أبي بكـر  ِّولغيره مثلها، بخلاف ولاية أبي بكر، فإنها من خصائصه، ولم يول النبي

فأمـا تـأمير أسـامة عليـه فمـن الكـذب المتفـق عـلى . لا أسامة بن زيد ولا عمرو بن العاص

ً كان أرسل عمرا في سرية، وهـي غـزوة وأما قصة عمرو بن العاص، فإن النبي . كذبه ْ َ

ًذات السلاسل، وكانت إلى بني عذرة، وهم أخوال عمرو، فـأمر عمـرا ليكـون ذلـك سـببا  ً َّ

ثم أردفه بأبي عبيدة، ومعه أبو بكـر وعمـر وغيرهمـا مـن . ، للقرابة التي له منهملإسلامهم

ًفلــما لحــق عمــرا قــال. تطاوعــا ولا تختلفــا(: وقــال. المهــاجرين ْ ّأصــلي بأصــحابي وتــصلي : َ ّ

إن رسـول االله : فقـال لـه أبـو عبيـدة. ّبل أنا أصلي بكم؛ فإنما أنـت مـدد لي: قال. بأصحابك

فأراد عمرو أن ينازعه . فإني أعصيك: قال. إن عصيتني أطعتك أمرني أن أطاوعك، ف

ورأى أبو بكر أن ذلك أصلح للأمـر، فكـانوا . )٢()في ذلك، فأشار عليه أبو بكر أن لا يفعل

َيصلون خلف عمرو، مع علم كل أحد أن أبـا بكـر وعمـر وأبـا عبيـدة أفـضل مـن عمـرو ُ ٍ ّ .

ّانت إمارته قد تقدمت لأجل ما في ذلـك مـن ًوكان ذلك لفضلهم وصلاحهم؛ لأن عمرا ك

ُتألف قومه الذين أرسل إليهم لكونهم أقاربه ويجوز تولية المفضول لمـصلحة راجحـة، كـما . ّ

ُأمر أسامة بن زيد، ليأخذ بثأر أبيه زيد بـن حارثـة، لمـا قتـل في غـزوة مؤتـة ِّ فكيـف والنبـي . ُ

لم يؤمر على أبي بكر أحدا في شيء من الأمور؟ ً ّإنـه لمـا أنفـذه بـبراءة رده : وأمـا قـولهم! ِّ

َّ لما أمر أبا بكر على الحج، فإن النبي . بعد ثلاثة أيام؛ فهذا من الكذب المعلوم أنه كذب
                                                        

  .٤/١٩٠أخرجه ابن إسحاق في السيرة ) ١(
 .٢/٢٤ن عساكر في تاريخ دمشق  واب،٢/١٤٧أخرجه الطبري في تاريخه ) ٢(
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ذهب كما أمره، وأقام الحج في ذلك العـام، عـام تـسع، للنـاس، ولم يرجـع إلى المدينـة حتـى 

 كـانوا يحجـون البيـت، وكـانوا ؛ فـإن المـشركينقضى الحج، وأنفذ فيه ما أمره به النبـي 

 وبين المـشركين عهـود مطلقـة، فبعـث أبـا بكـر يطوفون بالبيت عراة، وكان بين النبي 

فنـادى بـذلك . )ُأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطـوف بالبيـت عريـان(: وأمره أن ينادي

ّ بكر بالنداء ذلك العام، وكان علي بن أبي طالب مـن جملـة مـن نـادى بـذلك في من أمره أبو
ّ بعلي بـن أبي طالـب لينبـذ إلى الموسم بأمر أبي بكر، ولكن لما خرج أبو بكر أردفه النبي 

وكان مـن عـادة العـرب أن لا يعقـد العهـود ولا يفـسخها إلا المطـاع، أو . المشركين العهود

َرجل من أهل بيته، فبع ăث عليا لأجـل فـسخ العهـود التـي كانـت مـع المـشركين خاصـة، لم َ

ّيبعثه لشيء آخر؛ ولهذا كان علي يصلي خلف أبي بكر، ويدفع بدفعه في الحج، كـسائر رعيـة  ّ
 . أبي بكر الذين كانوا معه في الموسم

 

 :ً لم يستخلف أحداشبهة أن أبا بكر استخلف عمر والنبي 

ً لم يستخلف أحدا، فقـد خـالف بهـذا هـدي عمر والنبي     ومنها أن أبا بكر استخلف 

 !!النبي 

 :والجواب

وفي زمـــن .  أشـــار إلى اســـتخلاف أبي بكــر، والإشـــارة إذ ذاك كالعبـــارة    أن النبــي 

الصديق كثر المـسلمون مـن العـرب، وهـم حـديثو عهـد بالإسـلام وأهلـه فـلا معرفـة لهـم 

ـــ ـــصيص والعب ـــد مـــن التن ـــى لا تقـــع المنازعـــات بـــالرموز والإشـــارات، فلاب ارات، حت

 ًوأيضا عدم اسـتخلاف النبـي . وفي كل زمان رجال، ولكل مقام مقال. والمشاجرات

إنما كان لعلمه عن طريق الوحي بخلافة الصديق كما ثبت في صحيح مـسلم، والـصديق لا 
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يوحى إليه فعمل بالأصلح للأمة كما أدى إليه اجتهاده، ونعم ما عمل، فقـد فـتح الفـاروق 

 . البلاد، ورفع قدر ذوي الرشاد، وأباد الكفار وأعان الأبرار

 

 :ًإن لي شيطانا يعتريني: شبهة قول الصديق 

ًإن لي شيطانا يعتريني، فإن أستقمت فأعينوني، وإن زغت «: أن أبا بكر كان يقول:     ومنها

 .ومن هذا حاله لا يليق للإمامة. »فقوموني

 :والجواب

واالله مـا نمـت فحلمـت، «: بل الثابت أنه أوصى عمر قبل الوفاة فقال.     أن هذا غير ثابت

وإني أوصـيك بتقـوى االله . ًوما شبهت فتوهمت، وإني لعلى السبيل ما زغـت، ولم آل جهـدا

يـا أصـحاب «: نعم قال في أول خطبة خطبهـا عـلى مـا في مـسند الإمـام أحمـد.  إلخ)١(»تعالى

الــوحي، : ي الأمــرين الخاصــين بــالنبي أنــا خليفــة الرســول فــلا تطلبـوا منــ! الرسـول

ًإني لست معصوما فإطاعتي فرض علـيكم فـيما وافـق : وفي آخرها. والعصمة من الشيطان

الرسول وشريعة االله تعالى من أمور الدين، ولو أمرتكم بخلافها فـلا تقبلـوه منـي ونبهـوني 

 .وهذا عين الإنصاف. »عليه

 كـان جـوع إلى وحـي إلهـي وإطاعـة النبـي ولما كان الناس معتادين عند المشكلات الر

وقد روي الكليني عـن جعفـر . ًلازما على الخليفة التنبيه على الاختصاص بالجناب الكريم

ًأن لكل مؤمن شيطانا يقـصد إغـواءه، وفي الحـديث المـشهور مـا يؤيـد :  قال الصادق 

فقالـت . مـا مـنكم مـن أحـد إلا وقـد وكـل بـه قرينـه مـن الجـن(: ًهذا أيضا فقـد قـال 

نعـم، ولكـن االله غلبنـي عليـه لأسـلم وآمـن مـن : حتى أنت يا رسول االله؟ قـال: الصحابة

                                                        
 .٣٠/٤١٥تاريخ دمشق ) ١(
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َّإن : ن يعتريـه الـشيطان بالوسوسـة فينتبـه، قـال تعـالىوالمـؤم  فأي طعن فـيما ذكـروه؟)شره ِ

َالذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فـإذا هـم مبـصرون  َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َُّ
ِ ِ ِْ ْ َ ُ َُّ ُ ِّ ْ َّ َُ ِ َِّ ََّ َِّ ]. ٢٠١: الأعـراف [ٌ

: قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة . نعم إن النقصان في اتباع الشيطان، وهو بمعزل عنـه

ً وأدلها عـلى أنـه لم يكـن يريـد علـوا في الأرض  من أكبر فضائل الصديق هذا الحديث

ًولا فسادا، فلم يكن طالب رياسـة، ولا كـان ظالمـا، وإنـه إنـما كـان يـأمر النـاس بطاعـة االله  ً

ّلما مر به (: وفي الصحيح عنه قال...ورسوله، والشيطان الذي يعتريه يعتري جميع بني آدم؛ 

ثم ]. بنت حيي[على رسلكما، إنها صفية : ًمع صفية ليلا، قالبعض الأنصار وهو يتحدث 

ًإني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا؛ إن الشيطان يجري من ابـن آدم مجـرى : قال

 .وهذا حق. ًإني لست معصوما كالرسول ص: ومقصود الصديق بذلك. )١()الدم

 

كيف تجوز إمامة من يستعين على تقويمـه بالرعيـة؟ فكـلام جاهـل بحقيقـة :     وأما القول 

ăفإن الإمام ليس هو ربا لرعيته حتى يستغني عنهم، ولا هو رسول االله إليهم حتـى . مةالإما

وإنـما هــو والرعيـة شركـاء يتعــاونون هـم وهـو عــلى . يكـون هـو الواسـطة بيــنهم وبـين االله

مصلحة الدين والدنيا؛ فلا بد له من إعانتهم، ولا بد لهم مـن إعانتـه، كـأمير القافلـة الـذي 

ّإن سلك بهم الطريق اتبعوه، وإن أخطأ عن الطريق نبهوه وأرشـدوه، : قيسير بهم في الطري ّ

لكـن إذا كـان أكملهـم . وإن خرج عليهم صائل يصول عليهم تعاون هـو وهـم عـلى دفعـه

ُّوكـذلك إمـام الـصلاة إن اسـتقام صـلوا . ًعلما وقدرة ورحمـة كـان ذلـك أصـلح لأحـوالهم

َّبصلاته، وإن سها سبحوا به فقوموه إذا زاغ  لا يتعلمون الـدين والناس بعد الرسول . َّ

ولهـذا لم يـأمر االله . من الإمام، بل الأئمة والأمة كلهم يتعلمون الدين مـن الكتـاب والـسنة

                                                        
 .٢١٧٥ صحيح مسلم برقم ،٢٠٣٥صحيح البخاري برقم ) ١(
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ــل قــال تعــالى ــرد الأمــر إلى الأئمــة، ب ــازع ب ــد التن ــردوه إلى االلهِّ : عن ــازعتم في شيء ف ــإن تن َف ِ ُِ ُّ ُ َْ ٍَ
ْ َ َِ ُ َْ َ

ِوالرسول  ُ َّ ية؛ فأمر بالرد عند التنازع إلى االله والرسول لا إلى الأئمة وولاة الآ] ٥٩: النساء [َ

إنـما (: ولهـذا قـال النبـي . ًالأمور، وإنما أمـر بطاعـة ولاة الأمـور تبعـا لطاعـة الرسـول

مـن أمـركم (: وقال. )٢()لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق(: وقال. )١()الطاعة في المعروف

 .)٣()بمعصية االله فلا تطيعوه

 

 :إني لست بخير منكم، وعلي فيكم: شبهة قول الصديق

فـإن كـان . »إني لست بخـير مـنكم، وعـلي فـيكم«:     ومنها أن أبا بكر كان يقول للصحابة

ًدقا في هذا القول لم يكن لائقا للإمامة البتـة، إذ المفـضول لا يليـق مـع وجـود الفاضـلصا ً .

 .ًوإن كان كاذبا فكذلك الكاذب فاسق والفاسق لا يصلح للإمامة

أنا الذي أفنت الـذنوب «:  كان يقولوالجواب على فرض التسليم فهذا الإمام السجاد 

ً لم يكن لائقا للإمامة، لأن المرتكـب للـذنوب لا ًفإن كان صادقا بهذا الكلام» إلخ... عمره

فجـوابهم في ذلـك فهـو . ًيصلح للإمامة وهو مناف للعـصمة، وكـذا إن كـان كاذبـا، لمـا مـر

 .جوابنا

 

 :أقيلوني أقيلوني: شبهة قول الصديق

 .ًإستعفاء من الإمامة فلا يكون قابلا لها» أقيلوني أقيلوني«     قال البعض أن قوله

 :والجواب

                                                        
 .١٨٤٠ ومسلم برقم ،٤٣٤٠رواه البخاري برقم ) ١(
 .١٠٩٥رواه أحمد برقم ) ٢(
 .٢٨٦٣رواه ابن ماجه برقم ) ٣(
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 الذي لم يقبـل الخلافـة بعـد يجاب بما ورد عن أمير المؤمنين علي     على فرض تسليمه 

شهادة عثمان إلا بعد أن كثر إلحاح المهـاجرين والأنـصار كـما في نهـج البلاغـة، عـلى أنـه لـو 

ويقول ابن تيمية أن هذا . ًصح ذلك عن أبي بكر لكان دليلا على عدم طمعه وحبه للرياسة

بـل » ٌّوعلي فيكم«: فإنه لم يقل. ء من كتب الحديث، ولا له إسناد معلومكذب، ليس في شي

عمـر بـن : بـايعوا أحـد هـذين الـرجلين«: الذي ثبت عنه في الصحيح أنه قال يوم الـسقيفة

بل أنت سيدنا وخيرنا وأحبنـا إلى رسـول االله : فقال له عمر. الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح

 .ّدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم، أحب إلي من ُكنت واالله لأن أق: قال عمر ّ ُ َّ

لاستخلفه مكان عمـر؛ فـإن أمـره ) ٌّوعلي فيكم: (ثم لو قال. »ُّتأمري على قوم فيهم أبا بكر

 .ًكان مطاعا

 

 :شبهة جهل الصديق ببعض المسائل الشرعية

يــد الــسارق     ومنهـا أن أبــا بكــر مــا كــان يعلــم بعــض المــسائل الــشرعية، فقــد أمــر بقطــع 

ًاليسرى، وأحرق لوطيا، ولم يعلم مسألة الجدة والكلالة، فلا يكون لائقا للإمامـة، فـالعلم  ً

 .بالأحكام الشرعية من شروط الإمامة بإجماع الفريقين

 :الجواب

 قطع يد السارق اليسرى في السرقة الثالثة موافق للحكم الشرعي. 

  الصديقوايـة الـصحيحة إنـما جـاءت عـن ً لم يحرق أحدا في حـال الحيـاة، بـل الر

سويد عن أبي ذر أنه أمر بلوطي فضربت عنقه ثم أمر به فأحرق، وإحراق الميت لعـبرة 

. الناس جائز كالصلب، ولذلك فإن الميت لا تعذيب له بمثل هذه الأمور لعدم الحيـاة
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 لبعض الزنادقة، وكـما روى المرتـضى الملقـب بعلـم وهذا كما جاء عن حرق علي 

ًأن عليا أحرق رجلا أتى غلاما في دبره) تنزيه الأنبياء والأئمة( كتاب الهدى في ًً)١(. 

  والجواب عـن الثالـث أن هـذا الطعـن لا يوجـب إلـزام أهـل الـسنة، إذ العلـم بجميـع

ولمـا لم تكـن النـصوص . ًالأحكام بالفعل ليس شرطا في الإمامة عندهم، بل الاجتهـاد

وقد . هورة في أيام خلافته استشار الصحابةمدونة في زمنه ولا روايات الأحاديث مش

وكـذلك كـان ). لا علـم لي بهـا: (ًروى عبد االله بن بشر أن عليا سئل عـن مـسألة فقـال

 .يجهل حكم المذي فسأل المقداد أن يسأل رسول االله 

 

 . إلى ما بعد وفاة فاطمة شبهة تأخر علي عن بيعة الصديق 

 :الجواب

 :  بايع أبا بكر بيعتينً وذلك أن عليا ثانية لعلي     هذه البيعة هي البيعة ال

ومن هنا جـاء الالتبـاس، . بعد وفاة فاطمة : والثانية. بعد وفاة الرسول : الأولى

ًفظن البعض أن عليا لم يبايع أبا بكر إلا بعد وفاة فاطمـة، رضـوان االله علـيهم أجمعـين؛ وفي 

ًيعة الثانية، اعتقد بعـض الـرواة أن عليـا ولكن لما وقعت هذه الب: (ذلك يقول ابن كثير 

أمـا البيعـة  .)٢()لم يبايع قبلها فنفى ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقـرر، واالله أعلـم

:  قـالعن أبي سـعيد الخـدري : الأولى فقد أخرجها الحاكم والبيهقي، وفيما يلي نصها

يــا معــشر :  مــنهم يقــول قــام خطبــاء الأنــصار، فجعــل الرجــللمــا تــوفي رســول االله (

ً كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجـلا منـا، فنـرى أن المهاجرين، إن رسول االله  ً

فتتابعـت خطبـاء الأنـصار عـلى : يلي هذا الأمر رجلان، أحدهما مـنكم، والآخـر منـا، قـال
                                                        

 .٢١١تتريه الأنبياء ص) ١(
 .٥/٢٨٦البداية والنهاية ) ٢(
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 كان مـن المهـاجرين، وإن الإمـام يكـون إن رسول االله : ذلك، فقام زيد بن ثابت فقال

:  فقـالفقـام أبـو بكـر . المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسـول االله من 

أمـا لـو فعلـتم غـير ذلـك لمـا : ًجزاكم االله خيرا يا معشر الأنـصار، وثبـت قـائلكم، ثـم قـال

. هـذا صـاحبكم فبـايعوه، ثـم انطلقـوا: صالحناكم، ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال

ً نظـر في وجـوه القـوم فلـم يـر عليـا فـسأل عنـه، فقـام نـاس مـن فلما قعد أبو بكر على المنـبر

 وختنـه، أردت أن تـشق عـصا ابـن عـم رسـول االله : الأنصار فأتوا به، فقـال أبـو بكـر

ثم لم يـر الـزبير بـن العـوام فـسأله . لا تثريب يا خليفة رسول االله، فبايعه: فقال! المسلمين؟

 وحواريــه، أردت أن تــشق عــصا  ابــن عمــة رســول االله: فقــال. عنــه حتــى جــاؤوا بــه

: قـال الحـاكم. )١()لا تثريب يا خليفـة رسـول االله ص، فبايعـاه: فقال مثل قوله! المسلمين؟

قــال أبــو عــلي : (وقــال البيهقــي). هـذا حــديث صــحيح عــلى شرط الــشيخين ولم يخرجــاه(

ني عـن جاءني مسلم بن الحجاج فـسأل: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: الحافظ

يـسوى : هذا حديث يسوى بدنة، فقلت: فكتبته له في رقعة وقرأته عليه فقال: هذا الحديث

 . )٣()هذا إسناد صحيح: (وقال ابن كثير. )٢(!)بدنة، بل يسوى بدرة

 ؟ البيعة لأبي بكر وهنا توجب سؤال عن سبب تجديد علي 

، حيـث  ً كانـت أشـد النـاس توجعـا لوفـاة رسـول االلهوجواب ذلـك أن فاطمـة 

ً حزنا شديدا، وأخذت تذبل حزنت لفراق والدها   مـن جـراء - رضـوان االله عليهـا -ً

قـال ابـن كثـير . ًذلك يوما بعد يوم، حتى توفيت بعد ستة أشـهر مـن وفـاة رسـول االله 

 وأنهـا كانـت تـذوب ،إنها لم تضحك في مدة بقائهـا بعـده: ويقال: (عن توجع فاطمة 

                                                        
 .١٦٣١٥ سنن البيهقي الكبرى برقم ،٤٤٥٧ ٣/٨٠مستدرك الحاكم ) ١(
 .١٦٣١٦سنن البيهقي الكبرى برقم ) ٢(
 .٥/٢٤٩البداية والنهاية ) ٣(
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 لهـا وقلـة وقـد أدى ذلـك إلى كثـرة ملازمـة عـلي . )١()إليـهمن حزنهـا عليـه، وشـوقها 

 كـاره لخلافــة الــصديق ً فأشـاع المنــافقون أن عليــا ملازمتـه لأبي بكــر الــصديق 

 مما دفع عليا إلى تجديد بيعته لأبي بكر الصديق بعد وفاة فاطمة ً. 

 

 :فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته: شبهة قول أبي بكر

دخلـت (: ستدلوا بما ذكره الطبراني في المعجم الكبير مـن عبـد الـرحمن بـن عـوف قـال    وإ

كيف أصـبحت، :  أعوده في مرضه الذي توفي فيه، فسلمت عليه وسألتهعلى أبي بكر 

أما إني لا آسى على شيء، إلا على ثلاث فعلـتهن، وددت أني : إلى أن قال...ًفاستوى جالسا

 أني لم أكـن كـشفت بيـت فاطمـة وتركتـه، وأن أغلـق عـلي فـوددت: لم أفعلهن، وذكـر منهـا

 .الحديث..الحرب

 :الجواب

هذا الأثر الضعيف أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ومن طريقه الضياء في المختارة وابـن 

زنجويه في كتاب الأموال والعقيلي في الضعفاء وابن عساكر في تـاريخ دمـشق والطـبري في 

 :وفيه عدة علل. )٢(تاريخه

مداره من جميع طرقه على علوان بـن داود الـبجلي وهـو راو ضـعيف أطبـق الأئمـة : الأولى

منكـر الحـديث، وهكـذا قـال ابـن يـونس وقـد ذكـره غـير : قال البخاري عنه. على تضعيفه

واحد بهذا الأثر وأنه من منكراتـه مـنهم الحـافظ الـذهبي في ميزانـه والحـافظ ابـن حجـر في 

                                                        
 .٦/٣٣٤المصدر السابق ) ١(
 تاريخ دمـشق  ،١٧٥ كتاب الأموال ص،١/٩٠ الأحاديث المختارة للضياء ،٤٣ ١/٦٢معجم الطبراني الكبير    ) ٢(

 .٣/٤٢٠قيلي  ضعفاء الع،٣٠/٤٢١
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لا يتـابع عـلى حديثـه ولا يعـرف : (قال العقيلي في الضعفاء. )١(اءاللسان والعقيلي في الضعف

رواه الطبراني وفيه علوان بن داود وهـو ضـعيف وهـذا : (، وقال الهيثمي في المجمع)إلا به

قد روي من وجـه آخـر لـيس فيـه علـوان بـن داود كـما في : فإن قيل. )٢()الأثر مما أنكر عليه

ذا الطريق غير محفوظ، وذلك لأن أبـا الهيـثم خالـد بـن ه: قلنا. رواية ابن عساكر في تاريخه

ًأئمة الحديث ونقالـه، تركـوه وذلـك لأنـه كـان كـذابا : القاسم هذا متروك تركه الناس، أي

يزيد في الأسانيد وينقص لا سيما عن الليث، وقد خالفه تلاميذ الليث ممـن في طبقتـه وهـم 

عن صالح بن كيسان به مـنهم يحيـى الثقات فرووه عن الليث بن سعد عن علوان بن داود 

بن عبد االله بن بكير وهو ثقة في الليـث ومـنهم عـثمان بـن صـالح المـصري صـدوق ومـنهم 

كاتبه أي كاتب الليث أبو صالح، ولا شـك أن الجماعـة مقدمـة في الليـث عـلى ذلـك الفـرد 

ه عـن ويؤكد ذلك أن الليث بن سعد قد تابعه سعيد بن عفـير عنـد الطـبراني فـروا. المتروك

وعليه فالصحيح أن هذا الأثر كـما . علوان بن داود البجلي عن حميد به وسعيد بن عفير ثقة

ولـذا . سبق عن الأئمة من مفردات علوان بن داود ومن منكراته ولا يعرف إلا من طريقـه

رواه خالـد بـن القاسـم : (قال ابن عساكر في تاريخـه وهـو الـذي أخـرج تلـك الروايـة قـال

ًمنه علوان بن داود وقد وقع لي عاليا من حديث الليـث وفيـه ذكـر علـوان المدائني وأسقط 

ومحمـد بـن : قلـت. )٣()ثم أكد ذلك بإسناده العالي عن محمد بن رمح عن الليث عن علوان

فهؤلاء أربعـة مـن الثقـات قـد خـالفوا ذلـك المـدائني الكـذاب، وعليـه . رمح هذا ثقة ثبت

 .و ضعيف منكر الحديثفالحديث حديث علوان بن داود لا ريب وه

                                                        
 .٤/١٨٨لسان الميزان : انظر) ١(
 .٥/٣٦٧مجمع الزوائد ) ٢(
 .٣٠/٤١٩تاريخ دمشق ) ٣(
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اضطراب علوان بن داود هذا في إسناد حديثه، فمرة يرويه كما سبق عن حميـد : العلة الثانية

. بن عبد الرحمن بن حميد عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عـوف عـن أبيـه

 مباشرة عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبـد الـرحمن: ومرة يرويه بإسقاط الرجلين، أي

عن صالح بن كيسان عن حميد بـن عبـد الـرحمن عـن أبي : ًومرة يرويه مرسلا، أي. عن أبيه

ولا غرابـة في اضـطرابه فهـو كـما ذكرنـا ضـعيف منكـر . دون أن يرويـه عـن أبيـه: بكر، أي

 .الحديث لا يحتمل منه إلا ذلك

لعقـيلي ولأجل ما سبق أطبق جماعة من أئمة الحديث على تضعيف هذا الأثر منهم الحافظ ا

 .في الضعفاء والإمام الذهبي في الميزان والحافظ ابن حجر في اللسان على ما تقدم
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 شبهات حول عمر 

 .رزية الخميس

 .مر الكلام في قصة رزية الخميس عند الحديث عن الصحابة 

 

 . لبيت فاطمة قصة حرق عمر 

  قالوا أن الصديقا الرد على هذا وقد ذكرن. وددت أني لم أحرق بيت فاطمة:  قال

قال البخاري وأبو سعيد بن يونس وابن . )١(وقلنا أن في الرواية علوان بن داود البجلي

 ).٣/٤٢٠الضعفاء للعقيلي(وقال العقيلي ). منكر الحديث: (حجر والذهبي

  أن ابن أبي شيبة قد أورد رواية أخرى مـن طريـق محمـد بـن بـشر نـا عبيـد االله بـن عمـر

 كـان أنه حين بويع لأبي بكـر بعـد رسـول االله «أبيه أسلم حدثنا زيد بن أسلم عن 

 فيــشاورونها ويرتجعــون في عــلي والــزبير يــدخلان عــلى فاطمــة بنــت رســول االله 

يـا بنـت : أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خـرج حتـى دخـل عـلى فاطمـة فقـال

ا بعـد  واالله ما من أحد أحب إلينا من أبيـك، ومـا مـن أحـد أحـب إلينـرسول االله 

أبيك منك، وأيم االله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفـر عنـدك إن أمـرتهم أن يحـرق 

تعلمون أن عمـر قـد جـاءني وقـد : فلما خرج عمر جاؤوها فقالت: قال. عليهم البيت

حلف باالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم االله ليمضين لما حلف عليه فانصرفوا 

فانصرفوا عنها فلـم يرجعـوا إليهـا حتـى بـايعوا . رجعوا إليراشدين فروا رأيكم ولا ت

 أن هذه رواية منقطعـة لأن أسـلم كـان يرسـل وأحاديثـه عـن عمـر :الرد. )٢(»لأبي بكر

                                                        
 .٥٧٦٣ ترجمة ٣/١٠٨ وميزان الاعتدال ،٥٧٠٨ – ١٣٥٧ ترجمة رقم ٤/٢١٨لسان الميزان ) ١(
 .٣٧٠٤٥ ترجمة ٧/٤٣٢المصنف ) ٢(
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ثــن أن هــذه . )٢(، وكــذلك الـشيخ الألبــاني)١(منقطعـة كــما صرح بــه الحـافظ ابــن حجــر

وأبطال للقول بـأن . يقالرواية فيها أبطال للقول بحصول التحريق إلى التهديد بالتحر

 .فلم يرجعوا إلى فاطمة حتى بايعوا أبا بكر: ًعليا لم يبايع؛ لأن هذه الرواية تقول

  أتـى : حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب قـال: حدثنا ابن حميد قال: وفي رواية

واالله لأحـرقن علـيكم «: عمر بن علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقـال

ًفخرج عليه الزبير مصلتا السيف فعثر فسقط الـسيف مـن يـده . خرجن إلى البيعةأو لت

جرير بن حـازم وهـو :  أن في الرواية آفات وعلل منها:والرد. )٣(»فوثبوا عليه فأخذوه

. )٤(صــدوق يهــم، وقــد اخــتلط كــما صرح بــه أبــو داود والبخــاري في التــاريخ الكبــير

ذكـره . كان يرسل في أحاديثه لا سيما عـن إبـراهيمثقة إلا أنه . والمغيرة وهو ابن المقسم

الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وهي المرتبة التـي لا يقبـل فيهـا حـديث 

 .الراوي إلا إذا صرح بالسماع

 أن «: ، عن سليمان التيمي، وعن ابن عـون)هـ٢٧٩(البلاذري، المتوفى سنة : وفي رواية

شـعلة : فجاء عمر ومعه فتيلة أي. ريد البيعة، فلم يبايع، يأبا بكر أرسل إلى علي 

ًأتـراك محرقـا عـلي بـابي؟ ! يا بن الخطـاب: نار، فتلقته فاطمة على الباب، فقالت فاطمة

هذا إسناد منقطع من طرفه الأول : الرد. )٥(»!نعم، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك: قال

ذري متأخر عنه فكيف يروي عنـه فإن سليمان التيمي تابعي، والبلا. ومن طرفه الآخر

. مباشرة بدون وسيط؟ وأما ابن عون فهـو تـابعي متـأخر وبينـه وبـين أبي بكـر انقطـاع

                                                        
 .٢١١٧تقريب التهذيب رقم ) ١(
 .٢/٧٣مي الرواة الذين ترجم لهم الألباني  ومعجم أسا،٣٧إزالة الدهش ) ٢(
 .٢/٢٣٣تاريخ الطبري ) ٣(
)٢/٢٢٣٤) ٤. 
 .١/٥٨٦أنساب الأشراف ) ٥(
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ذكـــره ابـــن أبي حـــاتم في الجـــرح . جهالـــة مـــسلمة بـــن محـــارب: ًأولا: وفيـــه علتـــان

ً، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولم أجد من وثقه أو ذمه)١(والتعديل الانقطـاع : ًثانيـا. ً

ولم يـسمع حتـى . هجريـة) ١٥٢(الكبير من ابن عون وهو عبد االله بن عون توفي سـنة 

من أنس والصديق مـن بـاب أولى الحادثـة، مـع التـذكير بـأن الحادثـة وقعـت في الـسنة 

) ١٤٣(وكذلك سليمان التيمي لم يـدرك الـصديق تـوفي سـنة . الحادية عشر من الهجرة

 .هجرية

 كنت من حمل الحطـب مـع «: عن زيد بن أسلم قال» درالغ«ابن خذابة في كتابه : رواية

اخرجـي : عمر إلى باب فاطمة حين امتنع علي وأصحابه من البيعة، فقال عمر لفاطمة

وكان في البيـت عـلي وفاطمـة والحـسن : قال. »!كل من في البيت أو لأحرقنه ومن فيه

 فقال !!أفتحرق علي ولدي: فقالت فاطمة. والحسين وجماعة من أصحاب النبي 

ّإي واالله، أو ليخــرجن وليبــايعن: عمـر هــذا المؤلــف مختلــف في ضــبط اســمه : الــرد!! ّ

) خرداذبـة(ومـنهم ) ابـن خذابـة(ومـنهم باسـم ) ابن خنزابـة(فمنهم من ضبطه باسم 

). خنزابـة(ورجـح محقـق البحـار أنـه ابـن ) ابـن خيرانـة(ومـنهم ) ابن جيرانـه(ومنهم 

) ابن حنزابة جعفـر بـن الفـضل بـن جعفـر(باسم  )٢(ولكن ضبطه الزركلي في الأعلام 

ومـنهم مـن ضـبطه . أما كتابه فهو كتـاب الغـرر ولـيس كتـاب الغـدر).  هـ٣٩١(توفي 

 .وحسب الرواية كل هذا). العذر(باسم 

 الـذين تخلفـوا عـن بيعـة أبي بكـر، عـلي، : ، قـال)٣(رواية ابن عبـد ربـه في العقـد الفريـد

 فأما علي والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة .والعباس، والزبير، وسعد بن عبادة

                                                        
 .٨/٢٦٦الجرح والتعديل ) ١(
 .٢/١٢٦الأعلام ) ٢(
 . هجرية١٣٢١ سنة ، ط المطبعة الأزهرية٢/٢٠٥العقد الفريد ) ٣(
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إن : حتى بعث إليهم أبو بكر، عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيـت فاطمـة، وقـال لـه

يـا : فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار، فلقيته فاطمة، فقـال! أبوا فقاتلهم

 !!ت فيـه الأمـةنعـم، أو تـدخلوا في مـا دخلـ: قال! أجئت لتحرق دارنا؟! بن الخطاب

ًأنـه كـان مـشهورا بالنـصب أيـضا: ًثانيا .)١(ابن عبد ربه من أعيان المعتزلة: ًأولا: الرد ً .

ولم يدرج علي بن أبي طالب مـن جملـة . فإنه كان يعتقد أن الخلفاء أربعة آخرهم معاوية

كتابـه : ًثالثـا. ومثـل هـذا نـصب عنـد أهـل الـسنة) ١/٢٠٧الأعلام للزركلي(الخلفاء 

 .في الأدبكتاب 

  دعا عمر بالحطب : وما بعدها، قال) ٣/٢٠٣(رواية محمد بن جرير الطبري في تاريخه

! إن فيها فاطمـة: فقالوا له. لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقنها على من فيها: والنار وقال

وإنـما هـو في . هذه الرواية لا وجود لها في تاريخ الطبري بهـذا اللفـظ: الرد!! وإن: قال

وهـذا الكتـاب لم يثبـت لـه . مامة والسياسة منسوب ومنحول عـلى ابـن قتيبـةكتاب الإ

ُأن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يـذكر واحـد مـنهم أنـه ألـف كتابـا يـدعى : لأسباب منها ً ّ

أن مؤلف الكتـاب يـروي عـن ابـن أبي لـيلى بـشكل يـشعر بـالتلقي . الإمامة والسياسة

لرحمن بن أبي ليلى الفقيه قـاضي الكوفـة تـوفي عنه، وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد ا

بعد وفاة ابن أبي : أي) هـ٢١٣(، والمعروف أن ابن قتيبة لم يولد إلا سنة )هـ١٤٨(سنة 

أن الكتاب يـشعر أن ابـن قتيبـة أقـام في دمـشق والمغـرب في . ًليلى بخمسة وستين عاما

 .حين أنه لم يخرج من بغداد إلا إلى دينور

 روى عن أبي بكـر الجـوهري، فقـال) ٢/٥٦( شرح نهج البلاغة رواية ابن الحديد في :

وقد روي في رواية أخرى أن سـعد بـن أبي وقـاص كـان معهـم في بيـت : قال أبو بكر(

                                                        
 .٢٣٩ ،الطرائف لابن طاووس الحسني) ١(
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ً، والمقداد بن الأسود أيضا، وأنهم اجتمعوا على أن يبايعوا عليا ‘فاطمة  ً فأتـاهم ،

وفي موقـع . إلى آخـره...) عمر ليحرق عليهم البيت، وخرجت فاطمة تبكـي وتـصيح

سـأل أبـو بكـر : وحدثنا عمر بن شبة بسنده عن الشعبي، قال: قال أبو بكر: (آخر قال

قم يـا خالـد بـن ! قم يا عمر: فقال. عند علي وقد تقلد سيفه: فقيل! أين الزبير؟: فقال

فانطلقا، فدخل عمر، وقام خالد على باب البيـت مـن . انطلقا حتى تأتياني بهما! الوليد

فاخترطـه عمـر فـضرب . ًنبايع عليا: ما هذا السيف؟ فقال: رج، فقال عمر للزبيرالخا

. دونكـه فأمـسكه! يـا خالـد: ًبه حجرا فكسره، ثم أخذ بيد الزبير فأقامه ثم دفعه وقال

فأبى أن يقوم، فحمله ودفعه كما دفع الزبير فأخرجه، ! قم فبايع لأبي بكر: ثم قال لعلي

يـا أبـا بكـر مـا أسرع مـا : امت على باب الحجرة وقالـتورأت فاطمة ما صنع بهما، فق

فأما امتناع علي : (وقال ابن أبي الحديد . إلى آخره!...) أغرتم على أهل بيت رسول االله

فقـد ذكـره المحـدثون ورواه .  من البيعة حتى أخرج على الوجه الذي أخرج عليه

من رجـال الحـديث ومـن أهل السير، وقد ذكرنا ما قاله الجوهري في هذا الباب، وهو 

ابـن أبي : الجـواب). الثقات المأمونين، وقد ذكر غيره من هذا النحو ما لا يحـصى كثـرة

هـو عـز الـدين : (-العـالم الـشيعي-قـال الخونـساري . الحديد حجة على مثله لا علينـا

عبد الحميد بن أبي الحسن بن أبي الحديد المدائني صاحب شرح نهج البلاغة، المشهور، 

ًكابر الفضلاء المتتبعين، وأعاظم النبلاء المتبحرين مواليا لأهـل بيـت العـصمة هو من أ

وحسب الدلالة على علو منزلتـه في الـدين وغلـوه في ولايـة أمـير المـؤمنين .. والطهارة

شرحه الشريف الجامع لكل نفيسة وغريب، والحاوي لكل نافحة ذات طيب ، ..

عـشرين » شرح نهـج البلاغـة«انيفه ، فمـن تـص)٥٨٦(كان مولـده في غـرة ذي الحجـة 

ًمجلدا، صنفه لخزانة كتب الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي، ولما فـرغ مـن تـصنيفه 
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أنفذه على يد أخيه موفق الدين أبي المعالي، فبعـث لـه مائـة ألـف دينـار، وخلعـة سـنية، 

 .)١()ًوفرسا

  يـة، قـال في كتـاب هجر) ٢٧٦(رواية مسلم بن قتيبة بـن عمـرو البـاهلي، المتـوفى سـنة

 فبعـث ًإن أبا بكر تفقد قوما تخلفـوا عـن بيعتـه عنـد عـلي : (» الإمامة والسياسة«

: إليهم عمر، فجاء فناداهم وهم في دار علي، فـأبوا أن يخرجـوا، فـدعا بالحطـب وقـال

إن ! يا أبا حفـص: فقيل له. والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها

 تقدم الكلام في كتاب الإمامة والسياسة :الرد. إلى آخره!...). وإن: لفقا! فيها فاطمة

 .وأنه منسوب ومنحول على ابن قتيبة

 

 :شبهة سقط الجنين المزعومة

 ٣٤٦(المتـوفى سـنة » مـروج الـذهب«ذكـر المـسعودي صـاحب تـاريخ : قال المفترون (

إثبـات  «هجرية، وهو مؤرخ مـشهور ينقـل عنـه كـل مـؤرخ جـاء بعـده، قـال في كتابـه

وأحرقـوا ] عـلي [فهجمـوا عليـه : (عند شرحه قضايا السقيفة والخلافـة» الوصية

ًبابه، واستخرجوه كرها وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطت محسنا  :الرد !!). ً

فلا حجة به عندنا وإن كان . نعم المسعودي مؤرخ مشهور، ولكنه ليس من أهل السنة

 . ًمشهورا

  إن عمـر : ّوقـال النظـام): (١/٥٧(نقل أبو الفتح الشهرستاني في كتابه الملـل والنحـل

] عمـر[وكـان يـصيح . ضرب بطن فاطمـة يـوم البيعـة حتـى ألقـت الجنـين مـن بطنهـا

انتهى ). احرقوا دارها بمن فيها، وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين
                                                        

 آغـا بـزرك الطهـراني       ، الذريعـة  ،١/١٨٥وانظر الكنى والألقاب للقمي     . ٢١ ،٥/٢٠ت  روضات الجنا ) ١(
٤١/١٥٨. 
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ــاب .كــلام الــشهرستاني ــال الــصفدي في كت ــات « وق ــوافي بالوفي ــرف » ٦/٧٦ال في ح

: ّالألف، عند ذكر إبراهيم بن سيار، المعروف بالنظـام، ونقـل كلماتـه وعقائـده، يقـول

إن  :الـرد!). إن عمر ضرب بطن فاطمة يـوم البيعـة حتـى ألقـت المحـسن مـن بطنهـا(

 بلايـاه أنـه زعـم أن الشهرستاني يعدد هنا مخازي وضلالات النظام المعتزلي، وذكر مـن

ثم زاد على خزيه بأن عـاب : (قال الشهرستاني. عمر ضرب فاطمة حتى ألقت جنينها

كذلك فعل الـصفدي في تعـداد مخـازي . )١()أقول فيهما برأيي: ًعليا وابن مسعود وقال

 .عقائد المعتزلة

 

 :شبهة نسب عمر 

. س كـما يفـترى عليـه الحقيقـي ولـي    هذا هو نسب أمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بـن ريـاح بـن عبـد االله بـن : اسمه ونسبه: ًأولا

اسـم أمـه : ًثانيـا. )٢(أبو حفـص. قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي

 حنتمة بنت: وقيل. هي حنتمة ابنة هاشم بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم: ونسبها

قـال أبـو  .هشام بن المغيرة، فعلى هذا تكون أخـت أبي جهـل وعـلى الأول تكـون ابنـة عمـه

ومن قال ذالك يعني بنـت هـشام فقـد أخطـأ ولـو كانـت كـذلك لكانـت أخـت أبي : (عمر

ًجهل والحارث ابني هـشام وليـسا كـذلك إنـما هـي ابنـة عمهـما؛ لأن هاشـما وهـشاما ابنـي  ً

جـد :  وهشام والد الحارث وأبي جهل وكان يقال لهاشمفهاشم والد حنتمة. المغيرة أخوان

هـي بنـت : قـال أبـو نعـيم. أم عمر أخـت أبي جهـل: (وقال ابن مندة. )٣()ذو الرمحين(عمر

                                                        
 .١/٥٢الملل والنحل ) ١(
 . في كعبيلتقي نسب أمير المؤمنين مع الرسول ) ٢(
 .٣/١١٤٤الاستيعاب ) ٣(
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حنـتما بنـت : وقـال الـزبير. ورواه عن ابن إسـحاق. هشام أخت أبي جهل وأبو جهل خاله

أمـا أم . )١()د فلـم يعقبـواهاشم فهي ابنة عم أبي جهل كما قـال أبـو عمـر وكـان لهاشـم أولا

فهي الشفاء بنت عبد قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هـصيص وقـد : حنتمة

هو الخطـاب بـن نفيـل : اسم الخطاب ونسبه: ًثالثا. )٢(كان لهاشم بن المغيرة ولد فلم يعقبوا

بن عبد العزى بن رياح بن عبد االله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعـب بـن لـؤي القـرشي 

الخطـاب : وولد نفيـل بـن عبـد العـزى. أمه حية بنت جابر بن أبي حبيب الفهمية. العدوي

حية بنت جـابر بـن أبي حبيـب، بـن :  لا بقية له، قتل في الفجار، وأمهما)٣(وعبدنهم, بن نفيل

 .)٤(زيد بن عمر بن نفيل: فهم وأخوهما لأمهما

، أمـا مـا يرويـه المخـالفين  الـصحيح    فهذا هو نسب أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب 

 . فلا يعتد به

 

 :شبهة في عدالة عمر

عـدلت «: إننا نسمع الكثير عن عدل عمـر الـذي سـارت بـه الركبـان حتـى قيـل: (     قالوا

ّدفن عمر واقفا لئلا يمـوت العـدل معـه وفي عـدل عمـر حـدث ولا حـرج، : وقيل» فنمت ً

ّطاء في سنة عشرين للهجرة لم يتوخ ولكن التاريخ الصحيح يحدثنا بأن عمر حين فرض الع

ّسنة رسول االله ولم يتقيـد بهـا، فقـد سـاوى النبـي  ُ بـين جميـع المـسلمين في العطـاء فلـم 

ّيفضل أحدا على أحد، واتبعه في ذلك أبو بكر مدة خلافتـه  ً ، ولكـن عمـر بـن الخطـاب »!«ّ

                                                        
 .١٣٨ ،٤/١٣٧أسد الغابه ) ١(
 .٣٠١ ،نسب قريش) ٢(
 .عبد م اسم رجل وهو أخو الخطاب) ٣(
 .٣٤٧ ،نسب قريش) ٤(
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ش عـلى ّاخـترع طريقـة جديـدة وفـضل الـسابقين عـلى غـيرهم وفـضل المهـاجرين مـن قـري

ّغيرهم من المهاجرين، وفضل المهاجرين كافة على الأنصار كافة، وفضل العرب على سائر 

ّالعجم، وفضل الصريح على المولى وفضل مضر على ربيعة، ففرض لمـضر ثلاثمائـة ولربيعـة 

 ). ّمائتين وفضل الأوس على الخزرج، فأين هذا التفضيل من العدل يا أولي الألباب؟

 :الجواب

  ّعمـر يفـضل بالعطـاء ولـيس ذلـك ممـا يعـاب عليـه؛ لأنـه لا يوجـد دليـل في نعم كـان

 وجوب التسوية في العطاء ولم يقل به أحـد مـن أهـل العلـم، وقـد ثبـت أن النبـي 

ّكان أحيانا يفضل بالعطاء فقد أخـرج البخـاري في صـحيحه عـن نـافع عـن ابـن عمـر  ً

ّقسم رسول االله (:  قالًجـل سـهما، قـال يوم خيـبر للفـرس سـهمين وللرا :

إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن معـه فـرس فلـه : ّفسره نافع فقال

 . )١()سهم

 )ّبل الأصل التسوية، وكان أحيانا يفضل، فدل على جواز : ّوالمجوزون للتفضيل قالوا ًّ

أن الأصــل التـسوية، وأن التفــضيل لمـصلحة راجحــة : التفـضيل، وهـذا القــول أصـح

َّوعمر لم يفضل لهوى ولا حـابى، بـل قـسم المـال عـلى الفـضائل الدينيـة، فقـدم . جائز ّ ّ

 مـن المهـاجرين والأنـصار، ثـم مـن بعـدهم مـن الـصحابة، ثـم مـن السابقين الأولـين

ّبعدهم وكان ينقص نفسه وأقاربه عن نظائرهم، فنقص ابنه وابنتـه عمـن كانـا أفـضل 

َّمنه، وإنما يطعن في تفضيل من فضل لهوى، أما من كان قصده وجـه االله تعـالى وطاعـة 

ّرسوله، وتعظيم من عظمه االله ورسوله وتقديم من قدمه  االله ورسوله فهذا يمـدح ولا ّ

                                                        
 .٤٢٢٨صحيح البخاري برقم ) ١(
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ًيذم، ولهذا كان يعطي عليا والحسن والحسين مـا لا يعطـي لنظـائرهم، وكـذلك سـائر  ُ ُ

 ). ّ ولو سوى لم يحصل لهم إلا بعض ذلكأقارب النبي 

 ّالطبقة الأولى فئة البدريين مـن المهـاجرين، ثـم فئـة : قسم عمر أهل العطاء إلى طبقات

لمهاجرين الـذين لم يـشتركوا في بـدر، ثـم الأنـصار الـذين لم ّالبدريين من الأنصار، ثم ا

يشتركوا في بدر واشتركوا في بقية الغزوات، ثم الذين شهدوا الحديبية وفتح مكـة، ثـم 

الذين اشتركوا في فتح القادسـية واليرمـوك، ثـم فـرض لأنـاس رواتـب خاصـة مـنهم 

قوله هذا الطاعن، فقـد الحسن والحسين، وكان يساوي بين العربي والمولى بخلاف ما ي

ومـن أعتقـتم مـن : أعطى أهل بدر العرب والموالي على السواء وكتـب إلى أمـراء الجنـد

الحمراء الموالي فأسلموا فألحقوهم بمواليهم، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن أحبوا 

 . أن يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم أسوتكم في العطاء والمعروف

 

 :كامبالأحشبهة جهل عمر 

ونسمع عن علم عمر بن الخطاب الكثير الذي لا حصر له حتـى قيـل أنـه : (    قال أحدهم

ّأعلم الصحابة، وقيل أنه وافق ربه في كثير من آرائه التـي ينـزل القـرآن بتأييـدها في العديـد 

ّولكن الصحيح من التاريخ يدلنا على أن عمـر لم . من الآيات التي يختلف فيها عمر والنبي ّ ّ

يـا أمــير : ق القـرآن حتـى بعـد نزولـه، عنـدما سـأله أحـد الـصحابة أيـام خلافتـه فقـاليوافـ

ّلا تصل واضطر عـمار بـن يـاسر أن يـذكره : المؤمنين إني أجنبت فلم أجد الماء فقال له عمر ّ ّ

ّإنا نحملك ما تحملت، فـأين علـم عمـر مـن : بالتيمم ولكن عمر لم يقنع بذلك وقال لعمار

ّآية التيمم المنزلة ّ في كتاب االله وأين علمـه مـن سـنة النبـي الـذي علمهـم كيفيـة التـيمم كـما ّ

 ). ّعلمهم الوضوء
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 : الرد

  لم يرو البخاري هذا الأثر بهذا اللفظ، إنما جاء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبـزى عـن

ُإني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عـمار : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال(أبيه قال 

ِّأما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت لم تـصل، وأمـا : عمر بن الخطاببن ياسر ل ُ ّّ

ّأنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلـك للنبـي  ّ فقـال النبـي  : إنـما كـان يكفيـك

 .)١() بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيههكذا، فضرب النبي 

 يجيز للجنب التيمم ويأخذ بظـاهر قولـه تعـالىمن المعلوم أن عمر بن الخطاب كان لا  :

ْوإن كنتم جنبا فاطهروا  َّ َ ًُ َّْ ُ َُ ُ ُ ْولا جنبا إلا عابري سبيل حتـى تغتـسلوا : وقوله] ٦: المائدة [ِ ُ َّ ً َِ َ َ َّْ َ ََ ُ ٍَ ِ ِِ َ ِ ُ

وبقي عمر كذلك حتى ذكره عمار بالحادثة بينهما ولكنه لم يتـذكر ذلـك، ] ٤٣: النساء [

:  قال النـووي شـارح مـسلم)ّاتق االله يا عمار(: ما جاء في رواية مسلمولهذا قال لعمار ك

فلعلـك نـسيت أو «، )٢( )ّأي فيما ترويـه وتثبـت فيـه» اتق االله يا عمار«: معنى قول عمر(

إن شـئت لم «: ولما قال لـه عـمار) ًاشتبه عليك، فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا

لا يلزم مـن : أي» نوليك ما توليت وليس نحملك ما تحملت: دّث به فقال له عمرأح

ّكوني لا أتذكره أن لا يكون حقا في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحـدث بـه فكـل  ً ّ

ُما في الأمر أن عمر لم يتذكر هذه الحادثـة، وعمـر لـيس معـصوما حتـى يجعـل هـذا ممـا  ً

 . يعاب عليه

 من آية التيمم المنزلة في كتـاب االله، وأيـن علمـه مـن سـنة النبـي فأين عمر: (وأما قوله 

الذي علمهم كيفية التيمم كما علمهم الوضوء ّ والرد أن عمر يعلـم هـذه الآيـة ). ّ

ّولم يجهلها ويعلم كيفية التيمم، ولكن المشكلة عنده هي هل تشمل الجنب أم لا؟ فـاالله 
                                                        

 .٣٦٨ ومسلم برقم ،٣٣٨رواه البخاري برقم ) ١(
 .٤/٦٢شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(
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َوإن كنتم مرضى أو ع: سبحانه يقول َْ ََ ْ َّ ُ ُ م من الغآئط أو لامـستم ِ ُ ُلى سفر أو جاء أحد منك ْ َ ِّ ِّ َُ ٌَ ْ َْ َ َ َْ َ َِ ِ َ ٍ َ

ًالنساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا  َ ً ْ َ ْ َ َِّ َ َِ ُ َّ َ ْ ََ ُ ِ َ ًوعمر لم ير الجنب داخـلا في ] ٤٣: النساء [ِّ

ّهذه الآية، والملامسة التي في الآية فـسرها بملامـسة اليـد لا بـالجماع لـذلك كـان يـرى 

 . جوب الوضوء لمن لمس المرأةو

 

 .للمتعةشبهة تحريم عمر 

وكان عمـر بـن الخطـاب يجتهـد ويتـأول مقابـل النـصوص الـصريحة مـن الـسنن : (    قالوا

متعتـان : النبوية بل في مقابل النصوص الصريحة من القرآن الحكـيم فـيحكم برأيـه، كقولـه

 ).هماكانتا على عهد رسول االله وأنا أنهى عنهما وأعاقب علي

 :الجواب

  ّبالنسبة لتحريم متعة الحج فالصحيح أن عمـر لم يحرمهـا نهـي تحـريم، وإنـما كـان يريـد

إرشاد الناس إلى ما هو أفضل والنهـي هنـا هـو نهـي أولويـة للترغيـب في القـران بـدل 

ّالتمتع بالعمرة إلى الحج، وحتى لا يخلو بيت االله الحرام من المعتمرين باقي أيام الـسنة، 

ُلتمتع كان من السهولة بحيث ترك الاعتمار في غير أشهر الحج، ولهذا أراد عمـر ولأن ا ّ

ــلى  ــار لا ع ــبيل الاختي ــع عــلى س ــن التمت ــاهم ع ــن المعتمــرين فنه ــت االله م ّألا يخلــو بي

: سـمعت عمـر يقـول(: التحريم، وإلا فقد ثبت عن عمر إباحته فعن ابن عبـاس قـال

 يعنـي فـي كتـاب االله، وقـد فعلهـا رسـول االله واالله إني لا أنهاكم عن المتعة، وإنها ل

 إني(: ُّ وعن الـصبي بـن معبـد في جـزء مـن الحـديث أنـه قـال لعمـر)١()العمرة في الحج

، ولا شــك أن )٢()هــديت لــسنة نبيــك ص: أحرمــت بــالحج والعمــرة، فقــال لــه عمــر
                                                        

 .٢٧٣٦رواه النسائي برقم ) ١(
 .٢٩٧٠ وابن ماجه برقم ،٢٧٢١ والنسائي برقم ،١٧٩٨رواه أبو داود برقم ) ٢(
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ًثبت أيـضا عـن . الاعتمار في غير أشهر الحج أفضل من المتعة باتفاق الكثير من الفقهاء

ًأبي ذر أنه كان يحرم متعة الحـج مطلقـا كـما  ثبـت ذلـك في صـحيح مـسلم عـن إبـراهيم ِّ

 كانـت المتعـة في الحـج لأصـحاب محمـد (:  قـالِّالتيمي عن أبيه عـن أبي ذر 

 . )١()خاصة

  ِّوبالنسبة لمتعة النساء فلم يحرمها عمر من تلقاء نفسه بـل لأن النبـي حرمهـا فقـد َّ

َّأخرج مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه، أنه كان مع رسـول 

ُيا أيها الناس إني قد كنت أذنـت لكـم في الاسـتمتاع مـن النـساء، وإن (:  فقالاالله 

ِّاالله قــد حــرم ذلــك إلى يــوم القيامــة، فمــن كــان عنــده مــنهن شيء فليخــل ســبيلها ولا  َّ َّ

وأخرج البخاري ومـسلم في صـحيحيهما عـن الزهـري . )٢()ًتيتموهن شيئاتأخذوا مما آ

 قـال لابـن ًأن عليـا ( بـن عـلي، وأخـوه عبـد االله عـن أبـيهما عن الحسن بن محمـد

كاح فن. )٣() نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبرإن النبي : عباس

ِّالمتعة حرم عام الفتح، ولا إشكال في الرواية الأخرى التي فيها أنها حرمت يوم خيبر،  ِّ ُ

ِّبل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية، وكان ابن (َّوالصحيح أنها لم تحرم عام خيبر 

إن :  ذلك عليه، وقال لهعباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب 

َّ حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر، فقرن علي رسول االله  َّ بينهما 

ِفي الذكر لما روى ذلك لابن عباس  ْ ِّوقد روى ابن . ، لأن ابن عباس كان يبيحهما

ولهـذا كـان سـفيان بـن ). َّ أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهـي عـنهماعباس 

                                                        
 .١٢٢٤صحيح مسلم برقم ) ١(
 .١٤٠٦ مسلم برقم صحيح) ٢(
 .١٤٠٧ ومسلم برقم ،٥١١٥صحيح البخاري برقم ) ٣(
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وقال أبو عوانـة في . )١(»لأهلية لا بالمتعةيتعلق بالحمر ا) يوم خيبر: (قوله«: عيينة يقول

معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحـوم : سمعت أهل العلم يقولون: (صحيحه

ِّوقيـل أنهـا حرمـت يـوم . )٢()ُالحمر، وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهي عنها يوم الفـتح

الاتفاق عام ِّخيبر ثم أبيحت، ثم حرمت مرة أخرى، وعلى العموم فقد ثبت تحريمها ب

وقـد قـال بهـذا  .، واسـتقر الأمـر عـلى النهـي حتـى تـوفي الفتح من فم النبي 

ِّبعض علماء الإمامية، وبينوا أن متعـة النـساء حرمـت في عهـد النبـي  َّ وأن عمـر لم 

ولما لم يعلم الكثير من الناس بأمر التحريم نبه عـلى ذلـك عمـر . َّيحرمها من تلقاء نفسه

إن : لما ولي عمـر بـن الخطـاب، خطـب النـاس فقـال( ابن عمر قال وأعلنه للناس فعن

ًلا أعلـم أحـدا يتمتـع وهـو ! واالله. ً أذن لنا في المتعـة ثلاثـا، ثـم حرمهـارسول االله 

َّإلا أن يأتيني بأربعة يـشهدون أن رسـول االله أحلهـا بعـد إذ . محصن إلا رجمته بالحجارة

 عمر لولا أنـه نهـى عـن المتعـة لـصار رحم االله: (لذلك قال سعيد بن المسيب). حرمها

 ). ًالزنا جهارا

 

 .لولا علي لهلك عمر : قول عمر 

 : الرد

ً    لو سلمنا جدلا بصحة هذه الجملة، فهذه الجملة لها سبب، وهـو أن عمـر أراد أن يـرجم 

د أن عمـر أرا: َّامرأة، فأخبره علي بأنها مجنونة، فترك حدها وقال هذه المقولـة، وفي أثـر آخـر

أن يرجم امرأة حامل فنبهه علي، فقال هذه المقولة، والذي أشار إلى ذلـك ابـن عبـد الـبر في 

الاستيعاب، ومحب الطبري في الريـاض النـضرة، إضـافة إلى ابـن المطهـر الـذي ذكـر هـاتين 
                                                        

 .٩/٧٣فتح الباري ) ١(
 .٩/٧٤المصدر السابق ) ٢(
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الروايتين بهذا السياق، وأما بالنسبة للرواية الأولى فقد ذكرها أحمـد في الفـضائل، عـن ابـن 

أتى امرأة قد زنت فأمر برجمهـا، فـذهبوا بهـا ليرجموهـا، «نبي أن عمر بن الخطاب ظبيان الج

زنـت، فـأمر عمـر برجمهـا، فانتزعهـا عـلي مـن أيـديهم : مـا لهـذه؟ قـالوا: فلقيهم علي فقـال

مـا فعـل هـذا عـلي إلا : ردنـا عـلي، قـال: ما ردكم؟ قـالوا: وردهم، فرجعوا إلى عمر، فقال

مـا لـك رددت هـؤلاء؟ : ، فجاء وهو شـبه المغـضب، فقـاللشيء قد علمه، فأرسل إلى علي

عن النائم حتـى يـستيقظ، وعـن : رفع القلم عن ثلاثة(:  يقولأما سمعت النبي : قال

هـذه مبـتلاة بنـي فـلان : قـال عـلي. بـلى:  قال)الصغير حتى يكبر، وعن المبتلي حتى يعقل؟

، وقـد تتبعـت )١(»وأنا لا أدري فلـم يرجمهـا: قال. لا أدري: فقال عمر. فلعله أتاها وهو بها

المقولـة نفـسها  !»لولا عـلي لهلـك عمـر«الرواية من مظانها فلم أجد في أي منها مقولة عمر 

لا : (ف بجنـون المـرأة عنـدما قـالتثبت عدم قول عمـر لهـذه المقولـة وهـي أنـه كـان لا يعـر

، ولا شك أن عمر يكون في هذه الحالة معذور؛ لأنه خفي عنـه أمـر المـرأة ولا ذنـب )أدري

فـإن كـان قـال ذلـك ! ؟ ولمـاذا يهلـك عمـر؟»لولا عـلي لهلـك عمـر«: ًعليه، فلماذا يقول إذا

ًتواضعا منه فهل هذا مما يعتبر ذما له مـر أراد أن يـرجم أن ع: أما الرواية الأخـرى وهـي ؟!ً

امرأة حامل فقد بحثت عنها فوجدت ابن أبي شـيبة قـد روى عـن أبي سـفيان عـن أشـياخه 

: أن امرأة غاب عنها زوجها، ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر، فأمر برجمها فقال معاذ«

احبسوها حتـى تـضع، : إن يكن لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال عمر

عجزت النـساء أن : ابني، فبلغ ذلك عمر فقال: ًما له ثنيتان، فلما رآه أبوه قالفوضعت غلا

حـدثنا خالـد الأحمـر عـن : (ثم قال ابن أبي شـيبة. )٢(»يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر

                                                        
 .١٢٠٩ برقم ٢/٧٠٧فضائل الصحابة ) ١(
 .٦/٥٥٨مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(
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وفي سنده الحجاج وهو ابن أرطـاه ضـعيف، . )١( )حجاج عن القاسم عن أبيه عن علي مثله

فهـذه الروايـة ضـعيفة لا ) الحجـاج بـن أرطـاه لا يحـتج بـه(هبي كثير التدليس، ويقـول الـذ

أن عمر أراد رجم المرأة التي ولدت لستة «حجة فيها، أما الرواية التي ذكرها محب الطبري 

ًإن االله تعـالى يقـول وفـصاله ثلاثـون شـهرا : أشهر، فقال له عـلي َ ُ َ َ ُْ ُ َ ََ ، وقـال ]١٥: الأحقـاف [ِ

َوفصاله في عام: تعالى َ ِ ُ َ َُ فالحمل ستة أشهر، والفصال في عامين، فترك عمـر ] ١٤: لقمان [ينِْ ِ

أخرجه العقيلي، وأخرجه ابن السمان عن أبي حـزم بـن » لولا علي لهلك عمر: رجمها، وقال

قوله أبو حزم خطأ، والصواب أبـو حـرب بـن أبي الأسـود، وفي سـند : قلت. )٢(أبي الأسود

ضـعيف لا يكتـب حديثـه، لـيس :  يحيى بن معـينقال(هذه الرواية عثمان بن مطر الشيباني 

ُعـثمان بـن مطـر ضـعيف جـدا، وقـال أبـو زرعـة: بشيء، وقـال عـلي بـن المـديني ضـعيف : ً

لا : ضـعيف الحـديث، منكـر الحـديث، وقـال صـالح البغـدادي: الحديث، وقال أبو حـاتم

: ريوقـال البخـا. ()٣( )لـيس بثقـة: ضعيف، وقـال النـسائي: يكتب حديثه، وقال أبو داود

 )كان عثمان بن مطر ممن يروي الموضـوعات عـن الأثبـات: منكر الحديث، وقال ابن حبان

ولو فرضنا أن هذه الروايات صحيحة، فهي لا تقدح في فضل عمر وعلمه، وليس هـو . )٤(

ًمعصوما عن الوقوع في الخطأ والزلل حتـى تـصبح هـذه القـضية منقـصة لـه، ولا تقـدح في 

فـإذا (ق عـلى لـسانه، فقـد وافـق حكـم االله في أكثـر مـن قـضية علمه، ولا أن االله وضـع الحـ

خفيت عليه قـضية مـن مائـة ألـف قـضية ثـم عرفهـا أو كـان نـسيها فـذكرها فـأي عيـب في 

                                                        
 .المصدر السابق) ١(
 .٢/١٦١الرياض النضرة ) ٢(
 .١٩/٤٩٤ذيب الكمال ) ٣(
 .٣/٥٣ال ميزان الاعتد) ٤(
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، والذي يدل على علمه وفقهه هو رجوعه إلى الحق وعدم تمسكه برأيه فهـل في ذلـك )ذلك

 مذمة أو مثلبة؟ 

 

 » ر حتى ربات الحجالكل الناس أفقه من عم«: شبهة قول عمر 

 :الجواب

 كـل أحـد أفقـه مـن «: لو صحت هذه الرواية فليـست بهـذا اللفـظ بـل روي عنـه قولـه

ولا شك أن لهذا القول سبب ولكن هـذا الطـاعن أخفـاه ليـوهم أن عمـر يقـول » عمر

ذلــك دون ســبب، فالروايــة بتمامهــا هــي مــا أخرجــه ســعيد بــن منــصور في ســننه عــن 

:  الناس، فحمـد االله وأثنـى عليـه، وقـالن الخطاب خطب عمر ب«: الشعبي قال

ألا لا تغـالوا في صــداق النــساء، فإنــه لا يبلغنــي عــن أحــد ســاق أكثــر مــن شيء ســاقه 

 أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضـت لـه رسول االله 

بـل : لـك؟ قـاليا أمير المؤمنين أكتاب االله أحـق أن يتبـع أم قو: امرأة من قريش فقالت

ًنهيـت النـاس آنفـا أن يغـالوا في صـداق النـساء، : كتاب االله عزوجل، فما ذلك؟ قالـت

ًوآتيتم إحداهن قنطـارا فـلا تأخـذوا منـه شـيئا : واالله عزوجل يقول في كتابه ْ ُ َ ً َْ ُ َّ ْ ْ ََ َْ ِ ُِ ْ َ َ ُ َُ ِ : النـساء [ْ

لمنـبر فقـال ًمـرتين أو ثلاثـا، ثـم رجـع إلى ا) كل أحـد أفقـه مـن عمـر: (فقال عمر] ٢٠

. )١(»إني نهيتكم أن لا تغلوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا لـه: للناس

ًوهذه الرواية باطلة سندا ومتنا، فأما من ناحية الـسند الأولى الانقطـاع، : ّففيـه علتـان: ً

لأن الـشعبي لم يـدرك عمـر، يقـول ابـن أبي ) هـذا منقطـع: (قال البيهقي عقب روايتـه

الــشعبي عــن عمــر : ُســمعت أبي وأبــا زرعــة يقــولان): (المراســيل(ي في كتــاب الــراز

                                                        
 .٥٧٩ ،٥٦٩ ،٥٩٥سنن سعيد بن منصور برقم ) ١(
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كـان : (أن في سنده مجالد وهو ابـن سـعيد، قـال عنـه البخـاري: ّوالعلة الثانية). مرسل

كـوفي : (وقـال النـسائي. )١()القطان، وكان ابن مهدي لا يروي عنه عـن الـشعبي يحيى

: وقـال ابـن عــدي). عّف حديثــهمجالــد بـن سـعيد يـض: (وقـال الجوزجـاني). ضـعيف

ًليس بشيء، يرفع حديثا منكرا لا يرفعه النـاس : (سألت أحمد بن حنبل عن مجالد فقال ً

عامة مـا يرويـه غـير محفـوظ، وقـال ابـن : (ً، وقال ابن عدي أيضا)وقد احتمله الناس

ليس : (وقال ابن حجر. )٢()ضعيف واهي الحديث: ًلا يحتج بحديثه وقال أيضا: معين

ففيه نكارة وذلـك للأسـباب : وأما من ناحية المتن. )٣()وي، لقد تغير في آخر عمرهبالق

ً أنه ثبت عن عمر صريحا نهيه عن المغـالاة في المهـور بالـسند الـصحيح، فقـد -أ :التالية

ِألا لا تغـالوا بـصدق : خطبنا عمر فقال(: روى أبو داود عن أبي العجفاء السلمي قال ْ ُ

 مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند االله لكان أولاكم بهـا النبـي النساء، فإنها لو كانت 

ِإمرأة من نسائه، ولا أصـدقت امـرأة مـن بناتـه أكثـر مـن ثنتـي عـشرة أوقيـة َِ ْ فهـذا . )٤()ُ

الحديث الصحيح يظهر نهـي عمـر عـن المغـالاة في المهـور وهـو يظهـر بطـلان الروايـة 

 مخالفتها لنصوص صحيحة صريحة في الحث على عدم المغالاة في المهور -ب .الأخرى

خـير النكـاح (: ما أخرجه أبـو داود في سـننه عـن عمـر قـال: ر الصداق منهاوتيسير أم

: ًوأيضا ما أخرجه الحاكم وابن حبان في مـوارد الظمـآن عـن عائـشة قالـت. )٥()أيسره

ّمن يمن المرأة تسهيل أمرها وقلـة صـداقها(: قال لي رسول االله  ِ ومـا أخرجـه . )٦()ُ

                                                        
 .٣٦٨ رقم ١١٦الضعفاء الصغير ص) ١(
 .٢٧/٢٢٢ذيب الكمال ) ٢(
 .٢/١٥٩تقريب التهذيب ) ٣(
 .٢١٠٦سنن أبي داود برقم ) ٤(
 .٢١١٧سنن أبي داود برقم ) ٥(
 .١٢٥٦ن برقم  موارد الظمآ،٢٧٣٩ ٢/١٩٧ مستدرك الحاكم ،٤٠٩٥صحيح ابن حبان برقم ) ٦(
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إني تزوجـت :  فقـالجاء رجـل إلى النبـي (: مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال

ًهل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شـيئا، : فقال له النبي . امرأة من الأنصار

قـال لـه النبـي عـلى أربعـة أواق، ف: على كم تزوجتها؟ قـال: قد نظرت إليها، قال: قال

 : ّعــلى أربــع أواق؟ كــأنما تنحتــون الفــضة مــن عــرض هــذا الجبــل، مــا عنــدنا مــا

وغـير هـذه الأحاديـث التـي . )١()نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تـصيب منـه

 هذه الآية التي اسـتدلت بهـا المـرأة معترضـة بمفهومهـا -ت .تحث على تقليل الصداق

لات في مهور النساء، لا تنافي توجيه عمر، فغاية ما تدل عليه على عمر في نهيه عن المغا

جواز دفع القادر على الصداق الكثير المنوه عنه بالآية بالقنطار لا تكليف العاجز ما لا 

يقدر عليه أو يستطيعه، بدليل إنكار النبي على الرجل المتزوج امرأة من الأنصار بأربع 

الهما أو لكثرته، هذا فيما لو كانـت الآيـة تـدل أواق صنيعهما لكون ذلك لا يتناسب وح

أما وأنها لا تدل على إباحة المغـالاة في الـصداق لأنـه تمثيـل عـلى  .على المغالاة في المهور

 . جهة المبالغة في الكثرة

 

 . سئل عن معنى الكلالة فلم يعلمهاشبهة أن عمر 

 :الجواب

أن عمـر بـن الخطـاب خطـب ( : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن معدان بن أبي طلحة-١

ًإني لا أدع بعدي شـيئا أهـم عنـدي مـن : ثم قال.  وذكر أبا بكرٍيوم جمعة فذكر نبي االله  ُ َ

 في شيء ما راجعته في الكلالة، ما أغلـظ لي في شيء مـا الكلالة، ما راجعت رسول االله 

ِأغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال صيف التـي في ُيا عمر ألا تكفيك آية الـ: َ

                                                        
 .١٤٢٤صحيح مسلم برقم ) ١(



٢٢٦ 

ْآخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقض فيها بقضية، يقض بها من يقرأ القرآن ومن لا يقـرأ 

ّومن هذا الحديث نعلم أن عمر لم تكن عدم معرفتـه بالكلالـة سـببه قـصوره في . )١()القرآن

  أراد له وللـصحابة الاعتنـاء بالاسـتنباط مـن النـصوص، فـأخفىالعلم بل لأن النبي 

النص الصريح بذلك واكتفى بإرشاده إلى الآية التي تكفيه للوصـول لمعنـى الكلالـة كـما في 

:  وهـي قولـه تعــالى)ألا تكفيـك آيــة الـصيف التـي في آخـر ســورة النـساء! يـا عمـر(: قولـه

ْيستفتونك قل االلهُّ يف ُ ُْ َِ َ َ ُ َ لالة ْ َ م في الك ُ ِتيك َِ َْ ِ  ولعـل النبـي : (ويقول النـووي] ١٧٦: النساء [ْ

ًأغلظ له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نـص عليـه صريحـا وتـركهم الاسـتنباط مـن 

ِولـو ردوه إلى الرسـول وإلى أولي الأمـر مـنهم لعلمـه الـذ: النصوص وقد قـال االله تعـالى َِّ َ َُ َ ُ ْ َ ُ ُّ ْ ََ ْ ْ ُ َّ َِ ْ ِ َ ِ ُ َ َِ َين ِِ

ْيستنبطونه مـنهم  ُْ ُ َْ ِ َ َُ فالاعتنـاء بالاسـتنباط مـن آكـد الواجبـات المطلوبـة؛ لأن ] ٨٣: النـساء [ِ

النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة، فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء 

في أن وكان عمـر يـرى رأي أبي بكـر . )٢()في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها واالله أعلم

ّالكلالة من لا والد له ولا ولد، وهذا ما اتفقت عليه جماهير العلماء ومن بعدهم وكان عـلي 
 . ًأيضا يرى رأيهم

  

 : في غزوة حنينشبهة فرار عمر 

 .إن عمر فر وانهزم من معركة حنين:     قال أحدهم

 :الرد

وقـال . وعمر وعلي أن ممن ثبتوا يوم حنين سيدنا أبو بكر :     يقول الإمام ابن حجر 

الانهزام المنهي عنه هو ما وقع على غـير نيـة العـود، وأمـا الاسـتطراد للكثـرة فهـو : الطبري
                                                        

 .١٦١٧صحيح مسلم برقم ) ١(
 .١١/٥٧شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(



٢٢٧ 

قد بقي مع رسول : .... عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، قال: ...وقال. كالتحيز إلى فئة

بـو بكـر، أ: وممن ثبت معه من المهـاجرين.  نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيتهاالله 

عمر، ومن أهل بيته علي بن أبي طالـب، والعبـاس بـن عبـد المطلـب، وابنـه الفـضل، وأبـو 

 وأسـامة - وهو أيمن بن أم أيمن-سفيان بن الحارث، وربيعة بن الحارث، وأيمن بن عبيد

 .)١( .بن زيد بن حارثة

 

 : بقتل بعض أهل الشورىشبهة أمر الفاروق 

. إذا اختلـف أهـل الـشورى فاقتـل الأقـل: ًأمـر بـلالا إن عمر بن الخطاب : (    قالوا

وإذا . وإذا اتفق خمـسة ضـد اثنـين اقتـل الاثنـين. يعني إذا اتفق أربعة ضد ثلاثة اقتل الثلاثة

ًاقتلـه، لا أريـد خلافـا : قال! أقتله يا أمير المؤمنين؟: قال. اتفق ستة ضد واحد اقتل الواحد

 !). بين المسلمين

 

 :الجواب

ًبر الباطل سندا ومتنا مخالف لما ثبت في الصحاح عـن حقيقـة الـشورى    هذا الخ وحقيقـة . ً

الأمر في هذه الجزئية من قصة الشورى ما أخرجه الإمام أبو بكـر الخـلال بإسـناد صـحيح، 

ًادعـوا لي عليـا، وعـثمان، وطلحـة، : قال عمـر لمـا حـضر: (من طريق عمرو بن ميمون قال

: فقـال. فلم يكن أحد منهم إلا علي وعثمان: ًسعدا، قالوالزبير، وعبد الرحمن بن عوف، و

يا علي، لعل هؤلاء يعرفون لـك قرابتـك، ومـا آتـاك االله مـن العلـم والفقـه، فـاتق االله، وإن 

يا عثمان لعـل هـؤلاء القـوم : وقال. وليت هذا الأمر فلا ترفعن بني فلان على رقاب الناس

                                                        
 .٢/١٦٨تاريخ الرسل والملوك ) ١(



٢٢٨ 

فإن أنت وليت هذا الأمـر فـاتق  وسنك وشرفك، يعرفون لك صهرك من رسول االله 

صـل بالنـاس : ًادعوا لي صـهيبا، فقـال: ثم قال. االله ولا ترفعن بني فلان على رقاب الناس

ًثلاثا، وليجتمع هؤلاء القوم، وليخلوا هؤلاء الـرهط، فـإن اجتمعـوا عـلى رجـل فـاضربوا 

 أمر بقتل من يخالف أصـحاب الـشورى ويـرفض أي أن عمر . )١()رأس من خالفهم

مـن أتـاكم (: ًن يرشحونه خليفة للمسلمين، ويدعو إلى نفـسه، وذلـك عمـلا بقولـه م

 .)٢()ًوأمركم جميعا على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

 

 :حد الزنا عن المغيرة بن شعبة شبهة درء عمر 

    ومنها أن عمر درأ حد الزنا عن المغـيرة بـن شـعبة مـع ثبوتـه بالبينـة وهـي أربعـة رجـال، 

أرى وجه رجـل لا يفـضح االله بـه : ولقن الرابع كلمة تدرأ الحد فقد قال له لما جاء للشهادة

 . ًرجلا من المسلمين

 :الجواب

ه، ولم يثبــت لعــدم شــهادة الرابــع كــما ينبغــي، وتلقينــه     أن درء الحــد إنــما يكــون بعــد ثبوتــ

الشاهد كذب وبهتان من أهل العدوان، إذ قد يثبت في التواريخ المعتـبرة كتـاريخ البخـاري 

أتـشهد كأصـحابك؟ : (وابن الأثير وغيرهما أنه لما جاء الرابع وهـو زيـاد بـن أبيـه قـالوا لـه

ًأعلم هذا القدر، إني رأيت مجلسا ونفسا : قال ًحثيثا وانتهازا ورأيته مستبطنها ً مخفيها :  أي–ً

). لا: هل رأيت كالميل في المكحلـة؟ قـال:  ورجلين كأنهما أذنا حمار، فقال عمر-تحت بطنه 

أرى وجـه رجـل لا يفـضح االله (ولفظ . وقد وقع ذلك بمحضر الأمير وغيره من الصحابة

 .كما هو حال الخصم مع الشهودإنما قاله المغيرة في ذلك الحين ) ًبه رجلا من المسلمين
                                                        

 .٣٩/١٩١تاريخ دمشق ) ١(
 .١٨٥٢صحيح مسلم برقم ) ٢(



٢٢٩ 

  

 :شبهة أن عمر لم يعط أهل البيت سهمهم من الخمس

 .أن عمر لم يعط أهل البيت سهمهم من الخمس الثابت في القرآن:     ومنها

 :الجواب

وتحقيقه أن أبا بكر وعمر كانا يخرجان سـهم ذوي .     أن فعل عمر موافق لفعل النبي 

 وعليـه فقرائهم ومساكينهم كما كان ذلك في زمن النبي القربى من الخمس ويعطيانه ل

الحنفية وجمع كثـير مـن الإماميـة، وذهـب الـشافعية إلى أن لهـم خمـس الخمـس يـستوي فيـه 

غنيهم وفقيرهم، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون بين بنـي هاشـم والمطلـب 

وي والدارقطني عـن محمـد ًدون غيرهم، والأمير أيضا عمل كعمل عمر، فقد روى الطحا

إن أمير المؤمنين عـلى بـن أبي طالـب : سألت أبا جعفر محمد بن الحسين«: بن إسحق أنه قال

سـلك بـه واالله مـسلك أبي : لما ولى أمر الناس كيف كان يصنع في سهم ذوى القربى؟ فقـال

 .)١(»بكر وعمر

  

 :شبهة صلاة التراويح

ن منه كصلاة الـتراويح وإقامتهـا بالجماعـة، فإنهـا     ومنها أن عمر أحدث في الدين ما لم يك

 .بدعة كما اعترف هو بذلك، وكل بدعة ضلالة

 :الجواب

 صـلى الـتراويح بالجماعـة     أنه قد ثبت عند أهل السنة بأحاديث مشهورة متواترة أنـه 

إني خـشيت (: مع الصحابة ثلاث ليال من رمضان جماعة ولم يخرج في الليلـة الرابعـة وقـال

                                                        
 .٦/٣٤٣ سنن البيهقي الكبرى ،٣/٣٤٣شرح معاني الآثار ) ١(



٢٣٠ 

.  أحيـا عمـر هـذه الـسنة الـسنية فلما زال هذا المحذور بعد وفاته )١()تفرض عليكمأن 

ًالحكم إذا كان معللا بعلة نص عليها الشارع يرتفع ذلـك (وقد ثبت في أصول الفريقين أن 

» ت البدعـة هـينعمـ«: وأما اعتراف عمر بكونها بدعـة حيـث قـال) الحكم إذا زالت العلة

ولـو سـميت . فمراده أن المواظبة عليهـا بالجماعـة شيء حـديث لم يكـن في عهـد النبـي 

ويمكـن انـه . بدعة فهي حسنة، والحديث مخصوص بإحداث ما لم يكن له أصـل في الـشرع

ًقد قالها من باب التعريض، والتنبيه، إلى من تسول له نفسه، ويظن سوءا أن فعل عمر هـذا 

إن كان هذا الأمر بدعة في ظن من يظن ذلك فنعم البدعة إذن، ومعنـى : قولهبدعة، فأراد ب

 :ذلك أن هذا ليس بدعة، وهذا نظير ما قصده الإمام الشافعي في قوله

ٍإن كان رفضا حب آل محمد  ُّ  فليشهد الثقلان بأني رافضي *** ً

هـو المعنـى فهو يقصد أنه ليس بالضرورة أن كل من يحب آل بيت النبي هو رافـضي، وهـذا 

ثـم . ولو كان هذا الأمر بدعة لماذا سـكت الـصحابة عنهـا، ولمـاذا وافقـوه عليهـا. المطلوب

خطـب رسـول «:  قالأعلم أن الإمامية رووا من طرقهم ما يؤيد ذلك فعن أبي جعفر 

أيهـا النـاس إنـه قـد :  الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد االله وأثنى عليه ثم قـالاالله 

ه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر رمضان فرض االله صـيامه وجعـل قيـام أظلكم شهر في

وعـن أبي . )٢(»ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة سبعين ليلـة فـيما سـواه مـن الـشهور

 إذا جـاء شـهر رمـضان زاد في الـصلاة وأنـا أزيـد كان رسـول االله «:  قالعبد االله 

 في رمضان بل الإمـام جعفـر الـصادق نفـسه وهذا نص صريح في جواز الزيادة. )٣(»فزيدوا

 كنـت عنـد أبي عبـد االله : وعن محمد بن يحيى قال .ًيدعو إلى الزيادة ويمارسها شخصيا

                                                        
 .٧٦١ ومسلم برقم ،٩٢٤رواه البخاري برقم ) ١(
 .٣/٥٧ ذيب الأحكام للطوسي ،٤/٦٦الكافي للكليني ) ٢(
 .٥/١٧٤ وسائل الشيعة ،٣/٦٠ذيب الأحكام للطوسي ) ٣(



٢٣١ 

 نعـم، قـد كـان رسـول االله : ُهل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافـل؟ فقـال: ُفسئل

ّيصلي بعد العتمـة في مـصلاه فيكثـر، وكـان النـاس يجتمعـون خلفـه ليـصلوا  بـصلاته، فـإذا ُ

ّكثروا خلفه تركهم ودخل منزله، فإذا تفرق الناس عاد إلى مـصلاه فـصلى كـما كـان يـصلي،  ُ

كـان : وقـال .  )١(ًفإذا كثر الناس خلفه تركهم ودخل منزلـه، وكـان يفعـل ذلـك مـرارا

 يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا صلى العتمة صلى بعـدها، يقـوم النـاس رسول االله 

ً ويدعهم ثم يخرج أيضا فيجيئـون ويقومـون خلفـه فيـدخل ويـدعهم مـرارا، خلفه فيدخل ً

 . )٢(لا تصل بعد العتمة في غير شهر رمضان: وقال: قال

 

 :شبهة ابتداعه للطلاق الثلاث في مجلس واحد

 :الجواب

ُ    لم يبتدع عمر  ِ َ ْ َ ذلك، وما كان عمر ليبتدع، بل لا يعرف في الصحابة مبتدعا ً ِ ُِ ُ ْ ََ .

ْ يعتبر من السياسة الشرعية لا من التـشريع، وبيـنهما فـرقا فعله عمر وم َ : فالتـشريع. ُ

أن يأخـذ النـاس بـالحزم في أمـر : ّهو سن أمر لم يكن في شريعة الإسلام والسياسة الـشرعية

وهـذا . ومن باب السياسة الشرعية إلـزام النـاس بـالطلاق الـثلاث، أي بإيقاعهـا. مشروع

ًيزاد طلقة رابعـة مـثلا: ًتشريع لو أن أحدا قالًليس تشريعا، فإن ال َفهـذا الـذي ذهـب إليـه . ُ َ

 وأبي بكــر كــان الطــلاق عــلى عهــد رســول االله (: قــال ابــن عبــاس . عمـر 

إن النـاس قـد : وسنتين من خلافـة عمـر طـلاق الـثلاث واحـدة، فقـال عمـر بـن الخطـاب

. رواه مـسلم. )هم، فأمضاه عليهماستعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه علي

 .ُ عليه الصحابة وهم متوافرونوهذا قد وافقه
                                                        

 . ٣/٦١ذيب الأحكام ) ١(
 .١/٤٦١ الاستبصار ،المصدر السابق) ٢(
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 :شبهة إدخال عمر الصلاة خير من النوم في الأذان

مـن الـذي . الـصلاة خـير مـن النـوم: لماذا تقبلون بدعته التـي أدخلهـا عـلى الأذان:     قالوا

 أعطاه الحق ليجتهد مقابل النص النبوي والإلهي؟

 :ّالـرد

ُترعات عمر بل هي من السنة الثابتـة عـن ُليست من مخ» الصلاة خير من النوم«:     إن قول َ

يـا رسـول االله علمنـي سـنة : قلـت(:  قـالففي حـديث أبي محـذورة . رسول االله 

 -االله أكـبر .. االله أكـبر.. االله أكبر.. االله أكبر: تقول: فمسح مقدم رأسي، وقال: قال. الأذان

لا إلـه إلا االله، أشـهد أن أشـهد أن .. أشـهد أن لا إلـه إلا االله:  ثـم تقـول-ترفع بها صـوتك 

 ثـم ترفـع صـوتك - تخفـض بهـا صـوتك -ًأشهد أن محمـدا رسـول االله .. ًمحمدا رسول االله

.. ًأشـهد أن لا إلـه إلا االله، أشـهد أن محمـدا رســول االله.. أشـهد أن لا إلـه إلا االله: بالـشهادة

حـي .. ححي على الـصلاة، حـي عـلى الفـلا.. حي على الصلاة. ًأشهد أن محمدا رسول االله

الصلاة خير مـن النـوم، .. الصلاة خير من النوم: َعلى الفلاح، فإن كان صلاة الصبح قلت

: قـال محـذورة ا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. )١()لا إله إلا االله. االله أكبر.. االله أكبر

ي عـلى حـ.. حـي عـلى الـصلاة:  فكنت أقول في أذان الفجـر الأولكنت أؤذن للنبي «

االله أكـبر لا إلـه إلا .. الـصلاة خـير مـن النـوم، االله أكـبر.. الفـلاح، الـصلاة خـير مـن النـوم

لـيس ممـا » الـصلاة خـير مـن النـوم«: فهذا يدل على أن قـول المـؤذن لـصلاة الفجـر. )٢(»االله

 .ابتدعه عمر 

 
                                                        

 .٦٣٣ سنن النسائي برقم ،٥٠٠ سنن أبي داود برقم ،١٥٤١٦مسند أحمد برقم ) ١(
 .٦٤٧رواه النسائي برقم ) ٢(
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 :الكلام في دعاء فاطمة على عمر بما فعله أبو لؤلؤة به

ًت فاطمة أبا بكر في فدك، كتب لها كتابا بها، وردها عليها، فخرجت من ولما وعظ:     قالوا ََ

 .عنده، فلقيها عمر بن الخطاب فحرق الكتاب، فدعت عليه بما فعله أبو لؤلؤة به

 :الجواب

    أن هــذا مــن الكــذب الــذي لا يــستريب فيــه عــالم، ولم يــذكر هــذا أحــد مــن أهــل العلــم 

ًو بكر لم يكتب فدكا قط لأحـدوأب. ُبالحديث، ولا يعرف له إسناد لا لفاطمـة ولا غيرهـا، : ََ

ّ، وهـو أعظـم ممـا وما فعله أبو لؤلؤة كرامة في حـق عمـر . ولا دعت فاطمة على عمر

ٌفإن أبا لؤلـؤة كـافر قتـل عمـر .  به، وما فعله قتلة الحسين فعله ابن ملجم بعلي 

ن يقتله مسلم؛ فـإن قتيـل الكـافر وهذه الشهادة أعظم من شهادة م. كما يقتل الكافر المؤمن

ًأعظم درجة من قتيل المسلمين، وقتل أبي لؤلؤة لعمر كان بعد موت فاطمـة، بمـدة خلافـة 

ُأبي بكر وعمر إلا ستة أشهر، فمـن أيـن يعـرف أن قتلـه كـان بـسبب دعـاء حـصل في تلـك 

َوالداعي إذا دعا على مسلم بأن يقتله كافر، كان ذلك دعاء له لا عليه. المدة ، كما كان النبـي َ

١()لـو أمتعتنـا بـه: فيقولـون. يغفـر االله لفـلان(:  يدعو لأصـحابه بنحـو ذلـك، كقولـه( 

 .ُوكان إذا دعا لأحد بذلك استشهد

ِّولو قال قائل أن عليا ظلم أهل صفين والخوارج حتى دعـوا عليـه بـما فعلـه ابـن ملجـم، ă لم 

إن آل سـفيان بـن حـرب دعـوا عـلى : وكذلك لـو قـال. يكن هذا أبعد عن المعقول من هذا

 .ُالحسين بما فعل به

 

                                                        
 .١٨٠٢ ومسلم برقم ،٤١٩٦رواه البخاري برقم ) ١(
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وكان يعطـي .  من بيت المال أكثر مما ينبغي كان يعطي أزواج النبي شبهة أنه 

 ).عائشة وحفصة من المال في كل سنة عشرة آلاف درهم

 :الجواب

وهـذا مـن .  العطاء لكونها ابنته، كما نقص عبد االله بن عمـر     أما حفصة فكان ينقصها من

وهو كان يرى التفـضيل . كمال احتياطه في العدل، وخوفه مقام ربه، ونهيه نفسه عن الهوى

 أعظم مما يعطي غيرهن من النـساء، كـما كـان في العطاء بالفضل، فيعطي أزواج النبي 

 ممــا يعطـي مـن عــداهم مـن ســائر يعطـي بنـي هاشــم مـن آل أبي طالـب وآل العبــاس أكثـر

ًفإذا فضل شخصا كان لأجـل اتـصاله برسـول االله . القبائل ّأو لـسابقته واسـتحقاقه ، .

لـيس أحـد أحـق بهـذا المـال مـن أحـد، وإنـما هـو الرجـل وغنـاؤه، والرجـل «: وكان يقـول

ُفــما كــان يعطــي مــن يــتهم عــلى إعطائــه . »وبــلاؤه، والرجــل وســابقته، والرجــل وحاجتــه

ة في صداقة أو قرابة، بل كان ينقص ابنـه وابنتـه ونحوهمـا عـن نظـرائهم في العطـاء، بمحابا

ِّوإنـما كــان يفــضل بالأســباب الدينيـة المحــضة، ويفــضل أهــل بيـت النبــي  ِّ عــلى جميــع 

 .ِّالبيوتات ويقدمهم
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 شبهات حول عثمان بن عفان رضي االله عنه

 

 : شبهة القول بأن الصحابة أجمعوا على قتل عثمان

أن قتلـة عــثمان بالدرجـة الأولى هــم الـصحابة أنفــسهم وفي مقـدمتهم أم المــؤمنين :     قـالوا

وأن الـصحابة هـم الـذين . عائشة التي كانت تنادي بقتله وإباحة دمه على رؤوس الأشهاد

 .ألخ..بدون غسل ولا كفن» حش كوكب«منعوا دفن جثته في مقابر المسلمين فدفن في 

 :الجواب

  الصحابةًشاركوا في قتل عثمان، ولم يرضـوا بـذلك أصـلا، بـل عـلى العكـس  لم ي

 خشي الفتنة فمنعهم من الدفاع من ذلك فإنهم مانعوا عنه ووقفوا بجانبه ولكنه 

 فعـن عبـد االله بـن عمـر ًعنه، ولأنه كان يعلم أنه سيقتل مظلوما كما أعلمـه النبـي 

ــال ــة فق ــر الفتن ــا(:  ذك ــذا مظلوم ــا ه ــل فيه ــي)ًيقت ــثمان :  يعن ــرج . ع وأخ

ثم جاء آخـر يـستأذن، ... (البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري في جزء منه 

ائـذن لـه وبـشره بالجنـة عـلى بلـوى ستـصيبه، فـإذا عـثمان بـن : فسكت هنيهـة ثـم قـال

وقد شارك خيار الصحابة في الدفاع عن عثمان وأعلنوا غضبهم لقتله، فهـذا . )١()عفان

ًرأيـت عليـا رافعـا «: علي يرفع يديه يدعو عـلى القتلـة فعـن عبـد الـرحمن بـن لـيلى قـال ً

كنـا مـع «: سعد قالوعن عميرة بن . »اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان: حضينه يقول

: يقول االله عزوجل: علي على شاطئ الفرات، فمرت سفينة مرفوع شراعها، فقال علي

ِوله الجـوار المنـشآت في البحـر كـالأعلام  َ ْ ْ ُْ ْ َْ َُ َ َِ ْ َ َ ُ َِ ِ والـذي أنـشأها في بحـر مـن ] ٢٤: الـرحمن [َ

                                                        
 .٣٦٩٥صحيح البخاري برقم ) ١(
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ă عليـا أن «وعن جابر بن عبـد االله . )١(»بحاره ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله

ًإن معي خمسمائة ذراع، فأذن لي فأمنعك من القوم، فإنك تحدث شـيئا : أرسل إلى عثمان َّ

. )٢(»ًجزيـت خـيرا، مـا أحـب أن يهـراق دم في سـببي: قال أي عـثمان. ّيستحل به دمك

وحتى أولاد علي وأولاد الصحابة شاركوا في الدفاع عن عثمان فعن محمـد بـن سـيرين 

سين وابن عمر وابـن الـزبير ومـروان كلهـم شـاكي الـسلاح انطلق الحسن والح«: قال

اعزم عليكم لما رجعـتم فوضـعتم أسـلحتكم ولـزمتم : حتى دخلوا الدار، فقال عثمان

شـهدت مقتـل عـثمان، فـأخرج مـن الـدار «: وعن كنانـة مـولى صـفية قـال. )٣(»بيوتكم

عـثمان أمامي أربعة مـن شـبان قـريش ملطخـين بالـدم، محمـولين، كـانوا يـدرأون عـن 

 :٤(»الحسن بن علي، وعبد االله بن الزبير، ومحمد بن حاطب، ومروان بن حكم( .

ًأن أبـا قتـادة الأنـصاري ورجـلا آخـر معـه مـن الأنـصار «وعن سلمة بن عبد الـرحمن 

مـع مـن تكـون إن : دخلا على عثمان وهو محصور فاستأذن في الحج فـأذن لهـما ثـم قـالا

أرأيــت إن أصــابك هــؤلاء القــوم : قــالا. ماعــةعلــيكم بالج: ظهــر هــؤلاء القــوم؟ قــال

فخرجنـا مـن عنـده فلـما : قـال. الزموا الجماعة حيث كانت: قال. وكانت الجماعة فيهم

ًبلغنا باب الدار لقينا الحسن بن علي داخلا، فرجعنا على أثر الحسن لننظر ما يريد، فلما 

: فقال له عـثمان.  شئتيا أمير المؤمنين إنا طوع يدك، فمرني بما: دخل الحسن عليه قال

ــة  ــأمره فــلا حاجــة لي في هراق ــأتي االله ب ــن أخــي ارجــع فــاجلس في بيتــك حتــى ي يــا اب

اخـرج فقـاتلهم، فـإن : قلت لعثمان يوم الدار«: وعن عبد االله بن الزبير قال. )٥(»الدماء

                                                        
 .٢/٢٧٦تاريخ المدينة ) ١(
 .٤٠٣تاريخ دمشق ص) ٢(
 .١٧٤تاريخ خليفة الخياط ص) ٣(
 .٣/١٠٦٤الاستيعاب ) ٤(
 .٧٥٣ رقم ٤٦٥ ،١/٤٦٤الفضائل لأحمد ) ٥(
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وفي روايـة أخـرى . )١(»فـأبى: معك من قد نصر االله بأقل منه، واالله قتالهم لحـلال، قـال

وقـد . )٢(»ًلا واالله لا أقـاتلهم أبـدا: لقد أحل االله لك قتـالهم، فقـال عـثمان«: ن الزبيرلاب

لبس ابن عمر درعه مرتين يوم الدار وتقلد سيفه حتى عزم عليه عثمان أن يخرج مخافـة 

اليـوم طـاب الـضرب معـك، : قلـت لعـثمان«:  قـالوعن أبي هريرة . )٣()أن يقتل

جـاء زيـد بـن ثابـت إلى عـثمان «: ن ابن سيرين قالوع. )٤(»اعزم عليك لتخرجن: قال

أما قتـال : إن شئت أن نكون أنصار االله مرتين، قال: هذه الأنصار بالباب، قالوا: فقال

واالله لو أن «: سمعت سعيد بن زيد يقول:  قال-ثقة-وعن قيس بن أبي حازم . )٥(»فلا

ّأحدا انقض فيما فعلتم في ابن عفان كان محقوقا أن يـنقض ًّ وعـن خالـد بـن الربيـع . )٦(»ً

 في نفـر سمعنا بوجع حذيفة، فركب إليـه أبـو مـسعود الأنـصاري «: العبسي قال

اللهـم إني لم أشـهد، ولم أقتـل، ولم : ثم ذكر قتل عـثمان، فقـال: أنا فيهم إلى المدائن، قال

 أنه لقي حذيفة فذكر له أمير المـؤمنين -له صحبة-وعن جندب بن عبد االله . )٧(»أرض

فـأين : في الجنـة، قلـت: قلـت فـأين هـو؟ قـال: قـال! أما أنهـم سـيقتلونه«: ن فقالعثما

َّلأن أخر مـن الـسماء إلى الأرض أحـب «: وعن أبي بكرة قال. )٨(»في النار: قاتلوه؟ قال ّ

َإلي من أن أشرك في قتل عثمان إن قتـل عـثمان «: وقال أبو موسـى الأشـعري . )٩(»َّ

                                                        
 .٦٨٢ ،١/٦٨١مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
 .٣/٧٠طبقات ابن سعد ) ٢(
 .٣٩/٣٩٣تاريخ دمشق ) ٣(
 .٣٨تاريخ خليفة الخياط ص) ٤(
 .٢/٣٣٣ السنة للخلال ،٣٧٠٨٢مصنف ابن أبي شيبة ) ٥(
 .٣٨٦٧أخرجه البخاري برقم ) ٦(
 .٣٩/٤٧٩تاريخ دمشق ) ٧(
 .٣٩/٣٨٢تاريخ دمشق ) ٨(
 .٧/١٩٤البداية والنهاية ) ٩(
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ًة لبنـا، ولكنـه كـان ضـلالا فاحتلبـت بـه دمـاً لو كان هدى احتلبت به الأمـ ً ً«)١( .

ّما سرني أني رميت عثمان بسهم أصاب أم أخطـأ وأن لي «:  قالوعن ابن مسعود 
بعثنـي أسـامة إلى عـثمان «: وروى ريطة مولاة أسامة بن زيـد قالـت. )٢(»ًمثل أحد ذهبا

 أطاعـك فإن أحببت نقبنا لك الدار وخرجت حتى تلحـق بمأمنـك يقاتـل مـن: يقول

إن شـئت أن نقاتـل «: وعن حارثة بن النعمان قال لعثمان وهـو محـصور. )٣(»من عصاك

لا تقتلـوا عـثمان فـإنكم إن فعلـتم لم «:  قـالوعـن عبـد االله بـن سـلام . )٤(»دونك

ًتصلوا جميعا أبدا ً إن الإسـلام كـان في حـصن حـصين، : وقـال سـمرة بـن الجنـدب.)٥(»ُّ

ّقتلهم عثمان، وأنهـم شرطـوا شرطـة، وإنهـم لـن يـسدوا وإنهم ثلموا في الإسلام ثلمة ب

ثلمــتهم إلى يــوم القيامــة، وإن أهــل المدينــة كانــت فــيهم الخلافــة فأخرجوهــا ولم تعــد 

لقيت ابن عباس وكان خليفة عثمان عـلى موسـم الحـج «: وعن ابن عمر قال. )٦(»فيهم

ُأمرون بالقسط، فتمنيت واالله إنه لمن الذين ي: ّعام قتل فأخبرته بقتله، فعظم أمره وقال ّ َ

وبعد هذا السرد لموقف الصحابة العظيم من مقتل عثمان بن . )٧(»أن أكون قتلت يومئذ

ومـن . ً نعلم جيدا أنهم لم يشاركوا ولم يرضوا بقتل هـذا الـصحابي الجليـلعفان 

ًفلما بلغ عليا أنهـم : (... طرق الإمامية يقول المسعودي الشيعي في كتابه مروج الذهب

يدون قتله بعث بابنيه الحسن والحسين مع مواليه بالسلاح إلى بابه لنصرته، وأمـرهم ير

                                                        
 .٤/١٢٤٥تاريخ المدينة ) ١(
 .٣/٣٥٥ تاريخ دمشق ،٨٨٣٨ ٩/١٦٩ معجم الطبراني الكبير ،٣٢٠٥٨مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(
 .٣/١٢١١تاريخ المدينة ) ٣(
 .٣٩/٣٩٧ تاريخ دمشق ،/١/٧٦التاريخ الصغير ) ٤(
 .١/٤٧٤فضائل الصحابة ) ٥(
 .٣٩/٤٨٣تاريخ دمشق ) ٦(
 .٣٩/٢١٩المصدر السابق ) ٧(
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ًأن يمنعوه منهم، وبعـث الـزبير ابنـه عبـد االله، وبعـث طلحـة ابنـه محمـدا، وأكثـر أبنـاء 

 .)١()ّالصحابة أرسلهم آباؤهم اقتداء بمن ذكرنا، فصدوهم عن الدار

  الإدعاء بأن أم المؤمنين عائشةة قتلة عثمان  في مقدم لا يصح، فهذه الروايـة

كـان يـذهب إلى التـشيع وفي حديثـه : (ُمدارها عـلى نـصر بـن مـزاحم قـال فيـه العقـيلي

كـان : وقال أبو خيثمة. رافضي جلد، تركوه: (وقال الذهبي. )٢()اضطراب وخطأ كثير

وقـال . )٣()ضـعيف: واهي الحديث، متروك، وقال الـدارقطني: ًكذابا، وقال أبو حاتم

ًكان نصر زائغا عن الحق مائلا، وقال صالح بن محمـد: (الجوزجاني نـصر بـن مـزاحم : ً

نصر بـن : روى عن الضعفاء أحاديث مناكير، وقال الحافظ أبي الفتح محمد بن الحسين

وعلى ذلك فهـذه الروايـة لا يعـول عليهـا ولا يلتفـت إليهـا . )٤()مزاحم غال في مذهبه

فالروايـات الـصحيحة الثابتـة  .صحيحة الناقـضة لهـاإضـافة إلى مخالفتهـا للروايـات الـ

:  قـال-تابعي ثقة-تظهر أن عائشة تألمت لمقتل عثمان ودعت على قاتليه، فعن مسروق 

تركتموه كالثوب النقـي مـن الـدنس، ثـم قربتمـوه تذبحونـه كـما يـذبح «: قالت عائشة

ج عليـه، هذا عملك كتبت إلى النـاس تـأمرينهم بـالخرو: فقلت: الكبش، قال مسروق

والذي آمن به المؤمنون وكفـر بـه الكـافرون مـا كتبـت إلـيهم بـسواد في : فقالت عائشة

. )٥(»فكانوا يرون أنه كتب على لـسانها: قال الأعمش. بياض حتى جلست مجلسي هذا

ليتنـي كنـت «: وأخرج أحمد في فضائله عن عائشة أنها كانت تقـول أي في مقتـل عـثمان

ًنسيا منسيا، فأما الذي كا ن من شأن عثمان فواالله ما أحببـت أن ينتهـك مـن عـثمان أمـر ً

                                                        
 .٣٤٥ ،٢/٣٤٤مروج الذهب ) ١(
 .٤/٣٠٠ضعفاء العقيلي ) ٢(
 .٤/٢٥٣ميزان الاعتدال ) ٣(
 .١٣/٢٨٢تاريخ بغداد ) ٤(
 .٧/١٩٥ البداية والنهاية ،٣/٨٢ الطبقات الكبرى لابن سعد ،٣٢٠٥١مصنف ابن أبي شيبة ) ٥(
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وروى ابـن شـبة عـن طلـق بـن . )١(»قط إلا انتهك مني مثله حتى لو أحببت قتله قتلت

َّحشان قال ًقتل مظلوما، لعـن االله : فيم قتل أمير المؤمنين عثمان؟ قالت«: قلت لعائشة: ُ

كنا مـع ابـن حنيفـة في «:  الجعد قالوأخرج أحمد في الفضائل عن سالم بن أبي. )٢(»قتلته

ًالشعب فسمع رجلا ينتقص وعنده ابن عباس، فقال هل سمعت أمـير ! يا بن عباس: ِّ

اذهب فانظر مـا : المؤمنين عشية سمع الضجة من قبل المربد فبعث فلان بن فلان فقال

 :ّفقـال عـلي. ِّهذه عائشة تلعن قتلة عثمان والنـاس يؤمنـون: هذا الصوت؟ فجاء فقال

وأنا ألعن قتلة عثمان في السهل والجبل، اللهم العن قتلة عثمان، اللهم العن قتلـة عـثمان 

َّأما في وفي ابن عباس شاهدا : في السهل والجبل، ثم أقبل ابن الحنيفة عليه وعلينا فقال

والمعلــوم عنــد جميــع المــؤرخين أن عائــشة . )٣(»قــد كــان هــذا: قــال! عــدل؟ قلنــا؟ بــلى

ًاقتلـوا نعـثلا فقـد «: ثمان فكيف يوفـق بـين موقفهـا هـذا وقولهـاخرجت تطالب بدم ع

 ولم يتم مـن عمـره أربعـة أشـهر، أما أن محمد بن أبي بكر فقد توفي النبي !. ؟»كفر

أمـا أن طلحـة والـزبير فالروايـات . فهل يعد هذا مـن مـشاهير الـصحابة كـما زعمـوا؟

لألم بل وحـاولا الـدفاع عنـه فعـن أبي ّالصحيحة الثابتة تبين أنهما تألما لقتل عثمان غاية ا

بعثني الزبير إلى عثمان وهو محصور، فـدخلت عليـه في يـوم صـائف وهـو : (حبيبة قال

ّعلى كرسي، وعنده الحـسن بـن عـلي، وأبـو هريـرة، وعبـد االله بـن عمـر، وعبـد االله بـن 
 إني عـلى: بعثني إليك الزبير بن العوام وهو يقرئك السلام ويقـول لـك: الزبير، فقلت

ًطاعتي لم أبدل ولم أنكث، فإن شئت دخلت الدار معك وكنت رجلا مـن القـوم، وإن  ّ

ّشئت أقمت، فإن بني عمرو بن عوف وعدوني أن يصبحوا على بابي، ثم يمضون على 

                                                        
 .١/٤٦٢فضائل الصحابة ) ١(
 .٢/٢٧٩ و ٢/٢٦٥تاريخ المدينة ) ٢(
 .١/٤٥٥فضائل الصحابة ) ٣(
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االله أكـبر، الحمـد الله الـذي عـصم أخـي، أقرئـه : فلـما سـمع الرسـالة قـال. ما آمرهم به

ّيكـن إلا رجـلا مـن القـوم، ومكانـك أحـب إلي، إن يدخل الـدار لا : السلام ثم قل له ّ ً

ألا أخـبركم مـا : ّوعسى االله أن يدفع بك عني، فلما سمع الرسالة أبو هريـرة قـام فقـال

 أشـهد لـسمعت رسـول االله : بلى، قال: ؟ قالواسمعت أذناي من رسول االله 

 إلى الأمين :فأين المنجى منها يا رسول االله؟ قال: تكون بعدي فتن وأمور، فقلنا: يقول

قد أمكننا البصائر، فأذن لنـا في : فقام الناس فقالوا. وحزبه، وأشار إلى عثمان بن عفان

ولا يختلف اثنان . )١()أعزم على من كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل: الجهاد؟ فقال عثمان

في أن طلحة والزبير كانا من أوائل المطالبين بدم عـثمان، والاقتـصاص مـن قاتليـه، ولم 

 .رجا، إلا لهذا السببيخ

  حـش «ّوالقول بأن الصحابة هم الذين منعوا دفن جثتـه في مقـابر المـسلمين، فـدفن في

أن حــش كوكــب : ؟ فــالجواب)!وهــي أرض يهوديــة بــدون غــسل ولا كفــن» كوكــب

ًليست أرض يهودية، ولم تكن كذلك إطلاقا، لأن حش بمعنـى البـستان، وقـد اشـتراه 

 وعندما توفي دفن في بستانه الذي اشـتراه -لأنصاروهو رجل من ا-عثمان من كوكب 

من ماله، فـأي شيء في ذلـك؟ و اليهـود لم يكونـوا موجـودين في المدينـة فقـد أجلاهـم 

ثـم أعلـم أن أكثـر الـصحابة لم .  عنها، ثم أجلاهـم عمـر مـن الجزيـرة كلهـاالنبي 

عـضهم في  في موسم الحـج فكـانوا بمكـة وبيكونوا بالمدينة فقد كان مقتل عثمان 

اليمن والشام والكوفة والبـصرة وخراسـان وفي جيـوش الفـتح، وأهـل المدينـة بعـض 

 .المسلمين

 

                                                        
 .٣٩/٣٧٣ تاريخ دمشق ،١/٥١١لصحابة فضائل ا) ١(
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 : للظالمينشبهة تولية عثمان 

أن عثمان ولى وأمر من صدر منه الظلم والخيانة وارتكاب الأمور الشنيعة كالوليـد :     منها

وصلى الصبح أربع ركعات بن عقبة الذي شرب الخمر وأم الناس في الصلاة وهو سكران 

هل أزيدكم؟ وولي معاوية الشام التي هي عبارة عن أربع ممالك فتقـوى حتـى أنـه : ثم قال

ًوولى عبـد االله بـن سـعد مـصر فظلـم أهلهـا ظلـما . نازع الأمير وبغـى عليـه في أيـام خلافتـه

بـه وجعـل مـروان وزيـره وكات. ًشديدا حتى اضطرهم إلى الهجرة إلى المدينة وخرجوا عليـه

ولم يعـزلهم بعـد الاطـلاع عـلى . فمكر في حق محمد بن أبي بكر وكتب مكـان اقبلـوه اقتلـوه

أحوالهم حتى تضجرت الناس منه فآل أمره إلى أن قتل، ومـن كـان في هـذا حالـه فهـو غـير 

 . لائق بالإمامة

 :الجواب

في ومعاويـة لم يبلـغ .  بعض من تحقق لديه سوء حاله كما عـزل الوليـدقد عزل عثمان 

ًزمنه حتى يستحق العزل، بل قد أجرى خـدمات كثـيرة، كـما غـزا الـروم وفـتح منهـا بـلادا 

وأما الشكايات التي وقعت على عبـد االله بـن سـعد فمـن تزويـر عبـد االله ابـن سـبأ . متعددة

 وتسويلاته

  

 .بن العاص المدينة وقد أخرجه رسول االله ) أبا مروان(شبهة أن عثمان أدخل الحكم 

 :الجواب

 إنــما أخرجــه إن صــحت القــصة فلحبــه المنــافقين وتهيجــه الفــتن بــين      أن الرســول 

 وقـوى الإسـلام في المسلمين ومعاونتـه الكفـار، ولمـا زال الكفـر والنفـاق بعـد وفاتـه 

وقد سـبق ممـا هـو مقـرر عنـد الفـريقين أن . خلافة الشيخين لم يبق محذور من إرجاعه إليها
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وعدم إرجاع الشيخين إياه لما حصل عندهما مـن ظـن ) لت زالالحكم إذا علل بعلة ثم زا(

، وقد ارتفع ذلك عن عثمان زمن خلافتـه؛ لأن بقائه على ما كان عليه في زمن الرسول 

إني كنت أخذت الإذن مـن : اعترضوا عليه بذلك: الحكم كان ابن أخيه، على أن عثمان قال

 وعـدم قبـول أبي بكـر ذلـك منـى  في مرض موته على دخول الحكـم المدينـةرسول االله 

ولمـا أدت النوبـة إلي . وكـذلك عمـر.  لـه بالـدخول المدينـةًلطلبه شاهدا آخر على إذنه 

ًوأيضا قد ثبت أن الحكم قـد تـاب في آخـر عمـره مـن النفـاق وممـا كـان . عملت بما علمت

 .يفعله من التزوير والاختلاق

 

 : المالًشبهة أن عثمان وهب لأهل بيته وأقاربه كثيرا من

ً    ومنها أن عثمان وهب لأهل بيته وأقاربه كثيرا من المال، وصرف من بيت المال مـصارف 

كثيرة في غير محلها مما يدل على إسرافه، كما أعطى الحكم مائـة ألـف درهـم وأعطـى مـروان 

 وخالد بن سيد بن العاص ثلاث مائة ألف درهم وذلك لما جـاء مـن مكـة، )١(خمس إفريقية

لك من الإسراف الوافر والبذل المتكاثر، ومن كان بهـذه الأحـوال كيـف يـستحق إلى غير ذ

 . الإمامة من بين الرجال

 :الجواب

 بذل ذلك من كيسه لا من بيت المال، فإنـه كـان مـن     على فرض التسليم فأن عثمان 

  يعتقالمتمولين قبل أن يكون خليفة، ومن راجع كتب السير أقر بهذا الأمر، فقد كان 

في كل جمعة رقبـة، ويـضيف المهـاجرين والأنـصار، ويطعمهـم في كـل يـوم، قـد روي عـن 

يا أيها الناس أغدوا على «: إني شهدت منادي عثمان ينادي«: الإمام الحسن البصري أنه قال
                                                        

 وقد علمت مما نفلناه آنفـاً       ، وقد أعطاه لعبد االله بن سعد فاتح إفريقية لا لمروان          ،هو خمس الخمس لا الخمس    ) ١(
 .عن الطبري أنه استرجعه من عبد االله بن سعد
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ــاتكم  ــرة «أعطي ــذونها واف ــدون فيأخ ــم«فيغ ــلى رزقك ــدوا ع ــاس أغ ــا الن ــا أيه ــدون » ي فيغ

فيأخـذون «أغـدوا عـلى كـسوتكم «: د سـمعته أذنـاي يقـولفيأخذونها وافية حتـى واالله لقـ

، ولم ينقــل عــن أحــد أن ومــن راجــع كتــب التــواريخ علــم درجــة عــثمان . )١(»الحلــل

والـذي صـح في ابـن أبي الـسرح هـو إعطـاؤه . الإنفاق في سـبيل االله تعـالى موجـب للطعـن

 .خمس الخمس جزاء جهاده المشكور، ثم عاد فاسترده منه

 

ً قد وهب لأصحابه ورفقائه كثيرا من أراضي بيـت المـال وأتلـف حقـوق شبهة أن عثمان

 :المسلمين

 :الجواب

موتـان (:     أنه كان يأذن لهم بإحياء أراضي الموات، ومن يحيى الموات فهـي لـه لقولـه 

ً ولم يهب لأحد أرضا معمورة مزروعـة )٢()ًالأرض الله ولرسوله فمن أحيا منها شيئا فهو له

 . كما يعلم ذلك من التاريخ

 

 :شبهة أن عثمان درأ القصاص عن عبيد االله بن عمر وقد قتل الهرمزان

أن عثمان درأ القصاص عن عبيد االله بن عمـر وقـد قتـل الهرمـزان ملـك الأهـواز :     ومنها

، مـع أن القاتـل كـان أبـا )٣( مشاركة من قتـل عمـرالذي أسلم في زمن عمر بعد أن اتهمه في

                                                        
 .٣/١٠٤١ الاستيعاب ،١٣١ ١/٨٧معجم الطبراني الكبير ) ١(
 .١١٥٦٦ن الكبرى برقم رواه البيهقي في السن) ٢(
مر في أوله  لأكان ذلك والصحابة متوافرون وا    : ١٠٧ ،قال القاضي أبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم         ) ٣(

 شهادة عبد ٥/٤٢وفي تاريخ الطبري . إن الهرمزان سعى في قتل عمر وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه         : وقد قيل 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج      .  مروية عن سعيد بن المسيب     الرحمن بن أبي بكر الصديق على الهرمزان      

كنت أنت وأبوك تحبـان أن تكثـر        :  وقال له عمر   ،وقد قال عبد االله بن عباس لما طعن عمر        : ٣/٢٠٠السنة  
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ًلؤلؤة فقط وقد قتل ابنته وقتل أيضا حنيفة النصراني لاتهامه بذلك، وقد اجتمـع الـصحابة 

عليه ليقتص من عبيـد االله فلـم يـوافقهم وأدى ديـتهم عنـه فخـالف حكـم االله فلـيس يليـق 

 . للإمامة

 :الجواب

، لأن ورثة الهرمزان لم يكونوا في المدينة بل كانوا في      أن القصاص لم يثبت في تلك الصور

. )١(ًفارس، ولما أرسل عليهم عثمان لم يحضروا المدينة خوفا كما ذكـر المرتـضى في بعـض كتبـه

وشرط حضور جميع ورثة المقتول كما ذهبت إليه الحنفية، فلم يبـق إلا الديـة، وقـد أعطاهـا 

ً لؤلؤة كانت مجوسية، وجفينة كان نصرانيا، وقد من بيت المال لا من القاتل، ولأن بنت أبي

 وهذا ثابت عندهم، على أنه لو اقتص عثمان مـن عبيـد )٢()لا يقتل مسلم بكافر(: قال 

لو : االله لوقعت فتنة عظيمة لأن بني تيم وبني عدي كانوا مانعين من القتل، وكانوا يقولون

: بيد االله لحاربناه، ونادى عمرو بن العاص وهو رئـيس بنـي سـهم فقـالاقتص عثمان من ع

ًأيقتل أمـير المـؤمنين أمـس ويقتـل ابنـه اليـوم؟ لا واالله لا يكـون هـذا أبـدا، وهـذا كـما ثبـت 

 . ًعندهم من أن الأمير لم يقتص من قتلة عثمان خوفا من الفتنة

 

 :كعات في منى لأنه صلى أربع رَّشبهة أن عثمان غير سنة رسول االله 

                                                                                                                                        
فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد االله بـن          : قال ابن تيمية  . إن شئت نقتلهم  :  فقال ابن عباس   ،العلوج بالمدينة 

 ،لما اموهم بالفساد. مر وأدين وأفضل بكثير يستأذن عمر في قتل علوج الفرس مطلقاً الذين كانوا في المدينة              ع
 .اعتقدوا جواز مثل هذا

 عن سيف بن عمر عن أشياخه أن القماذ بن الهرمزان دعـاه عثمـان             ٤٤ ،٥/٤٣في رواية للطبري في تاريخه      ) ١(
وانظر تفاصيل ذلك في التعليقات على العواصـم مـن   .  تركته الله ولكم:وأمكنه من عبيد االله فقال القماذ باذ      

 .١٠٨ – ١٠٦ ،القواصم
 .١١١رواه البخاري برقم ) ٢(
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 :الجواب

ً     أن عثمان ما كان إذ ذاك مسافرا لأنه تزوج في مكة وتبوأ منزلا فيها وأقام في تلـك البقعـة  ً

 . المباركة، ولما اطلع الأصحاب على حقيقة الحال زال عنهم الإنكار والإشكال

 

 :شبهة ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه وابن مسعود حتى كسر أضلاعه ومنعه عطاءه

 :لجوابا

    أما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور، وضربه لعمار إفك مثله، ولو فتـق أمعـاءه مـا 

وقد اعتذر عن ذلك العلـماء بوجـوه لا ينبغـي أن يـشتغل بهـا؛ لأنهـا مبنيـة عـلى . ًعاش أبدا

 .باطل، ولا يبنى حق على باطل، ولا نذهب الزمان في مماشاة الجهال، فإن ذلك لا آخر له
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 ات حول أم المؤمنين عائشة رضي االله عنهاشبه

 

 :والفتنةعائشة 

ونتساءل عـن حـرب الجمـل التـي أشـعلت نارهـا أم المـؤمنين عائـشة إذ : (    يقول أحدهم

كانت هي التي قادتها بنفـسها، فكيـف تخـرج أم المـؤمنين عائـشة مـن بيتهـا التـي أمرهـا االله 

ُوقرن في ب: بالاستقرار فيه بقوله تعالى َِ َ ن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى َْ ُ َيوتك ُ ْ ْ َِ َِّ َ َ ْ َ َّ ُِ ِ َ ُّ َ َّ ََ : الأحزاب [َ

. بأي حق اسـتباحت أم المـؤمنين قتـال خليفـة المـسلمين عـلي بـن أبي طالـب: ونسأل]. ٣٣

 .وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة

 :الجواب

 ل، أما أن عائشة أشعلت حرب الجمل فهذا من أبين الكذب؛ لأن عائشة لم تخرج للقتا

بل خرجت للإصلاح بين المسلمين، واعتقدت في خروجهـا مـصلحة ثـم ظهـر لهـا أن 

: عــدم خروجهــا هــو الأســلم لــذلك نــدمت عــلى خروجهــا، وثبــت عنهــا أنهــا قالــت

، وعلى فـرض أن عائـشة قاتلـت )١(»ًوددت أني كنت غصنا رطبا ولم أسر مسيري هذا«

َوإن طائفتـان مـن المـؤمنين : عـالىّعليا مع طلحة والزبير، فهذا القتال يـدخل في قولـه ت ِْ ِ ِ ُِْ َ ََ َِ َ ِ

َاقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغـي حتـى تفـيء  َ َ َِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ ََ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ َّْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْْ ُ ََ َُ ِْ َِ َ ِ

َّإلى أمر االلهَِّ فإن فاءت فأصلحوا بيـنهما بالعـدل وأقـسطوا إن ُ ْ ْ َ َ َِ ِ ِِ َ ََ َ ُ ْ َ ُ ِْ ْ ِ َ َْ ِ َ ْ ِ َ االلهََّ يحـب المقـسطين َ ُِ ِ ِْ ُْ َإنـما * ُّ َّ ِ

م ترحمون  ُ م واتقوا االلهََّ لعلك ُ َالمؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويك َّ َ ُ َ َ ُُْ َ َ ْْ ْ ْ ُْ َّ ٌَ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َْ ِ َ ِ ُ ] ١٠-٩:الحجـرات [ِ

ًفأثبت لهم الإيمان مع أنهـم قـاتلوا بعـضهم بعـضا، وإذا كانـت هـذه الآيـة يـدخل فيهـا 

 . ًل هؤلاء المؤمنين أيضا، بل خيارهمالمؤمنون فالأولى دخو

                                                        
 .٣٧٨١٨رواه ابن أبي شيبة برقم ) ١(
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  الأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها، كما لو خرجت للحـج

 وقد والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفرة، فإن هذه الآية نزلت في حياة النبي 

،  وغيرهـا بعد ذلك، كما سافر في حجة الوداع بعائـشة ّسافر بهن رسول االله 

وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه، وأعمرهـا مـن التنعـيم، وحجـة الـوداع 

 بأقـل مـن ثلاثـة أشـهر بعـد نـزول هـذه الآيـة، ولهـذا كـان كانت قبل وفاة النبـي 

 وغـيره، وكـان ّ يحججن كما كن يحججن معـه في خلافـة عمـر أزواج النبي 

 وإذا كان سفرهن لمصلحة جـائز عمر يوكل بقطارهن عثمان أو عبد الرحمن بن عوف،

 . فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين، فتأولت في ذلك

  ّلو راجعنـا تـاريخ الطـبري الـذي أرخ حـوادث سـنة سـت وثلاثـين للهجـرة يثبـت أن

ًعائشة جاءت مع طلحة والزبير من أجل الإصلاح، فيذكر أن عليا يبعث القعقـاع بـن 

فخرج القعقاع حتى قـدم (... هم عن سبب خروجهم عمرو إلى أهل البصرة يستفسر

ّأي أمـة، مـا أشخـصك ومـا أقـدمك هـذه : البصرة، فبدأ بعائـشة فـسلم عليهـا، وقـال ُ

ٌأي بنيــة إصــلاح بــين النــاس، قــال: البلــدة؟ قالــت فــابعثي إلى طلحــة والــزبير حتــى : ّ

مــا : إني ســألت أم المــؤمنين: تــسمعي كلامــي وكلامهــما، فبعثــت إلــيهما فجــاءا، فقــال

إصلاح بين الناس، فما تقولان أنتما؟ أمتابعـان : أشخصها وأقدمها هذه البلاد؟ فقالت

ويثبت أن المتسببين بقتل الألوف من المسلمين هـم قتلـة . )١()متابعان: أم مخالفان؟ قالا

ّفلما نزل الناس واطمـأنوا خـرج عـلي وخـرج طلحـة والـزبير فتوافقـوا : (عثمان فيقول
ّفوا فيه، فلم يجدوا أمرا هو أمثل مـن الـصلح ووضـع الحـرب حـين وتكلموا فيما اختل ً

ُرأوا الأمـر قــد أخــذ في الانقــشاع، وأنــه لا يـدرك، فــافترقوا عــن مــوقفهم عــلى ذلــك، 

                                                        
 . ٣/٢٩تاريخ الأمم والملوك ) ١(
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ّورجع علي إلى عسكره، وطلحة والزبير إلى عسكرهما، وبعث علي من العشي عبـد االله 
ّ بـن طلحـة إلى عـلي، وأن يكلـم ّبن عباس إلى طلحة والزبير، وبعثاهما من العشي محمد

ْنعـم، فلـما أمـسوا وذلـك في جمـادى الآخـرة أرسـل : كل واحد منهما أصـحابه، فقـالوا

ّطلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهما، وأرسل علي إلى رؤساء أصحابه، مـا خـلا أولئـك 
ذي ُّالذين هضموا عثمان، فباتوا على الصلح، وباتوا بليلةلم يبيتوا مثلهـا للعافيـة مـن الـ

ُّأشرفوا عليه، والنزوع عما اشتهى الذين اشتهوا، وركبوا ما ركبوا، وبات الذين أثاروا 

َأمر عثمان بشر ليلة باتوهـا قـط، قـد أشرفـوا عـلى الهلكـة، وجعلـوا يتـشاورون ليلـتهم  َّ ّ
ّكلها، حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السر، واستسروا بذلك خشية أن يفطن بما  ّ ّ

ّ، فغدوا مع الغلس، وما يشعر بهـم جـيرانهم، انـسلوا إلى ذلـك الأمـر ّحاولوا من الشر َ

ُّانسلالا، وعليهم ظلمة، فخرج مضريهم إلى مضريهم، وربعيهم إلى ربعيهم، ويمانـيهم  ِّ ََ َ ِّ ُ ُّ ُِ َ ً

ــوه  ــل قــوم في وج ــار ك ــصرة، وث ــار أهــل الب ــيهم الــسلاح، فث ــيهم، فوضــعوا ف ِّإلى يمان

َأصحابهم الذين بهتوهم ّخـل يـا كعـب : وقالـت عائـشة: (ً وقال الطبري أيـضا.)١(...)َ

ًعن البعير، وتقدم بكتـاب االله عزوجـل فـادعهم إليـه، ودفعـت إليـه مـصحفا وأقبـل . ّ

ّالقوم وأمامهم السبئية يخافون أن يجري الصلح، فاسـتقبلهم كعـب بالمـصحف، وعـلي  ّ

ِمن خلفهم يزعهم ويأبون إلا إقداما، فلما دعاهم كعب رشقوه رش َ ً ْ ُ َ ًقا واحـدا، فقتلـوه، َ ً

َّيا بني، البقية البقية ويعلو صوتها كثـرة االله : َورموا عائشة في هودجها، فجعلت تنادي َّ َّ

ّاالله، اذكروا االله عزوجل والحساب، فيـأبون إلا إقـداما، فكـان أول شيء أحدثتـه حـين  ً ْ

ْأيهـا النـاس، العنـوا قتلـة عـثمان وأشـياعهم، وأقبلـت تـدعو: ْأبوا قالت جّ أهـل وضـ. ُّ

: ّمـا هـذه الـضجة؟ فقـالوا: ُّالبصرة بالدعاء، وسمع عـلي بـن أبي طالـب الـدعاة فقـال

                                                        
 .٣/٣٩المصدر السابق ) ١(
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اللهـم : عائشة تدعو ويدعون معها على قتلـة عـثمان وأشـياعهم، فأقبـل يـدعو ويقـول

َالعن قتلة عثمان وأشياعهم ، ويعضد )٢(ًوهذا هو ما أرخه أيضا ابن الأثير في تاريخه. )١()ْ

ّيات الصحيحة التي تثبت أن عائشة والزبير وطلحة وعلي لم يكونـوا هذه الحقيقة الروا
وددت أني «: ًيريدون قتال بعضهم بعضا، ولذلك ندمت عائشة عـلى مـسيرها وقالـت

ًغصنا رطبا ولم أسر مسيري هذا وددت أني كنت ثكلـت عـشرة مثـل «: ًوقالت أيضا. »ً

فلـو كانـت تريـد القتـال دون . )٣(»الحارث بن هشام وأني لم أسر مسيري مع ابن الـزبير

 ! الإصلاح فلماذا الندم؟

 

ههنا الفتنة، ههنا الفتنة، ههنا الفتنة من :  نحو مسكن عائشة وقولهشبهة إشارة النبي 

 :حيث يطلع قرن الشيطان

ههنـا الفتنـة، : ً خطيبا فأشـار نحـو مـسكن عائـشة فقـالقام النبي (:     روى البخاري

 ).)من حيث يطلع قرن الشيطانههنا الفتنة، ههنا الفتنة 

 :الجواب

وفي ). نحـو(ولـيس ) إلى: ( أراد المشرق، ولو أراد بيـت عائـشة لقـال الـراوي    النبي 

رأس الكفـر مـن :  من بيت عائـشة فقـالخرج رسول االله (: واية مسلم عن ابن عمرر

أنـه سـمع (ًر أيـضا وعـن ابـن عمـ. )٤()ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعنـي المـشرق

ألا إن الفتنة ها هنـا، ألا إن الفتنـة هـا هنـا مـن :  وهو مستقبل المشرق يقولرسول االله 

                                                        
 .٣/٤٣المصدر السابق ) ١(
 .٢٤٥ ،٣/٢٣٣الكامل في التاريخ ) ٢(
 .٤٦٠٩ ٣/١٢٨رواه الحاكم في المستدرك ) ٣(
 .٢٩٠٥صحيح مسلم برقم ) ٤(
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 أراد جهـة المـشرق ولم يـرد مـسكن عائـشة فالرسـول . )١()حيث يطلـع قـرن الـشيطان

 ومعروف أن مسكن عائـشة يقـع شرق منـبر الرسـول ، حينـذاك، ويؤكـد ذلـك 

فقد روى البخاري عن ابن . )حيث يطلع قرن الشيطان(:  بقولهزيادة تفسير الرسول 

: قـال: وفي نجـدنا؟ قـال: قـالوا: قـال. رك لنا في شـامنا وفي يمننـااللهم با(: قال: عمر قال

هنـاك الـزلازل : قـال: وفي نجـدنا؟ قـال: قـالوا: قـال. اللهم بـارك لنـا في شـامنا وفي يمننـا

. ومعروف أن نجد العراق إلى الشرق من المدينـة المنـورة. )والفتن وبها يطلع قرن الشيطان

إذا طلـع حاجـب الـشمس فـدعوا الـصلاة (: قـال رسـول االله :  قـالًوعنه أيضا 

لاة حتـى تغيـب، ولا تحينـوا بـصلاتكم حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الـص

طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الـشيطان لا أدري أي ذلـك قـال 

الـشمس تطلـع ومعهـا قـرن (:  قـالوعـن عبـد االله الـصنابحي أن رسـول االله . )هشام

الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها، فـإذا زالـت فارقهـا، فـإذا دنـت للغـروب 

والمقصود . ) في تلك الساعات عن الصلاةقارنها، فإذا غربت فارقها ونهى رسول االله 

 بـلاد فـارس أرض الفـتن والمحـن حيـث ظهـرت بنجد هي أرض العراق وما جاورها من

السبئية، الخوارج، المعتزلة، الخرميـة، القرامطـة، البابيـة، البهائيـة، وغـير : منها الفتن التالية

 .ذلك كثير

 

 : مع النبي شبهة سوء خلقها 

                                                        
 .المصدر السابق) ١(
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أخرج البخاري في صحيحه عنها أشياء عجيبة وغريبه في سـوء أدبهـا مـع :     يقول أحدهم

ّضربها أبوها فأسال دمها وفي تظاهرها على النبي حتى هددها االله بـالطلاق وأن النبي حتى 

 ).ًيبدله ربه خيرا منها وهذه قصص أخرى يطول شرحها

 :الجواب

 لا يوجد في البخاري شيء مما ذكر هذا الطاعن. 

 وفي تظاهرها على النبي : (أما قوله حتى هددها االله بالطلاق وأن يبدله ربـه خـيرا ً

ّفالرد أننا لا نقـول بعـصمتها فكـل إنـسان معـرض للوقـوع في الـذنوب الكبـيرة ) منها

أن االله هـددها بـالطلاق وأن يبدلـه أي محمـد : (وأما قوله. والصغيرة، خلا النبي 

فغير صحيح فقد أخرج البخاري في صـحيحه عـن عمـر ) ٌ خير منهاقـال  :

ّربـه إن طلقكـن أن يبدلـه عـسى :  في الغيرة عليه، فقلـت لهـناجتمع نساء النبي (

ًفالآية كما هو ظاهر ليست تهديدا وإنما تخيـير . )١()ًأزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية

 في التطليــق، لــذلك ســميت آيــة التخيــير، إضــافة إلى أنهــا لا تخــص بيــه مــن االله لن

 . ًعائشة وحدها بل تشمل أيضا بقية زوجاته

 

 : قرب قبر النبي شبهة منع عائشة لدفن الحسن 

أنها اعترضت جنازة الحسن سيد شباب أهل الجنة ومنعت أن يدفن بجانـب جـده :     قالوا

تي من لا أحـب ونـسيت أو تجاهلـت قـول الرسـول فيـه وفي لا تدخلوا بي: رسول االله قائلة

أحـب االله مـن أحـبهما وأبغـض (:  أو قولـه)ّالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة(: أخيه

، وغـير ذلـك كثـير )أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمـن سـالمكم( :، أو قوله)االله من أبغضهما

                                                        
 .٤٩١٦صحيح البخاري برقم ) ١(
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وإذا كانـت : وقـالوا). كيف لا وهما ريحانتاه من هذه الأمة... لست في معرض الكلام عنه

فـما بـال ًفاطمة الزهراء التي أوصت بدفنها سرا فلم تدفن بالقرب من قبر أبيها كـما ذكـرت 

» أم المـؤمنين«حيث منعت هذا ! ما حصل مع جثمان ولدها الحسن لم يدفن قرب قبر جده؟

ّعائشة وقد فعلت ذلك عندما جاء الحسين بأخيه الحسن ليدفنه إلى جانب جده رسول االله، 

واصـطف بنـو . لا تدفنوا في بيتي من لا أحب: فركبت عائشة بغلة وخرجت تنادي وتقول

ّبأنه سيطوف بأخيه عـلى قـبر جـده : ّلحرب، ولكن الإمام الحسين قال لهاأمية وبنو هاشم ل

. ثم يدفنه في البقيع لأن الإمام الحـسن أوصـاه أن لا يهرقـوا مـن أجلـه ولـو محجمـة مـن دم

 : ًوقال لها ابن عباس أبياتا مشهورة

ّتجملت تبغلت ولو عشت تفيلت لك التسع من الثمن وبالكل تصرفت ّ( 

 :الجواب

 وى عنها في هذا الباب فهو كذب، وليس لهه أثر في أي من كتب أهـل الـسنة، كل ما ير

الحـسين ( أن ّبل هناك العكس، فقد أورد ابن الأثير في خبر وفاة الحسن بن عـلي 

فلـما مـات الحـسن أتـى (وفي الاستيعاب . )١()استأذن عائشة أي في دفن أخيه فأذنت له

أن الحسن بعث (وفي البداية ! )٢()وكرامةنعم : الحسين عائشة فطلب ذلك إليها فقالت

 .)٣()يستأذن عائشة في ذلك فأذنت له

  أما ادعاؤه على ابن عباس أنه قال عن أم المؤمنين بيتين من الشعر، فمـع ركاكـة هـذين

البيتين فينقضها ما قاله في حقها عند وفاتها، فقد أخرج أحمـد في الفـضائل عـن ذكـوان 

عباس على عائشة وهي تموت وعنـدها ابـن أخيهـا عبـد أنه استأذن لابن (مولى عائشة 

                                                        
 .٣/٤٦٠الكامل في التاريخ ) ١(
 .١/٣٩٢الاستيعاب ) ٢(
 .٨/٤٤البداية والنهاية ) ٣(
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: هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خـير بنيـك، فقالـت: االله بن عبد الرحمن فقال

أنه قـارئ لكتـاب : دعني من ابن عباس، ومن تزكيته، فقال لها عبد االله بن عبد الرحمن

: قـال. ذن لـه إن شـئتفـأ: قالت. االله فقيه في دين االله فأذني له ليسلم عليك وليودعك

أبـشري يـا أم المـؤمنين؛ فـواالله مـا : فدخل ابن عباس ثـم سـلم وجلـس فقـال. فأذن له

وصـب وتلقـي الأحبـة محمـد : بينك وبـين أن يـذهب عنـك كـل أذى ونـصب أو قـال

ًوأيـضا، فقـال ابـن : أصـحابه إلا أن يفـارق روحـك جـسدك، فقالـت: وحزبه أو قال

ً إليـه ولم يكـن ليحـب إلا طيبـا، وأنـزل االله كنت أحب أزواج رسـول االله : عباس

عزوجل براءتك مـن فـوق سـبع سـماوات فلـيس في الأرض مـسجد إلا يـتلى فيـه آنـاء 

 في المنــزل الليــل وآنــاء النهــار، وســقطت قلادتــك ليلــة الأبــواء فــاحتبس النبــي 

 في طلبها حتـى أصـبح القـوم عـلى غـير مـاء فـأنزل االله: والناس معه في ابتغائها أو قال

ًفتيمموا صعيدا طيبا : عزوجل  َ ً ْ َِّ َ َِ ُ َّ ، فكان في ذلك رخصة للنـاس عامـة في ]٤٣: النساء [َ

دعني يا ابن عباس من هذا فـواالله لـوددت لـو أني : سبيلك، فواالله إنك لمباركة، فقالت

ًكنت نسيا منسيا  وفي مناقشته للخـوارج الـذين قـاتلهم عـلي بـن أبي طالـب . )١()ًّ

. قاتـل ولم يـسب ولم يغـنم: وأما قولكم: -أي ابن عباس-قلت : (هاحتج عليهم بقول

ّأفتسبون أمكم عائشة، وتستحلون منها مـا تـستحلون مـن غيرهـا، وهـي أمكـم؟ فـإن  ّ

ليـست : ، ولأن قلـتم»!!«ّإنا نستحل منها مـا نـستحل مـن غيرهـا، فقـد كفـرتم : قلتم

ُّالنبي: ، لأن االله تعالى يقول»!!!»بأمنا، فقد كفرتم ِ ُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه َّ ُ َ َ ْ ْْ َ َْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ ِ َ

ْأمهاتهم  ُ َُّ َ : قلـت. فأنتم تـدورون بـين ضـلالتين، فـأتوا مـنهما بمخـرج]. ٦: الأحزاب [ُ

                                                        
 .٢/٤٥ حلية الأولياء ،٢/٨٧٣فضائل الصحابة ) ١(
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فهـذه الروايـات الـصحيحة تـرد هـذه الروايـة . )١(..)نعـم: فخرجت مـن هـذه؟ قـالوا

 . المجهولة المصدر

 

 :المة وهي ظشبهة مقاتلة عائشة لعلي 

ُفهذا لا يعـرف في ) ăتقاتلين عليا وأنت ظالمة له: ( وحديث ،مر بعض الكلام في هذه المسألة

وعائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما .شيء من كتب العلم المعتمدة، ولا له إسناد معروف

خرجت لقصد الإصلاح بين المـسلمين، وظنـت أن في خروجهـا مـصلحة للمـسلمين، ثـم 

ْما بعد أن ترك الخروج كـان أولى، فكانـت إذا ذكـرت خروجهـا تبكـي حتـى تبـل تبين لها في َ

وهكذا عامة السابقين ندموا على مـا دخلـوا فيـه مـن القتـال، فنـدم طلحـة والـزبير . خمارها

 أجمعين، ولم يكن يوم الجمـل لهـؤلاء قـصد في الاقتتـال، ولكـن وقـع الاقتتـال ّوعلي 

 وطلحة والزبير، وقصدوا الاتفاق على المصلحة، وأنهم ّبغير اختيارهم، فإنه لما تراسل علي

نوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة، وكان علي غـير راض بقتـل عـثمان ولا معينـا عليـه،  ّ ًإذا تمك ِ ُ ّ
، وهـو الـصادق البـار في »واالله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتلـه«: كما كان يحلف فيقول

معهـم عـلى إمـساك القتلـة، فحملـوا عـلى عـسكر طلحـة ٌّيمينه، فخشي القتلة أن يتفق عـلي 

ّوالزبير، فظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم، فحملوا دفعا عن أنفسهم، فظن علي أنهم  ً ă

لا :  راكبـةًحملوا عليه، فحمل دفعا عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم، وعائشة 

 .هل المعرفة بالأخبارهكذا ذكره غير واحد من أ. قاتلت، ولا أمرت بالقتال

 

 :شبهة موقف أم المؤمنين عائشة من مقتل عثمان بن عفان

                                                        
 .١٨٥ برقم خصائص أمير المؤمنين) ١(
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 .مر الكلام في هذه الشبهة

 

 :شبهة أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب

:     عن قيس بن أبي حازم أن عائشة لما نزلت عـلى الحـوأب سـمعت نبـاح الكـلاب فقالـت

كن ينـبح عليهـا كـلاب الحـوأب؟ أيـت:  يقولما أظنني إلا راجعة سمعت رسول االله (

قـال : اس قالوعن ابن عب. )١()ترجعين عسى االله أن يصلح بك بين الناس: فقال لها الزبير

ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخـرج فينبحهـا كـلاب (:  لنسائهرسول االله 

 .)٢()الحوأب يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثم تنجو بعد ما كادت

فشهد طلحة والزبير أنه لـيس هـذا ( الحديث صحيح كما بين الألباني، ولكنه نبه على رواية 

وقد عاتب الشيخ الألبـاني القـاضي  .)٣( )فكانت أول شهادة زور في الإسلام.. ماء الحوأب

 وأوضـح أن .ابن العربي نكارته للحديث غير أنـه وافقـه في كـذب شـهادة الـزور المزعومـة

فإن الحديث يشير إلى أنها سوف . خروج عائشة كان خطأ ولكن ليس فيه معصية للحديث

تكون في مكان تقع فيه فتن ويموت فيه كثير من النـاس، فلـما قفلـت عائـدة ذكرهـا طلحـة 

والزبير بأهمية موقفها لتحقيق الصلح الذي كان يطمع الناس في حـصوله ببركتهـا وتقـدير 

وإذا كنا نرى مواقف عاتب االله عليها أنبياءه فتوقع الخطـأ . مع ذلك مخطئةوهي . الناس لها

وذا النـون ذهـب . ًممن هو دون النبي أولى، فموسى قتـل نفـسا ونـسي مـا عاهـد بـه الخـضر

ًثم هذا لا ينقص شيئا من فضائلها بل هو في ذاته فتنة للمحرومين مـن الإنـصاف . ًمغاضبا

واالله إني لأعلـم أنهـا زوجـة نبـيكم في الـدنيا «: بن يـاسرولذلك قال عمار . والعقل والدين

                                                        
 .رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح) ١(
 .٧/٢٣٤مجمع الزوائد : انظر. رواه البزار ورجاله ثقات) ٢(
 .٤٧٥ عند حديث رقم ١/٢٢٧سلسلة الصحيحة ) ٣(
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ثم روى الألبـاني  .رواه البخاري. »والآخرة ولكن االله ابتلاكم بها ليعلم إياه تطيعون أم هي

 .روايات تؤكد أن عبد االله بن الزبير كان معها وهو محرم لها

 

 :الرد على شبهة رواية عائشة شوفت جارية وطافت بها

نا وكيع عن العلاء بن عبد الكريم اليامي عن عمار بن عمران رجـل : و بكر قال    حدثنا أب

لعلنـا «: من زيد االله عن امـرأة مـنهم عـن عائـشة أنهـا شـوفت جاريـة وطافـت بهـا وقالـت

 .»نصطاد بها شباب قريش

 :الجواب

وعمار بن عمـران هـو الزيـدي . فيه مجهول وهو المرأة وغيرها ضعيف وهو عمار بن عمران

ً، ولم يــذكر فيــه جرحــا ولا )٦/٣٩٢(عفــي، ذكــره ابــن أبي حــاتم في الجــرح والتعــديل الج

، والثـاني بـرقم )١٧٦٦٤(والأثر أخرجـه ابـن أبي شـيبة في موضـعين الأول بـرقم . ًتعديلا

عمار بن عمران عن سويد : (قال ابن حجر). نصيب: (بنفس السند لكن بلفظ) ٢٢٣٥١(

الـصلاة، وعنـه الأعمـش وبعـضهم يرويـه » في الصلاةكان بلال يسوي مناكبنا «: بن غفلة

. )١() عن عمار عن عمران بن مسلم لا يصح حديثـه ذكـره في الـضعفاء: عن الأعمش فقال

وهذه الرواية وردت عن وكيع بن الجـراح عـن عـمار بـن عمـران عـن امـرأة مـن زيـد عـن 

اً فهـذه الروايـة لا إذ. ، وعمار بن عمران والمرأة مجهولان فلا تقبل هذه الروايـةعائشة 

بالرغم من أن الباب الذي رويت به هـذه الروايـة هـو بـاب تـزيين الـسلعة للبيـع أي . تقبل

 .أرادت بيعها

 

                                                        
 .٣/١٦٦ميزان الاعتدال : وانظر. ٤/٢٧٢لسان الميزان ) ١(
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 :الكلام في تعظيم منزلة عائشة على سائر نساء النبي 

 كان يكثر من ذكر خديجة بنت وأعظموا أمر عائشة على باقي نسوانه، مع أنه :     قالوا

واالله مـا : فقـال. ًإنك تكثر من ذكرها، وقد أبدلك االله خيرا منها:  له عائشةخويلد، وقالت

َّبدلت بها ما هو خير منها؛ صدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس، وأسعدتني  ِّ ُ

 ).بمالها، ورزقني االله الولد منها، ولم أرزق من غيرها

 :الجواب

عين على أن عائشة أفضل نـسائه، بـل قـد ذهـب إلى إن أهل السنة ليسوا مجم: أن يقال: ً أولا

 أن ذلك كثير من أهل السنة، واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي موسى وعـن أنـس 

وفي الـصحيح . )فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام(:  قالالنبي 

: أي النـاس أحـب إليـك؟ قـال! يـا رسـول االله(: قلـت:  قـال عمرو بن العـاص عن

ًوسـمى رجـالا. عمـر: ثـم مـن؟ قـال: قلـت. أبوهـا: مـن الرجـال؟ قـال: قلـت. عائشة ّ(. 

مـا أبـدلني بخـير : إن صـح معنـاه) ما أبدلني االله بخير منها: (قوله لخديجة: ء يقولونوهؤلا

ًلي منها؛ لأن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيـه مقامهـا، فكانـت خـيرا لـه  ً

من هذا الوجـه، لكونهـا نفعتـه وقـت الحاجـة، لكـن عائـشة صـحبته في آخـر النبـوة وكـمال 

من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول زمن النبـوة، فكانـت الدين، فحصل لها 

أفضل بهذه الزيـادة، فـإن الأمـة انتفعـت بهـا أكثـر ممـا انتفعـت بغيرهـا، وبلغـت مـن العلـم 

ِّ، لم تبلـغ عنـه ًوالسنة ما لم يبلغه غيرها، فخديجة كان خيرها مقصورا على نفـس النبـي 

ما انتفعوا بعائشة، ولا كان الدين قد كمـل حتـى تعلمـه ويحـصل ًشيئا، ولم تنتفع بها الأمة ك

 .لها من كمال الإيمان به ما حصل لمن علمه وآمن به بعد كماله
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 :تسمية عائشة بأم المؤمنين دون غيرهاشبهة 

ّوسموها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك، ولم يسموا أخاها محمد بن أبي بكـر:     قالوا ّ ّ- 

 فلـم يـسموه خـال المـؤمنين، -وقربه من منزلة أبيه وأخته عائشة أم المؤمنين مع عظم شأنه 

وسموا معاوية بـن أبي سـفيان خـال المـؤمنين، لأن أختـه أم حبيبـة بنـت أبي سـفيان إحـدى 

، وأخت محمد بن أبي بكر وأبوه أعظـم مـن أخـت النبي صلى االله عليه وآله وسلمزوجات 

 ).معاوية ومن أبيها

 :الجواب

 البهتان الواضح الظاهر لكل أحد، وذلك أنه مـن المعلـوم أن كـل واحـدة مـن هذا من 

ْالنبـي أولى بـالمؤمنين مـن : وقد قال االله تعـالى) أم المؤمنين: ( يقال لهاأزواج النبي  ِْ ِ َِ ْ ُْ ِ َِ َ ُّ َّ

ْأنفسهم وأزواجه أمهاتهم  ُ َّ ُْ َْ ُ ُ َ َُ َ َِ ِ  .وهذا أمر معلوم للأمة]. ٦: الأحزاب [ُ

 ّفــإن أهــل الــسنة فــإنما يعظمــون . أي محمــد بــن أبي بكــر) وعظــم شــأنه(: وأمــا القــول

م عنـد االلهَِّ أتقـاكم : بالتقوى، لا بمجرد النسب، قـال تعـالى ُ ْأكـرمك ْ َ َُ َْ ْ ََ ] ١٣: الحجـرات [َِ

لا : وإن أرادوا عظم شأنه لسابقته وهجرته ونصرته وجهاده، فهو ليس مـن الـصحابة

ــاس وإن . مــن المهــاجرين ولا مــن الأنــصار ــه كــان مــن أعلــم الن أراد بعظــم شــأنه أن

َوأدينهم، فليس الأمـر كـذلك ْ وأخـت محمـد وأبـوه أعظـم مـن أخـت : (وأمـا قـولهم. َ

وذلـك أن أهـل الــسنة لا . هـذه الحجـة باطلـة عـلى الأصـلين: فيقـال). معاويـة وأبيهـا

ية ًيفضلون الرجل إلا بنفسه، فلا ينفع محمدا قربه من أبي بكر وعائشة، ولا يضر معاو

ًأن يكون ذلك أفضل نسبا منه، وهذا أصل معروف لأهل السنة، كما لم يضر الـسابقين 

ّالأولين من المهاجرين والأنصار الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، كبلال وصهيب 

ّوخباب وأمثالهم، أن يكون مـن تـأخر عـنهم مـن الطلقـاء وغـيرهم، كـأبي سـفيان بـن 
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سـفيان بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب وعقيـل بـن أبي حرب وابنيه معاوية ويزيد وأبي 

 .ًطالب ونحوهم، أعظم نسبا منهم
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 طلحة والزبير رضي االله عنهماشبهات حول 

 

 :الادعاء على طلحة والزبير أنهما يشهدان الزور

لما جازت عائشة ماء الحوأب ونبحتها كلابها تذكرت تحذير زوجهـا رسـول : يقول أحدهم

ّردوني ردوني: كون هي صاحبة الجمل، فبكـت وقالـتاالله ونهيه إياها أن ت ولكـن طلحـة . ّ

ًوالزبير جاؤوها بخمسين رجلا جعلوا لهم جعلا، فأقسموا االله أن هـذا لـيس بـماء الحـوأب  ً

ثـم ) ّفواصلت مسيرها حتى البـصرة، ويـذكر المؤرخـون أنهـا أول شـهادة زور في الإسـلام

دائني وغيرهم من المؤرخين الذين أرخوا الـسنة يعزو هذا الخبر إلى الطبري وابن الأثير والم

 .ست وثلاثين

 :الجواب

عــن (    لــيس لهــذا الأثــر وجــود في كتــاب الطــبري وابــن الأثــير، اللهــم إلا هــذه الروايــة 

ّبلغني أنه لما بلغ طلحـة والـزبير منـزل عـلي بـذي قـار انـصرفوا إلى البـصرة، : الزهري، قال
در، فسمعت عائش َ ِفأخذوا على المنك : أي مـاء هـذا؟ فقـالوا: ُ نباح الكلاب، فقالـتة ْ

 يقـول إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون، إني لهـي، قـد سـمعت رسـول االله : الحوأب، فقالـت

ّليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب: وعنده نساؤه فأرادت الرجوع، فأتاها عبـد االله . َّ

، وروايـة )١() يزل حتى مـضتولم. ّإن هذا الحوأب: كذب من قال: بن الزبير فزعم أنه قال

الطبري وابن الأثير كما هو واضح لا تأتي على ذكر طلحة والزبير، وإنما عبد االله بـن الـزبير، 

إن هـذا الحـوأب، : ّكـذب مـن قـال: ّوليس فيها شـهادة زور، وحتـى مقولـة أن ابـن الـزبير

 ). فزعم أنه قال(فجاءت بصيغة تمريضية، لأن الزهري قال 

                                                        
 .٣/٢١٠ التاريخ  الكامل في،٣/١٨تاريخ الأمم والملوك ) ١(
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  االله بن عمر رضي االله عنهعبدشبهات حول 

 

 : شبهة أن ابن عمر رفض مبايعة علي 

 :الجواب

 كانت باتفاق أصـحاب النبـي     المطالبة بصحة النقل لإثبات ذلك، فبيعة علي 

 لا يعرف بينهم تنازع في ذلك، وأنهم كانوا يرون أنه أولى الناس بذلك، وقد كان ابـن 

ًن لا يغفل له رأي لو كان مخالفا، ولا نتشر ذلك بين عمر من أعيان الصحابة وكبارهم، ومم

كانـت في وقـت فتنـة وتفـرق وإنما الذي حصل أن بيعة عـلي . الناس، ونقلته المصادر

: بين الناس، بسبب مقتل عثمان فتريث بعض الصحابة كسعد وابـن عمـر في البيعـة وقـالوا

ا التوقـف مـن سـعد وابـن وقـد كـان هـذ. لا نبايع حتى يبايع الناس كما روى ذلك الطبري

ّثم إنهما بايعا بعد ذلك، بعدما اجتمـع النـاس عـلى عـلي، . عمر في البيعة لعلي في بداية الأمر
ً فإنهما لـو بايعـا عليـا وبـايع النـاس غـيره فقد كان هذا شرطهما، وهذا من تمام فقههما 

ًلتبعهما في بيعتهما خلق كثير، ولتفرق الناس افتراقا عظيما  عـلى بيعـتهما بعـد ذلـك ومما يدل .ً

فرجعـوا إلى عـلي فـألحوا : ( حيـث قـالما نقله ابن كثير في سياق أحداث البيعة لعـلي 

وذلك يوم الخميس الرابع والعشرون مـن ... عليه، وأخذ الأشتر بيده فبايعه وبايعه الناس

لما لا يصلح لها إلا علي، ف: ذي الحجة، وذلك بعد مراجعة الناس لهم في ذلك وكلهم يقول

فتبين أن بيعة علي كانت . )١( ..)كان يوم الجمعة وصعد على المنبر بايعه من لم يبايعه بالأمس

في يومين يوم الخمـيس ويـوم الجمعـة، فلعـل مـن نقـل تخلـف ابـن عمـر، وسـعد، وبعـض 

                                                        
 . ٧/٢٣٨البداية والنهاية ) ١(
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الصحابة، كان في اليوم الأول من البيعة، ثم إنهم بايعوا في اليوم الثاني، فلم يتخلـف مـنهم 

ثـم إن الروايـات الـصحيحة . ا الـذي قـرره المؤرخـون الـذين نقلـوا خـبر البيعـةأحد، وهذ

 .)١(جاءت مؤكدة دخول ابن عمر في البيعة

 

ــلام في قــول ابــن عمــر ــد النبــي : الك   أبــو بكــر ثــم عمــر إن أفــضل النــاس بع

 ثم عثمان 

 ثـم لا  أبو بكر، ثم عمـر، ثـم عـثمان،وكان يحدث أن أفضل الناس بعد النبي :     قالوا

ًويعني هذا أن ابـن عمـر جعـل الإمـام عليـا : (، ثم قال)تفاضل والناس بعد ذلك سواسية

 ). من سوقة الناس، كأي شخص ليس له فضل

 :الجواب

لم يقلهـا ) والناس بعد ذلك سواسـية: (    هذا الأثر صحيح مشهور عن ابن عمر، والزيادة

ومفهـوم الأثـر كـما يعتقـد هـؤلاء غـير . ابن عمر، ولم تثبت عنه في شيء من طرق هذا الأثر

مسلم، فترك المفاضلة شيء، واعتقاد المساواة شيء آخر، والثابـت عـن ابـن عمـر هـو تـرك 

وقـد . المفاضلة بين الصحابة بعد أولئك الثلاثة، لا أنه كان يعتقد تساوي الباقين في الفضل

وجـه ذلـك واالله : (ابيقـال الخطـ. ًقطعا لهذه الشبهة: نص على هذا العلماء في شرح الحديث

 إذا حزبـه أمــر أعلـم أنــه أراد الـشيوخ وذوي الأســنان مـنهم، الــذين كـان رســول االله 

 حـديث الـسن، ولم يـرد شاورهم فيه، وكان علي رضوان االله عليه في زمان رسول االله 

، ولا تأخيره ودفعه عن الفضيلة بعد عـثمان، وفـضله مـشهور، ابن عمر الإزراء بعلي 

                                                        
 كتاب تحقيق مواقف الصحابة     ،على سبيل المثال  :  انظر ،قد عنيت بعض الدراسات الحديثة بجمع هذه الروايات       ) ١(

 . ٧٥ ،٢/٥٩في الفتنة للدكتور محمد أمحزون 
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عـن بعـض العلـماء أن قـول : ونقل ابن حجر. )١( )ابن عمر ولا غيره من الصحابةلا ينكره 

 .)٢( ابن عمر هذا كان قبل أن ينعقد الإجماع على أفضلية علي بعد الخلفاء الثلاثة

 

                                                        
 . ٤/٢٧٩معالم السنن ) ١(
 . ٧/١٦فتح الباري : انظر) ٢(
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 شبهات حول خالد بن الوليد رضي االله عنه

 

 : شبهة تسمية خالد بسف االله

 .مر الكلام في هذه القول

 

ِ له لبني جذيمة ليأخذ منهم الصدقات، فخانه وخالفه على أمره وقتل شبهة بعث النبي  َ

ً خطيبا بالإنكار عليه رافعا يديه إلى السماء حتى شوهد بياض المسلمين، فقام النبي  ً

 بأمير المؤمنين لتلافى  ثم أنفذ إليه)اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد(: إبطيه، وهو يقول

 ).فارطه، وأمره أن يسترضى القوم من فعله

 :الجواب

     هذا النقل فيه من الجهل والتحريف ما لا يخفى عـلى مـن يعلـم الـسيرة؛ فـإن النبـي 

صـبأنا صـبأنا، : أسلمنا، فقالوا: أرسله إليهم بعد فتح مكة ليسلموا، فلم يحسنوا أن يقولوا

إن هذا ليس بإسلام، فقتلهم، فأنكر ذلـك عليـه مـن معـه مـن : فلم يقبل ذلك منهم، وقال

ولمـا بلـغ ذلـك النبـي . أعيان الصحابة، كسالم مولى أبي حذيفة، وعبد االله بن عمر، وغيرهما

أن ؛ لأنــه خــاف)اللهـم إني أبــرأ إليــك ممــا صـنع خالــد(:  رفـع يديــه إلى الــسماء وقــال 

َّفـإن عـصوك فقـل إني بـريء ممـا : وقـد قـال تعـالى. يطالبه االله بما جرى عليهم من العـدوان ِّ ِّ ٌَ ِ َ ْ َِ ِْ ُ َ ْ ََ

َتعملون  ُ َ ْ ً، ثم أرسل عليا، وأرسل معـه مـالا، فأعطـاهم نـصف الـديات، ]٢١٦: الشعراء [َ ă

ًوضمن لهم ما تلف حتى ميلغة الكلب، ودفع إليهم ما بقي احتياطا لئلا يكو ََ ن بقي شيء لم ِ

ّ لم يعزل خالدا عن الإمارة، بل مـا زال يـؤمره ويقدمـه، لأن ومع هذا فالنبي . يعلم به ّ ً

ًالأمير إذا جرى منه خطأ أو ذنب أمر بالرجوع عن ذلك، وأقر على ولايته، ولم يكن خالـدا  ّ ُ ُ
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 فخفـى ً، بل كان مطيعا له، ولكن لم يكن في الفقه والـدين بمنزلـة غـيره،ًمعاندا للنبي 

 . عليه حكم هذه القضية

 

 ألخ..شبهة قتله لمالك بن نويرة وزواجة من إمراته 

 .مر الكلام في هذه الشبهة
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 شبهات حول معاوية رضي االله عنه

 

 .شبهة عدم محاسبة عمر لمعاوية

ّأن عمر بن الخطاب الذي اشتهر بمحاسبة ولاته وعزلهم لمجـرد الـشبهة : (    يقول أحدهم

ّ معاوية بـن أبي سـفيان ولا يحاسـبه أبـدا وقـد ولاه أبـو بكـر وأقـره عمـر طيلـة نراه يلين مع ّ ً

ّحياته ولم يعترض عليه حتـى بالعتـاب واللـوم، رغـم كثـرة الـساعين الـذين يـشتكون مـن 

ّمعاوية ويقولون لـه بـأن معاويـة يلـبس الـذهب والحريـر اللـذين حـرمهما رسـول االله عـلى 

إنه كسرى العرب، واستمر معاوية في الولاية أكثر مـن دعوه ف: ّالرجال، فكان عمر يجيبهم

ّعشرين عاما لم يتعرض له أحد بالنقد ولا بالعزل، ولما ولي عثمان خلافـة المـسلمين أضـاف  ًّ

نته من الاستيلاء عـلى الثـروة الإسـلامية وتعبئـة الجيـوش وأوبـاش  ّ إليه ولايات أخرى مك

م في العرب للقيام بالثورة على إمام الأمة والاستيلا ّ ء على الحكم بالقوة والغـصب والـتحك

 .ّرقاب المسلمين وإرغامهم بالقوة والقهر على بيعة ابنه الفاسق شارب الخمر يزيد

 :الجواب

 أن معاويـة دخـل عـلى عمـر : (الثابت يشهد بخلاف ذلك فقد أورد ابن كثير في البداية

ليـه بالـدرة فجعـل وعليه حلة خضراء فنظر إليها الصحابة، فلما رأى ذلك عمر وثب إ

يـا أمـير المـؤمنين االله االله في، فرجـع عمـر إلى مجلـسه : يضربه بها، وجعل معاويـة يقـول

واالله ما رأيـت إلا : لم ضربته يا أمير المؤمنين؟ وما في قومك مثله؟ فقال: فقال له القوم

ًخيرا، وما بلغني إلا خيرا، ولو بلغني غير ذلك لكان مني إليك غير مـا رأيـتم، ولكـ ن ً

 . )١()رأيته وأشار بيده فأحببت أن أضع منه ما شمخ

                                                        
 .٨/١٢٥اية البداية والنه) ١(
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 يكذبه الواقع والتاريخ فقـد ) رغم كثرة الساعين الذين يشتكون من معاوية: (أما قوله

ًمكث معاوية أربعين عاما يحكم أهل الشام وكانـت علاقتـه بهـم علاقـة حـب وولايـة 

ال في معاويـة بأنـه كـسرى ّأما أن عمر قد ق .لدرجة أنهم أجابوه بقوة للأخذ بدم عثمان

 والغريـب أن ،فلا نعلـم مـن ذكـر هـذا! العرب عندما علم بأنه يلبس الذهب والحرير

ّيضرب عمر معاوية للبسه حلة خضراء مباحة، ويـسكت عليـه عنـدما يلـبس الـذهب 

 !.ّوالحرير المحرم؟

  ليس في تولية معاوية للشام أي مطعن في عمر أو عثمان فإنه قد ثبت أن النبي  قـد

 مـن بنـي ولى أباه أباسفيان على نجران حتى توفي، بل كان الكثير من أمـراء النبـي 

ّفإنه استعمل على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العاص بـن أميـة، واسـتعمل خالـد (أمية 

ْبن سعيد بن العاص بن أمية على صدقات مذحج وصنعاء اليمن، ولم يزل عليها حتى  َ

 تيماء وخيبر وقرى عرينة، وأبان بـن سـعيد بـن ، واستعمل عمرو علىمات النبي 

العاص استعمله على البحرين برها وبحرها حين عزل العلاء بن الحضرمي، فلم يـزل 

 . )١()ً وأرسله قبل ذلك أميرا على سرايا منها سرية إلى نجدعليها حتى مات النبي 

  وكانـت وعندما ولي معاويـة الـشام كانـت سياسـته مـع رعيتـه مـن أفـضل الـسياسات

ًما رأيت أحدا أعظـم حلـما ولا أكثـر سـؤددا : قال قبيصة بن جابر(ُّرعيته تحبه ويحبهم  ًً

ًولا أبعد أناة ولا ألين مخرجا، ولا أرحب باعا بالمعروف مـن معاويـة : وقـال بعـضهم. ً

ًأســمع رجــل معاويــة كلامــا ســيئا شــديدا، فقيــل لــه ً إني : لــو ســطوت عليــه؟ فقــال: ً

يـا : وفي روايـة قـال لـه رجـل. قَ حلمي عن ذنب أحد رعيتيلاستحي من االله أن يضي

ــال ــك؟ فق ــا أحلم ــؤمنين م ــير الم ــن : أم ــم م ــد أعظ ــرم أح ــون ج ــتحي أن يك إني لأس

                                                        
 .٤/٤٦٠منهاج السنة ) ١(
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، لذلك استجابوا له عندما أراد المطالبة بدم عثمان وبايعوه على ذلك ووثقوا )١()حلمي

 االله أرواحهـم قبـل له أن يبذلوا في ذلـك أنفـسهم وأمـوالهم، أو يـدركوا بثـأره أو ينفـي

 . ذلك

  أما ادعاؤه على معاويـة أنـه اسـتولى عـلى الثـروة الإسـلامية وتعبئـة الجيـوش وأوبـاش

ــصب  ــالقوة والغ ــم ب ــة والاســتيلاء عــلى الحك ــالثورة عــلى إمــام الأم ــام ب العــرب للقي

والتحكم في رقاب المسلمين فهذا من أكبر الكذب على معاوية فإنه ما أراد الحكـم ولا 

 بل طالب بتسليمه قتلة عثمان ثم يدخل في ّ إمامة علي بن أبي طالب اعترض على

جـاء : (عن يعلى بن عبيد عـن أبيـه قـال) السير(طاعته بعد ذلك، فقد أورد الذهبي في 

ًأنـت تنـازع عليـا أم أنـت مثلـه؟ : أبو مسلم الخولاني وناس معه إلى معاويـة فقـالوا لـه

ًيا أفضل مني، وإنـه لأحـق بـالأمر منـي، ولكـن لا واالله إني لأعلم أن عل: فقال معاوية

ًألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما، وأنا ابـن عمـه، وإنـما أطلـب بـدم عـثمان، فـأتوه  ّ

ُفليدفع إلي قتلة عثمان وأسـلم لـه: فقولوا له ّ ّفـأتوا عليـا فكلمـوه بـذلك فلـم يـدفعهم . ّ ً ْ

وهـذا مـا . » إلا في أمـر عـثمانًمـا قاتلـت عليـا«: ّ، طالما أكد معاوية ذلـك بقولـه)٢()إليه

يؤكده الإمامية في كتبهم، فقد أورد الشريف الـرضي في كتـاب نهـج البلاغـة في خطبـة 

وبدأ أمرنا أنا التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحـد ونبينـا : (ّلعلي قوله

يق واحــد، ودعوتنــا في الإســلام واحــدة، ولا نــستزيدهم في الإيــمان بــاالله والتــصد

برسوله، ولا يـستزيدوننا، الأمـر واحـد إلا مـا اختلفنـا فيـه مـن دم عـثمان ونحـن منـه 

                                                        
 .٨/١٣٨البداية والنهاية ) ١(
 .٣/١٤٠سير أعلام النبلاء ) ٢(
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ّفهذا علي يؤكد أن الخلاف بينه وبين معاوية هو مقتل عـثمان ولـيس مـن أجـل .)١()براء
 . الخلافة أو التحكم في رقاب المسلمين كما يدعي هذا الطاعن

 قهر على بيعة ابنه الفاسـق شـارب الخمـر أما قوله بأن معاوية أرغم المسلمين بالقوة وال

يزيد، فهذا من الكذب الظاهر فإن معاوية لم يرغم الناس عـلى بيعـة ابنـه يزيـد، ولكنـه 

عزم على الأخذ بعقد ولاية عهده ليزيد وتم لـه ذلـك، فقـد بـايع النـاس ليزيـد بولايـة 

ّالعهد ولم يتخلف إلا الحسين بن علي وعبد االله بن الزبير، وتـوفي معا ويـة ولم يـرغمهم ّ

ّأما أن يزيد فاسق شارب للخمر فهذا كذب أيضا، وندع محمد بن علي بـن . على البيعة ً

قـال ابـن . أبي طالب رحمه االله يجيب على هذا الادعاء لأنه أقام عند يزيد وهو أدرى بـه

لما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبـد االله بـن مطيـع وأصـحابه : (كثير في البداية

إن يزيـد : مد بن الحنفية فأرادوه عـلى خلـع يزيـد فـأبى علـيهم، فقـال ابـن مطيـعإلى مح

مـا رأيـت منـه مـا : فقـال لهـم. ّيشرب الخمـر ويـترك الـصلاة ويتعـدى حكـم الكتـاب

ًتذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواضبا على الصلاة متحريـا للخـير يـسأل  ً

ً منه تصنعا لكفإن ذلك كان: ًعن الفقه ملازما للسنة، قالوا ومـا الـذي خـاف : فقـال. ّ

ّمني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ أفـأطلعكم عـلى مـا تـذكرون مـن شرب الخمـر؟ 

فلئن كان أطلعكم عـلى ذلـك إنكـم لـشركاؤه، وإن لم يكـن أطلعكـم فـما يحـل لكـم أن 

 ذلـك أبـى االله: فقال لهم. إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه: قالوا. تشهدوا بما لم تعلموا

َإلا من شهد بالحق وهـم يعلمـون : على أهل الشهادة، فقال َ ْ َُّ ْ َ َْ َ َُ ِّ ِ َ ِ َ ولـست ] ٨٦: الزخـرف [ِ

: قال. ّفلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا: من أمركم في شيء، قالوا

ًما استحل القتال عـلى مـا تريـدونني عليـه تابعـا ولا متبوعـا، فقـالوا فقـد قاتلـت مـع : ً

                                                        
 .٣/١١٤ج البلاغة ) ١(
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فمـر ابنيـك أبـا : جيئوني بمثـل أبي أقاتـل عـلى مثـل مـا قاتـل عليـه، فقـالوا: ك، قالأبي

ًفقـم معنـا مقامـا نحـض : قـالوا. لو أمرتهما قاتلت: القاسم والقاسم بالقتال معنا، قال

ًآمـر النـاس بـما لا أفعلـه ولا أرضـاه إذا مـا !! سـبحان االله: الناس فيه على القتال، قـال

إذا آمـر النـاس بتقـوى االله ولا يرضـون : قال. ًإذا نكرهك: واقال. نصحت الله في عباده

 . )١()المخلوق بسخط الخالق، وخرج إلى مكة

 

ّالادعاء على معاوية بأنه أمر بسب علي، وأنه ليس من كتبة الوحي ّ: 

ًوقد بحثت كثيرا عن الدوافع التي جعلت هؤلاء الصحابة يغيرون سـنة : (    يقول أحدهم

شفت أن الأمويين وأغلبهم من صحابة النبي وعـلى رأسـهم معاويـة ، واكترسول االله 

ّكما يسمونه كان يحمل الناس ويجبرهم على سب علي بـن أبي » كاتب الوحي«بن أبي سفيان  ّ

طالـب ولعنـه مــن فـوق منـابر المــساجد، كـما ذكــر ذلـك المؤرخـون، وقــد أخـرج مــسلم في 

ّأمـر عمالـه يعنـي معاويـة في كـل مثل ذلـك، و» فضائل علي بن أبي طالب«صحيحه في باب 

كيـف : (ويقول في موضع آخـر). ّالأمصار باتخاذ ذلك اللعن سنة يقولها الخطباء على المنابر

ًيحكمون باجتهاده ويعطوه أجرا وقد حمل الناس على لعن علي وأهل البيت ذرية المـصطفى 

لبيـت ذريـة حمـل النـاس عـلى لعـن عـلي وأهـل ا: (وفي موضع آخر يقـول). من فوق المنابر

ّوكيـف يـسمونه : (ويقـول). ًالمصطفى من فوق المنابر وأصـبحت سـنة متبعـة لـستين عامـا

ً طيلة ثلاثـة وعـشرين عامـا، كـان وقد نزل الوحي على رسول االله ... »كاتب الوحي«

ًمعاوية لأحد عشر عاما منها مشركا باالله ّولما أسلم بعد الفـتح لم نعثـر عـلى روايـة تقـول ... ً

                                                        
 .٨/٢٣٣البداية والنهاية ) ١(
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فكيـف تـسنى .....  لم يـسكن مكـة بعـد الفـتحالمدينـة في حـين أن الرسـول بأنه سكن 

 !).لمعاوية كتابة الوحي يا ترى؟

 :الجواب

  مر الكلام في مسألة سب معاوية لعلي . 

  أما أن معاوية من كتبـة الـوحي فـأمر ثابـت، فقـد أخـرج مـسلم في صـحيحه عـن ابـن

ٌيا نبي االله ثلاث :  فقال للنبي ثلاثة مطالب،أن أبا سفيان طلب من النبي (عباس 

، وروى )١()..نعـم: ًمعاوية، تجعله كاتبا بين يـديك، قـال: نعم منها قال: أعطينهن قال

: ًكنـت غلامـا أسـعى مـع الـصبيان، قـال(: أحمد في المسند ومسلم عن ابن عباس قـال

ّ إلا إلي، قــالمــا جــاء النبــي : ً خلفــي مقــبلا، فقلــتُّفالتفــت فــإذا نبــي االله  ّ :

فأخذ بقفـاي، : فلم أشعر حتى تناولني، قال: ٍفسعيت حتى أختبيء وراء باب دار قال

ِأجـب : ُفسعيت فقلـت: ُاذهب فادع لي معاوية، وكان كاتبه، قال:  قالًفحطأني حطأة،

، فهــذان الحــديثان يثبتــان أن معاويــة كــان مــن كتبــة )٢() فإنــه عــلى حاجــةنبــي االله 

 . الوحي

 

ّالقول بأن سبب قتل معاوية لحجر بن عدي على يد معاوية استنكاره لسب علي ّ: 

لك بعض الصحابة واستنكر هذا الفعل أمر معاوية بقتلهم ّولما استاء لذ: (    يقول أحدهم

وحــرقهم، وقــد قتــل مــن مــشاهير الــصحابة حجــر بــن عــدي الكنــدي وأصــحابه، ودفــن 

 ).ًبعضهم أحياء لأنهم امتنعوا عن لعن علي واستنكروه

 
                                                        

 .٢٥٠١صحيح مسلم برقم ) ١(
 .٢٦٠٤ صحيح مسلم برقم ،٢٦٥١مسند أحمد برقم ) ٢(
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 :الجواب

  ّفعـده البخـاري وآخـرون مـن )! المـشهور(اختلف الناس في صـحبة حجـر بـن عـدي

 .  البعض الآخر من الصحابةالتابعين، وعده

  ّلم يقتل معاوية حجرا لأنه امتنع عن سب علي، الذي ذكـره المؤرخـون في سـبب مقتـل ً

حجر بن عدي هو أن زياد أمير الكوفة من قبل معاوية قـد خطـب خطبـة أطـال فيهـا، 

الصلاة، فمضى زياد في الخطبة فما كان من حجـر إلا أن حـصبه : فنادى حجر بن عدي

ّ فكتـب زيـاد إلى معاويـة مـا كـان مـن حجـر وعـد ذلـك مـن الفـساد في هو وأصحابه،

ّالأرض، وقد كان حجر يفعل مثل ذلك مع من تولى الكوفة قبل زياد، فأمر أن يـسرح 

إليه فلما جيء به إليه أمر بقتله، وسبب تشدد معاويـة في قتـل حجـر هـو محاولـة حجـر 

عي بالفــساد في الأرض، البغــي عــلى الجماعــة وشــق عــصا المــسلمين واعتــبره مــن الــس

ًوخصوصا في الكوفة التي خرج منها جزء من أصـحاب الفتنـة عـلى عـثمان، فـإن كـان 

ّعثمان سمح بشيء من التسامح في مثل هذا القبيل الذي انتهى بمقتله، وجر على الأمـة 

ًعظائم الفتن حتى كلفها ذلك من الدماء أنهارا، فإن معاوية أراد قطـع دابـر الفتنـة مـن  ّ

وقد اعتمد معاوية في قضائه هذا بقتل حجـر بـن عـدي، عـلى قولـه . ا بقتل حجرمنبته

 :) من أتـاكم وأمـركم جميـع عـلى رجـل واحـد يريـد أن يـشق عـصاكم، أو يفـرق

 وهنات، فمن - أي فتن -إنه ستكون هنات ( :وفي رواية عنه .)جماعتكم فاقتلوه

 . )١()ًأراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان

 

 !! طعن في معاوية اشبهة أن الحسن البصري 

                                                        
 .١٨٥٢رواه مسلم برقم ) ١(
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وابـن الأثـير في الكامـل ) هــ٥١(ضمن حوادث سنة ) ٢٣٢/ ٣(    ذكر الطبري في تاريخه 

أربع خصال كن في معاويـة لـو لم تكـن فيـه «: ًنقلا عن الحسن البصري أنه قال) ٤٨٧/ ٣(

 . الرواية...إلا واحد لكانت موبقة له

 :الجواب

 مخنف هذا هو لوط بن يحيى الأزدي الكـوفي، هذه الرواية مدارها على أبي مخنف، وأبو 

): ٤/٤٩٢(وابــن حجــر كــما في اللــسان ) ٣/٤١٩(قــال عنــه الــذهبي كــما في الميــزان 

: كــما تركــه أبــو حــاتم وغــيره، وقــال عنــه الــدارقطني). أخبــاري تــالف لا يوثــق بــه(

: ، وقـال مـرة لـيس بـشيء، وقـال ابـن عـدي)لـيس بثقـة: (، وقال ابن معين)ضعيف(

وعلى ذلك فالخبر ساقط ولا حجة فيـه . )١(وعده العقيلي من الضعفاء). ترقشيعي مح(

أما رواية ابن الأثير فقد أوردها ابـن . بسبب ضعف سنده، هذا بالنسبة لرواية الطبري

 .الأثير بغير إسناد

 

 :ادعاء البعض أن معاوية سم الحسن

ّكيـف يريدونـه صـحابيا عـادلا وقـد دس الـسم ل: (    يقول أحدهم ً لحـسن بـن عـلي سـيد ً

 ).ّشباب أهل الجنة وقتله

 :الجواب

 لم يثبت ولا دليل صحيح عليه. 

  كــان النــاس في تلــك المرحلــة في حالــة فتنــة تتــصارعهم الأهــواء، وكــل فرقــة تنــسب

 . للأخرى ما يذمها، وإذا نقل لنا ذلك فيجب ألا نقبله إلا إذا نقل بعدل ثقة ضابط
                                                        

وللمزيد من حال هذا الرجل راجع رسالة مرويات أبي مخنف في تـاريخ             . ١٩ ،٤/١٨لعقيلي  انظر الضعفاء ل  ) ١(
 . ففيها مزيد بيان وتفصيل عن حال هذا الرجل٤٥ ،٤٣،الطبري للدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى
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 أن أباهـا الأشـعث : هي زوجته، وقيل: وية فقيلّلقد نقل أن الذي سم الحسن غير معا

ابنـه يزيـد، وهـذا التـضارب : معاويـة، وقيـل: بن قيس هو الذي أمرها بـذلك، وقيـل

 هـذه -ّبالذي سم الحسن يضعف هذه النقول لأنـه ينقـصها النقـل الثابـت بـذلك، ث

المقولة تستـسيغها العقـول في حالـة رفـض الحـسن الـصلح مـع معاويـة ومقاتلتـه عـلى 

ّلافة، ولكن الحق أن الحسن صالح معاوية وسلم له بالخلافة وبايعه، فعلى أي شيء الخ ّ

 !ّيسم معاوية الحسن؟

 

 :ّادعاء البعض على معاوية أنه حول الخلافة من الشورى إلى ملكية قيصرية

ًكيف ينزهونه وقد أخذ البيعة من الأمة بالقوة والقهر لنفسه أولا ثم لابنـه الفاسـق : (بقوله ّ

 ).ّد من بعده وبدل نظام الشورى بالملكية القيصريةيزي

 :الجواب

  لم يأخذ معاوية الخلافة بالقوة والقهر، وإنما سلمت له من قبل الحسن بـن عـلي وذلـك

ابنـي هـذا سـيد، ولعـل االله أن (: ًبعدما تـم الـصلح بيـنهما وذلـك مـصداقا لقولـه 

 .)يصلح به بين فئتين من المسلمين

  أما بالنسبة لمبايعة ابنه يزيد فقد حـرص معاويـة عـلى موافقـة النـاس، فعـزم عـلى أخـذ

البيعـة لولايــة العهــد ليزيــد، فــشاور كبـار الــصحابة وســادات القــوم وولاة الأمــصار 

يــد وبايعـه الكثـير مــن فجـاءت الموافقـة مــنهم، وجاءتـه الوفـود بالموافقــة عـلى بيعـة يز

خلافتـه صـحيحة، بايعـه سـتون مـن : (الصحابة حتى قال الحافظ عبد الغني المقـدسي

وقـد خـالف ابـن الـزبير والحـسين هـذه . )١() منهم ابـن عمـرأصحاب رسول االله 

                                                        
 .٧٠قيد الشريد من أخبار يزيد لابن خلدون ص) ١(
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الموافقة، ولا يقدح ذلك في البيعة إذ لا بد من مخالف لذلك، ومن هنا نعلم أن معاويـة 

ْمة على بيعة يزيد، ولو أراد معاوية الاستبداد وأخذ البيعة ليزيـد حرص على موافقة الأ

ًبالقوة والقهر لاكتفى ببيعـة واحـدة، وفرضـها عـلى النـاس فرضـا، وهـذا مـا لم يفعلـه 

 . معاوية بل قد خالف من خالف ولم يتخذ معاوية سبيل القوة لارغامهم على البيعة

 ُيد، حتى يبعد الخلاف ويجمع الكلمـة ولعل السبب الذي دفع معاوية لأخذ البيعة ليز

ِّفي هذه المرحلة المتوترة التي تعيشها الأمة، وكثرة المطـالبين بالخلافـة فـرأى أنـه بتوليتـه 

 . ًليزيد صلاح للأمة وقطعا لدابر الفتنة باتفاق أهل الحل والعقد عليه

 ًلم يبتدع معاوية نظاما جديدا للخلافة بتوريث ابنه يزيد، فقـد سـبقه إلى  ذلـك أبـو بكـر ً

عندما عهد بالأمر لعمر بـن الخطـاب وقـد عمـد عمـر إلى نفـس الأمـر فعهـد بالولايـة 

وحصرها بستة من الصحابة، أما إذا احتج المحتج بأن الاستخلاف في عهـد الـشيخين 

ًلم يكن للأبناء أي ملكا وراثيا فأقول له إن أول مـن فعـل ذلـك هـو عـلي عنـدما عهـد : ً

عن سليم بن قيس ) أصول الكافي(ه الحسن فقد ذكر الكليني في بالخلافة من بعده لابن

 وأشـهد عـلى حين أوصى إلى ابنه الحسن شهدت وصية أمير المؤمنين : (قال

ًوصيته الحسين ومحمدا   وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهـل بيتـه ثـم -ابن الحنفية: أي–ُ

 . )١(..)دفع إليه الكتاب والسلاح

 

 ):تقتلك الفئة الباغيةيا عمار (الرد على شبهة 

  )٢(:الجواب

                                                        
 .١/٢٩٧الكافي ) ١(
 .يمن إجابات الشيخ حامد العل) ٢(
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نـوع عـن عمـد، ونـوع عـن تأويـل، والبغـي الـذي حـصل مـن فئـة :     البغي يكون نوعين

معاوية كان عـن تأويـل، بمعنـى أنهـم يظنـون أنهـم عـلى الحـق، ولكـن هـذا لا يخرجـه عـن 

ار، وصف البغي في الظاهر، وليس في الحديث دليل على أن معاوية هو الذي يدعوه إلى النـ

وإنما يدل على أن البغي في الحقيقة دعوة إلى النار، وإن كـان فاعلـه قـد لايـشعر بـذلك، كـما 

إنـه يـدعو إلى النـار : أنك عندما تقول لمن يقول بجواز القتال في عصبية، لمـن ينـصر عـصبة

ًبهذه الفتوى، ولكن هو قد يكون متأولا يظن أنه عـلى صـواب وحـق، ولهـذا لم يقـل علـماء 

جـائز أن يكـون : إن الصحابة معصومون، ولم يقع مـنهم الخطـأ قـط، بـل قـالوا: أهل السنة

ــل فهــم بــشر، غــير أن حــسناتهم الراجحــة  الخطــأ والــذنب قــد وقــع بتأويــل، وبغــير تأوي

ً وفضل الصحبة تجعل فـضلهم عـلى الأمـة سـابقا، لا يقـاربهم وجهادهم مع الرسول 

ًهبـا مـن غـيرهم ينفقـه، لا يبلـغ مـد أن مثـل جبـل أحـد ذ(فيه أحد، حتـى ورد في الحـديث 

 .ض القلب، ولا يطعن فيهم إلا جاهل أو منافق أو مري)أحدهم ولا نصيفه

 

 :ًشبهة ادعائه زياد بن أبيه أخا له

 .)الولد للفراش وللعاهر الحجر(: وقد قال رسول االله 

 :الجواب

  المراد بزياد هنا؛ هو زياد بن سمية، وهـي أمـه كانـت أمـة للحـارث بـن كلـدة، زوجهـا

 .)١(بالطائف قبل أن يسلم أهل الطائفلمولاه عبيد، فأتت بزياد على فراشه وهم 

  إن قضية نسب زياد بن أبيه تعد من القضايا الشائكة في التاريخ الإسلامي؛ لأنهـا تثـير

 لمـاذا لم تثـر هـذه القـضية في عهـد - -:ًعددا من الأسئلة يصعب الإجابـة عليهـا، مثـل

                                                        
 . وغيرها٧/٩٩ وطبقات ابن سعد ٨٢٩ والاستيعاب ترجمة رقم ،٥٢٨ ،٢/٥٢٧الإصابة : انظر ترجمته في) ١(
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 ابـن أمـة نـسب: مثل قضية الرسول ص، مثلما أثيرت قضايا مشابهة لها عند فتح مكة؟

 لماذا لم تثر هذه القضية في حيـاة أبي -. )١(زمعة بن قيس الذي ادعاه عتبة بن أبي وقاص

 لماذا لم تثر هذه القضية في أثناء خلافة عـلي ا، خاصـة عنـدما كـان زيـاد مـن -سفيان ؟ 

ًولاة علي؛ لأن في إثارتها في تلك الفترة مكسبا سياسيا لمعاوية ؛ إذ قد يترتب على ذلـك  ً

 لمـاذا أثـيرت هـذه القـضية في سـنة -تقال زياد من معسكر علي إلى معسكر معاويـة؟ ان

وبعد أن آلت الخلافة إلى معاوية ؟ ومهما يكن من أمر فإن قـضية نـسب زيـاد )  هـ٤٤(

وقد أقـر الإسـلام مـا نـتج عـن تلـك الأنكحـة مـن . تعد من متعلقات أنكحة الجاهلية

أقـر كـل ولـد ينـسب إلى أب .. ما جاء الإسـلامفل: (أنساب، وفي ذلك يقول ابن الأثير

 . )٢()من أي نكاح من أنكحتهم على نسبه، ولم يفرق بين شيء منها

 إن سبب سكوت أبي سفيان من ادعاء زياد هـو خوفـه مـن شـماتة عمـر بـن : أما القول

 إن قضية نسب ولد الزنا قد ورد فيها -١: فهذا القول مردود بما يلي. )٣(الخطاب 

 إن عمـر -٣.  إن الإسلام يجـب مـا قبلـه- ٢. لم تترك لاجتهادات البشرنص شرعي و

 توفي قبل أبي سفيان، فلماذا لم يدع أبـو سـفيان زيـادا بعـد وفـاة عمـر؟ ً  إن في - ٤ّ

مـتهم بالكـذب : (إسناد هذا الخبر محمد بن السائب الكلبي، وقد قـال عنـه ابـن حجـر

 .)٤()ورمي بالرفض

 ق نسب زياد فلم نقف على رواية صـحيحة صريحـة العبـارة وأما اتهام معاوية باستلحا

ًتؤكد ذلك، هذا فضلا عن أن صحبة معاوية وعدالته ودينـه وفقهـه تمنعـه مـن أن يـرد 

                                                        
 .٣٣ ،١٢/٣٢فتح الباري لابن حجر: انظر) ١(
 .٣/٤٤٥الكامل في التاريخ ) ٢(
 .٢/٥٢٥انظر القصة في الاستيعاب لابن عبد البر ) ٣(
 .٤٧٩التقريب ) ٤(
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الولد للفـراش وللعـاهر (، لاسيما وأن معاوية أحد رواة حديث قضاء رسول االله 

تضحت براءة معاوية من هذا البهتان فـإن التهمـة تتجـه إلى زيـاد وبعد أن ا. )١()الحجر

بن أبيه بأنه هو الذي ألحق نسبه بنـسب أبي سـفيان، وهـذا مـا تـرجح لـدي مـن خـلال 

 .الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه من طريق أبي عثمان

 

 : لعن معاوية وأمر بقتله إذا وجدوه على منبرهرسول االله القول بأن 

 .إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه:  لعن معاوية وقالأن رسول االله : وا    قال

 :الجواب

  هذا الحديث ليس في شيء من كتب الإسلام التي يرجع إليها في علم النقل، وهو عنـد

 .أهل المعرفة بالحديث كذب موضوع مختلق على النبي 

  أن منــبر النبــيخــيرا منــه باتفــاق  قــد صــعد عليــه بعــد معاويــة مــن كــان معاويــة ً

المسلمين، فإن كان يجب قتل من صـعد عليـه لمجـرد الـصعود عـلى المنـبر، وجـب قتـل 

 .هؤلاء كلهم

 

، وكتب إلى أبيه صخر بن حرب شبهة أنه كان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول االله 

َأصبوت إلى دين محمد؟: ّيعيره بإسلامه، ويقول ْ َ َ َ.( 

 :الجواب

 م؛ فإن معاوية إنما كان بمكة، لم يكن بـاليمن، وأبـوه أسـلم قبـل هذا من الكذب المعلو

إن أبا سفيان يحـب :  مكة بمر الظهران ليلة نزل بها، وقال له العباسدخول النبي 

                                                        
 .١٢/٣٩فتح الباري : انظر) ١(
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من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهـو (: فقال النبي . الشرف

 .)١()آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن

 

ًشبهة أن معاوية كان مقيما على شركه هاربا من النبي  ِ ِ ِ
ْ ً لأنه كان قدر أهدر دمه، فهرب ،

ً مضطرا، فأظهر الإسلام، وكان إسلامه إلى مكة، فلما لم يجد له مأوى صار إلى النبي 

 .  بخمسة أشهرقبل موت النبي 

 :الجواب

إنـه : (ّ    هذا من أظهر الكذب؛ فإن معاوية أسلم عام الفتح باتفاق الناس، وقد تقدم قولـه

َ عام حنين من غنائم هوازن، وكان والمؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي ) من المؤلفة قلوبهم َ

م، فـإن كـان ّ كان يتـألف الـسادة المطـاعين في عـشائرهمعاوية ممن أعطاه منها، والنبي 

 بخمـسة ًمعاوية هاربا لم يكن من المؤلفـة قلـوبهم، ولـو لم يـسلم إلا قبـل مـوت النبـي 

ًأشهر لم يعط شيئا من غنائم حنين ُ. 

 

                                                        
 .١٧٨٠رواه مسلم برقم ) ١(
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 شبهات حول أبي هريرة رضي االله عنه

 

 :شبهة إكثار أبي هريرة من الرواية عن النبي 

 :الرد

ًرطـا، بـل كـان كغـيره مـن علـماء الـصحابة،     لا بد من الإشارة إلى أن أبا هريرة لم يكـن مف

ًيستفتى فيفتي، ويسأل فيجيب، فلم يكن مفرطا، في عهـد الخلفـاء الراشـدين ولا بعـدهم، 

إنما وثق به القوم، وعرفوا مكانته، فوضعوه حيث يستحق، فكم من راحل يقطع المسافات 

و حـديث عـن رسـول ليرى أبا هريرة، وكم من مقيم يترك كبار الصحابة ويأتيه في مسألة أ

فأبو هريرة لم يكثر من عنده، إنما وثق الناس بحفظه فحرصوا على أن ينهلوا منه،  .االله 

فـما جريرتــه في ذلــك، وقــد شــهد بعلمــه وحفظـه ابــن عمــر وطلحــة بــن عبيــد االله والــزبير 

جـاء في . »ما ذنبي إذا حفظت ونسوا«: - عندما استكثروا حديثه -وغيرهم، حتى إنه قال 

إني أسمع منك الحديث الكثير أنـساه، (:  الإمامية أن أبا هريرة قال لرسول االله مصادر

ًضـمه فـضممته، فـما نـسيت كثـيرا : فبسطته فوضع يده فيـه ثـم قـال: أبسط رداك قال: قال ّ

وقـد !.  أن يعطيه االله الحفـظ؟ إذا دعا له رسول االله فما ذنب أبي هريرة . )١()بعده

، المشهور بالفضل والعلم، وكان ....روى النجاشي تحت ترجمة هشام بن محمد بن السائب

ّاعتللت علة عظيمة، نسيت علمي، فجلـست : (يختص بمذهبنا وله الحديث المشهور، قال

ويقـول النجـاشي أن .  )٢()ّ، فسقاني العلم في كأس، فعاد إلي علمـيلى جعفر بن محمد إ

بــل أكثــر رواة !!. ألــف حــديث) ٣٠(أبــان بــن تغلــب روى عــن الإمــام جعفــر الــصادق 

                                                        
 .نقلاً عن الخرائج"  باب معجزات النبي في استجابة دعائه١٨/١٣بحار الأنوار ) ١(
 ٢/٣٩٩ ،رجال النجاشي) ٢(
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ًفهـذا مـثلا محمـد بـن مـسلم بـن ربـاح سـأل . الإمامية يروون أضعاف أضعاف هذا العـدد

وهـذا جـابر !!. صادق عن ستة عشر ألف حديثوسأل ال!! الباقر عن ثلاثين ألف حديث

ًلم أحـدث بهـا أحـدا !!  بـسبعين ألـف حـديثحدثني أبو جعفر : بن يزيد الجعفي قال

ًقط ولا أحدث بها أحدا أبدا، قال جابر جعلـت فـداك أنـك قـد : فقلـت لأبي جعفـر : ً

ّحملتني وقرا عظيما بما حدثتني به من سركم ً ربما جـاش في ، فـ!!ًالذي لا أحـدث بـه أحـدا!! ً

يا جابر فإذا كـان ذلـك فـاخرج إلى الجبانـة فـاحفر : قال!! صدري حتى يأخذني منه الجنون

وأخـرج الطـوسي بإسـناده . )١()حدثني محمد بن علي بكذا وكذا: حفيرة ودل رأسك ثم قل

قـال الحـر  .)٢()رويـت خمـسين ألـف حـديث مـا سـمعه أحـد منـي: (عن جابر الجعفي قـال

، !!عن الباقر وروى مائة وأربعـين ألـف حـديث!!  سبعين ألف حديثأنه روى: (العاملي 

 . )٣()والظاهر أنه ما روى أحد بطريق المشافهة عن الأئمة أكثر مما روى جابر

 

 . وهي مروية وعن آل البيت أحاديث أستنكرونها على أبي هريرة 

 

 :شبهة حديث سهو النبي 

تي العـشي وأكثـر ظنـي العـصر ركعتـين ثـم صلى النبي إحـدى صـلا(:     عن أبي هريرة قال

ٍسلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يـده عليهـا وفـيهم أبـو بكـر وعمـر فهابـا أن  ٍ

أقـصرت الـصلاة؟ ورجـل يـدعوه النبـي ذو اليـدين : يكلماه وخرج سرعان النـاس فقـالوا

                                                        
 .٢/٤٤٢اختيار معرفة الرجال للطوسي ) ١(
 .٢/٤٤٠المصدر السابق ) ٢(
 .٢٠/١٥١وسائل الشيعة ) ٣(
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ثـم ! كعتينفصلى ر! بلى قد نسيت: قال! لم أنس ولم تقصر: أنسيت أم قصرت؟ فقال: فقال

 . الحديث )١()فسجد! سلم ثم كبر

ًأحدها أن مثل هذا السهو الفاحش لا يكون ممن فرغ للصلاة شيئا مـن : (فقال هذا الطاعن ّ

ّقلبه أو أقبل عليها بـشيء مـن لبـه، وإنـما يكـون مـن الـساهين عـن صـلاتهم، اللاهـين عـن 

دّسوا عن أقوال الجاهلين، فـإن أنبيـاء مناجاتهم، وحاشا أنبياء االله من أحوال الغافلين، وتق

االله عزوجل ولا سيما سيدهم وخاتمهم أفضل مما يظنون، على أنه لم يبلغنا مثـل هـذا الـسهو 

ّأصـلي فـما أدري إذا مـا ذكرتهـا أئثنتـين : عن أحد ولا أظن وقوعه إلا ممن بمثل حال القائل

 ًصليت الضحى أم ثمانيا؟ 

ّجدين، إن مثـل هـذا الـسهو لـو صـدر منـي لاسـتولى عـلي وأما سيد النبيين وتقلبـه في الـسا ّ

الحياء وأخذني الخجل واستخف المؤتمون بي وبعبـادتي، ومثـل هـذا لا يجـوز عـلى أنبيـاء االله 

 . إلخ..) ًأبدا

 : الرد

 الحديث رواه غير أبي هريرة كابن مسعود وعمران . 

 قلـت للرضـا : الفعن أبي صلت الهروي قـ. هذا من مذهب الغلاة الذين ينفون السهو

 :» ًإن في سواد الكوفـة قومـا يزعمـون أن رسـول االله لم يقـع عليـه الـسهو في 

وقـال . )٢(»كذبوا لعنهم االله إن الذي لا يسهو هو االله الذي لا إله إلا هـو: صلاته، فقال

 كـسهونا لأن لـيس سـهو النبـي : (الشيخ الصدوق وهو من كبـار علـماء الإماميـة

                                                        
 .٥٧٣قم  صحيح مسلم بر،١٢٢٩صحيح البخاري برقم ) ١(
 .٤٤/٢٧١بحار الأنوار ) ٢(
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ًأسـهاه لـيعلم أنـه بـشر فـلا يتخـذ معبـودا دونـه، وسـهونا مـن سهوه مـن االله عزوجـل 

 . )١(..)الشيطان

  حديث السهو لم ينفرد به أبـو هريـرة بـل وافقـه وشـاركه عظـماء وسـادات مـن ،

ّصـلى «:  قـالفعن عـلي . ، وأثبته علماء القوم في مصادرهمعلماء أهل البيت 

يا رسـول االله : له بعض القوم الظهر خمس ركعات، ثم انفتل، فقال بنا رسول االله 

: ّصــليت بنــا خمــس ركعــات، قــال: ومــا ذاك؟ قـال: هـل زيــد في الــصلاة شيء؟ فقــال

فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس، ثم سجد سجدتين ليس فـيهما قـراءة ولا ركـوع ثـم 

صـلاة ّصـلى النبـي «:  قـالوعـن البـاقر . »هما المرغمتان: ّسلم، وكان يقول

: ًهـل أسـقطت شـيئا في القـرآن؟ قـال: لما انصرف قال لأصحابهوجهر فيها بالقراءة ف

هــل : نعــم، فقــال: أفــيكم أبي بــن كعــب؟ فقــالوا: فــسكت القــوم، فقــال النبــي 

وعن الحارث . الحديث» نعم يا رسول االله أنه كان كذا وكذا: أسقطت فيها شيء؟ قال

رب فـسها الإمـام ّإنـما صـلينا المغـ«: قلـت لأبي عبـد االله : بن المغيرة النضري قـال

ولم أعـدتم، ألـيس قـد انـصرف رسـول االله : ّفسلم في الركعتين فأعـدنا الـصلاة، فقـال

في ركعتين فأتم بركعتين؟ ألا أتممتم « . 

 

 : كان يجلد ويغضبشبهة حديث أن النبي 

اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغـضب البـشر وإني قـد اتخـذت (: ً    عن أبي هريرة مرفوعا

ًا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفـارة وقربـة تقربـه ًعندك عهد ً

 وسائر الأنبياء لا يجوز علـيهم أن يـؤذوا أو أن رسول االله : قالوا. الحديث )٢()بها إليك
                                                        

 .١/٣٦٠من لا يحضره الفقيه ص) ١(
 .٢٦٠١رواه مسلم برقم ) ٢(
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يجلـدوا أو يـسبوا أو يلعنــوا مـن لا يــستحق، سـواء أكــان ذلـك في حــال الرضـا أم في حــال 

 ..).الغضب، بلى لا يمكن أن يغضبوا بغير حق

 :الجواب

 االله وعائـشة وأنـس فقـد رواه جـابر بـن عبـد.. إن هذا الحديث قد رواه غير أبي هريرة 

 . 

  ومــن طــرق الإماميــة عــن أبي جعفــرقــال رســول االله :  قــال :» إنــما أنــا بــشر

ًأغضب وأرضى، وأيما مؤمن حرمته وأقصيته أو دعوت عليه فاجعله كفارة وطهـورا،  ّ

ًوأيما كافر قربته أو حبوته أو أعطيته أو دعوت له ولا يكون لها أهلا فاجعل ذلك عليه 

ًعذابا ووبالا  وفـد مـن الـيمن أتـى رسـول االله «:  قـالوعن أبي عبد االله  .)١(»ً

وفيهم رجل كان أعظمهم كلامـا وأشـدهم استقـصاء في محاجـة النبـي فغـضب النبـي 

حتى التوى عرق الغضب بـين عينيـه وتربـد وجهـه وأطـرق إلى الأرض فأتـاه جبريـل 

فـسكن . هذا رجل سخي يطعـم الطعـام: ربك يقرئك السلام ويقول لك:  فقال

لولا أن جبريل أخبرني عن االله عزوجـل :  الغضب ورفع رأسه وقال لهعن النبي 

: فقـال لـه الرجـل. ًإنك سخي تطعم الطعام لشردت بك وجعلتك حديثا لمـن خلفـك

إني أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأنـك رسـول : فقـال. نعم: وإن ربك يحب السخاء؟ فقال

 . )٢(»ًلي أحدااالله والذي بعثك بالحق لا رددت من ما

 

 :شبهة حديث عروض الشيطان لرسول االله وهو في الصلاة

                                                        
 .١٠١/٢٩٠بحار الأنوار ) ١(
 .٤/٤٠الكافي ) ٢(
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إن الشيطان عرض لي فـشد عـلي : صلى رسول االله صلاة فقال (:     عن أبي هريرة قال

 ولقد هممت أن أوثقـه إلى سـارية - أي فخنقته -يقطع الصلاة علي فأمكنني االله منه فذعته 

ِقال رب اغفر لي وهب لي ملكـا لا ينبغـي :  سليمانحتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول َِ َ ْ َ َِّّ ً ْ َ َُ ْ َِ َِ ْ

ِلأحد من بعدي  ٍ ِْ َ ْ َِّ هـل للـشيطان جـسم يـشد وثاقـه ويـربط بالـسارية : قـالوا. )١( ]٣٥: صـ [َ

 . ًحتى يصبح وتراه الناس بأعينها أسيرا مكبلا؟

 :الجواب

ْوهب لي ملك:  في قول سليمان    عن أبي عبداالله  ُ ِ ْ َا لا ينبغي لأحد من بعدي إنـك أنـت ََ َ َ َّ ِ ِ ٍ ِ ِْ َ ْ َ َ َِّ َ َّ ً

ُالوهاب  ََّ نعم، ولم يعط بعده إنسان مـا أعطـي : فأعطيه الذي دعا به؟ قال: قلت] ٣٥: صـ [ْ

 من غلبة الـشيطان، فخنقـه إلى أسـطوانة حتـى أصـاب بلـسانه يـد رسـول االله نبي االله 

 فقال رسول االله  :» لولا ما دعا به سليمانلأريتكموه « . 

 

 : عن صلاة الصبححديث نوم النبي 

عرسنا مع نبي االله فلم نستيقظ حتى طلعـت الـشمس، فقـال النبـي (:     عن أبي هريرة قال

 :أبـو هريـرة: ٍليأخذ كل رجل برأس راحلته فـإن هـذا منـزل حـضره الـشيطان، قـال :

: قـالوا. )٢()فـصلى الغـداةففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الـصلاة 

 يحض الناس على الـصلاة هـذا الحـض، أتراه ...هذا مما يبرأ منه هدى رسول االله 

على من لا يخرج إليهـا ثـم ينـام عنهـا؟ !! ويهتم بصلاة الفجر هذا الاهتمام ويهدد بالتحريق

 جـيش مؤلـف مـن  كـان يومئـذ فيوأن النبـي ... حاشا الله ومعاذ االله أن يكـون كـذلك

 !ولعل هذا من خوارق أبي هريرة.. فالعادة تأبى أن يناموا بأجمعهم.. ألف وستمائة رجل
                                                        

 .٥٤١ ومسلم برقم ،١٢١٠رواه البخاري برقم ) ١(
 .٦٨٠رواه مسلم برقم ) ٢(
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 :الجواب

ّسألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعـت الـشمس، :     عن سماعة بن مهران قال

 رقـد عـن صـلاة الفجـر حتـى طلعـت يـصليها حـين يـذكرها، فـإن رسـول االله «: قال

وعـن حمـزة بـن . )١(»ّها حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلىالشمس ثم صلا

 عـن إن االله أمر بالصلاة والصوم فنـام رسـول االله «:  قالالطيار، عن أبي عبد االله 

أنا أنيمـك وأنـا أوقظـك فـإذا قمـت فـصل ليعلمـوا إذا أصـابهم ذلـك كيـف : الصلاة فقال

سمعت أبـا : و عن سعيد الأعرج قال. )٢(»...إذا نام عنها هلك: يصنعون ليس كما يقولون

إن االله تبارك وتعالى أنام رسـول االله عـن صـلاة الفجـر حتـى طلعـت «:  يقولعبد االله 

ّالشمس، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم صلى الفجر وأسهاه في صـلاته،  ّ

ذلك به رحمة لهـذه الأمـة لـئلا ّفسلم في الركعتين، ثم وصف ما قاله ذو الشمالين، وإنما فعل 

قـد أصـاب ذلـك رسـول : يعير الرجل المـسلم إذا هـو نـام عـن صـلاته أو سـها فيهـا فقـال

 عن نام رسول االله «:  يقولسمعت أبا عبد االله : وعن سعيد الأعرج قال. )٣(»االله

الصبح واالله عزوجل أنامه حتى طلعت الشمس عليه، وكان ذلك رحمة مـن ربـك للنـاس، 

لا تتـورع لـصلاتك، : ًرى لو أن رجلا نام حتى طلعـت الـشمس لعـيره النـاس وقـالواألا ت

قد نام رسول فـصارت : نمت عن الصلاة، قال: فصارت أسوة وسنة فإن قال رجل لرجل

 . )٤(»أسوة ورحمة، رحم االله سبحانه بها هذه الأمة

 

                                                        
 .١٧/١٠٣بحار الأنوار ) ١(
 .١/١٦٤الكافي ) ٢(
 .١٧/١٠٧ بحار الأنوار ،١/٣٥٨ره الفقيه من لا يحض) ٣(
 .٤/٢٥٦ تفسير نور الثقلين ،١٧/١٠٤ بحار الأنوار ،٣/٢٩٤الكافي ) ٤(
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 :ًشبهة حديث أن بقرة وذئبا يتكلمان بلسان عربي مبين

بينـا :  صلاة الصبح ثم أقبل على النـاس فقـالصلى رسول االله (: رة قال    عن أبي هري

فقـال ! إنـا لم نخلـق لهـذا إنـما خلقنـا للحـرث: رجل يسوق بقـرة إذ ركبهـا فـضربها فقالـت

فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما همـا ثـم، : سبحان االله بقرة تتكلم، قال : الناس

فذهب منها بـشاة فطلـب حتـى اسـتنقذها منـه فقـال لـه وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب 

سـبحان االله : استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري فقال النـاس: الذئب

أن أبـا : قـالوا. )١())فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ومـا همـا ثـم: قال ! ذئب يتكلم

ب، قـد اسـتخفته إلى خـوارق العـادات نزيـة مـن هريرة نزوع إلى الغرائب تـواق إلى العجائـ

وهـا هـو الآن ...ًالشوق والهيام فتراه طروبا إلى التحـدث بـما هـو فـوق النـواميس الطبيعيـة

 ًيحدث بأن بقرة وذئبا يتكلمان بلسان عربي مبين

 :الجواب

ّكلم الذئب أبا الاشعث ابن قيس الخزاعـي، فأتـاه فطـرده مـرة بعـد «:  قالعن علي      ّ

ًما رأيت ذئبا أصـفق وجهـا منـك: ّى، ثم قال له في المرة الرابعةأخر بـل : فقـال لـه الـذئب. ً

ًأصفق وجها مني من تولى عن رجل ليس عـلى وجـه الأرض أفـضل منـه، ولا أنـور نـورا،  ً

ّلا إلـه إلا االله، فيتركونـه، ومـن : ًولا أتم بصيرة ولا أتم أمرا، يملك شرقها وغربهـا، يقـول

. )٢(»أم أنـت الـذي تتـولى عـن هـذا الرجـل الكـريم، رسـول رب العـالمينأنا : ًأصفق وجها

الجمــل : إن ثلاثـة مـن البهــائم أنطقهـا االله عـلى عهـد النبـي «: وعـن أبي عبـد االله 

والـذئب فقـد جـاء إلى النبـي فـشكا إليـه الجـوع، فـدعا . وكلامه شكوى أربابه وغـير ذلـك

وأمـا البقـرة .... فذهب. ً شيئا فشحواافرضوا للذئب:  أرباب الغنم، فقالرسول االله 
                                                        

 .٣٤٧١صحيح البخاري برقم ) ١(
 .٧٢الثاقب في المناقب ص) ٢(
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يـا :  ودلت عليه وكانـت في نخـل لبنـي سـالم مـن الأنـصار، وقالـتفإنها أذنت بالنبي 

ّذريـح أعمـل نجــيح صـائح يــصيح بلـسان عــربي فـصيح، بــأن لا إلـه إلا االله رب العــالمين، 

 !!. )١(»ومحمد رسول االله سيد النبيين، وعلي وصيه سيد الوصيين

 

 : صدقةتركة النبي شبهة حديث 

ًلا يقتـسم ورثتـي دينـارا ولا درهمـا، مـا تركـت (:  قال    عن أبي هريرة أن رسول االله  ً

ديث الذي انفرد أبو هذا مضمون الح: قالوا. )٢())بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة

وقد انفـرد الخليفـة بـه ولم ... ًبكر بروايته عن رسول االله محتجا به على عدم توريث الزهراء

 .يروه على عهده أحد سواه

 :الجواب

  هذا الحديث لم ينفرد به أبو بكر، بل رواه كل من عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص

 هريـرة وعائـشة وطلحـة والعباس وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبي

 . وحذيفة وابن عباس 

  ومن طرق الإمامية عن أبي عبد االلهقال رسـول االله :  قال :) مـن سـلك

ًطريقا يطلب فيه علما سـلك االله بـه طريقـا إلى الجنـة وفـضل العـالم عـلى العابـد ... ًً

وا كفضل القمر على سـائر النجـوم ليلـة البـدر، وإن العلـماء ورثـة الأنبيـاء لم يورثـ

ًدينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر ً( . 

 

 :ًشبهة حديث كون أبي طالب مات مشركا
                                                        

 .٢/٤٩٦الخرائج والجرائح ) ١(
 .١٧٦٠ ومسلم برقم ،٢٧٧٦رواه البخاري برقم ) ٢(
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لا إلـه إلا االله أشـهد لـك بهـا يـوم : قـل(:  لعمـهقال رسـول االله :     عن أبي هريرة قال

إنما حمله على ذلك الجزع لأقـررت بهـا عينيـك : لولا أن تعيرني قريش يقولون: قال. القيامة

َنــك لا تهــدي مــن أحببــت ولكــن االلهََّ يهــدي مــن يــشاء وهــو أعلــم بالمهتــدين ِإ: فــأنزل االله ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َُّْ َ َ َِ ُ ُ َ َ َ ْْ َ ََ َُ َ ْ َ

ًإن هذا الحديث مما ارتجله المبطلون تزلفا لأعداء آل أبي طالب، : قالوا. )١( ]٥٦: القصص [

 .وعملت الدولة الأموية في نشره أعمالها

 :الجواب

 ورفضه بنطق الشهادتين لم يكن مـن روايـة أبي هريـرة وحـده، ًموت أبي طالب مشركا 

 . فقد رواه غيره من الصحابة كالعباس وأبي سعيد الخدري وجابر 

 نزلت في أبي طالـب فـإن : (ومن طرق الإمامية عن القمي في تفسيره للآية السابقة قال

يـا : قيامة، فيقـوللا إله إلا االله أنفعك بها يوم ال: يا عم قل:  كان يقولرسول االله 

 فلما مات شهد العباس بن عبد المطلب عنـد رسـول االله . بن أخي أنا أعلم بنفسي

أما أنا فلـم أسـمعها منـه وأرجـو نفعـه : أنه تكلم بها عند الموت، فقال رسول االله 

ً أهون أهل النار عذابا قال رسول االله ): الشيعي(وقال الراوندي . )٢()يوم القيامة

ن أصل الجحيم حتى أبلغ به الضحضاح عليه نعلان من نار يغلى منهما عمي أخرجه م

 .  )٣()دماغه

 

 :ًشبهة حديث أمة مسخت فأرا

                                                        
 .٢٥رواه مسلم برقم ) ١(
 .٢٢/٢٧٧ بحار الأنوار )٢(
 ١٠ص ، للراوندي،النوادر) ٣(



٢٩١ 

فقـدت أمـة مـن بنـي إسرائيـل لا تـدرى مـا فعلـت وإني لا (: ً    عن أبي هريرة مرفوعا قـال

. )١()بـتأراها إلا الفار إذا وضع لها ألبـان إلابـل لم تـشرب وإذا وضـع لهـا ألبـان الـشاء شر

هذا من السخافة بمثابة تربأ عنها الأمة الوكعاء إلا أن تكون مدخولة العقـل، ولكـن : قالوا

 . ويحتجان به على سخافته- أي فساد عقله-ّا المخرف على غيثةالشيخين بمثابة يلبسان هذ

 :الجواب

عـن الأصـبغ بـن نباتـه أن أمـير المـؤمنين . بعض ما جاء في الباب من طرق علـماء مذهبـه    

مـسخ حـرام؟ فقـال: ّأنت الذي تقول أن هذا الجري:  جاءه نفر من المنافقين، فقالوا :

. ّم إلى الفرات، ونادى هناس هناس، فاجابه الجري لبيكأرنا برهانه، فجاء به: نعم، فقالوا

ّ، وإن في !عليـه فـأبى فمـسخ! ّممن عرضت ولايتك: من أنت؟ فقال: فقال له أمير المؤمنين

ّبـين قـصتك : ، ويـصير كـما صرنـا، فقـال أمـير المـؤمنين!!من معك من يمـسخ كـما مـسخنا ّ

ّ، وكنا قـد !!من بني إسرائيل!! لةّنعم كنا أربع وعشرين قبي: ليسمع من حضر فيعلم، فقال

، وفارقنـا الـبلاد واسـتعملنا الفـساد، !!فأبينـا! ، وعرضـت علينـا ولايتـك!ّتمردنا وعـصينا

ًفجاءنا آت أنت أعلم بـه واالله منـا فـصرخ فينـا صرخـة فجمعنـا جمعـا واحـدا ً ّ ثـم صـاح ... ٍ

ًكونوا مـسوخا بقـدرة االله تعـالى، فمـسخنا أجناسـا مخت: صيحة أخرى وقال وصرنـا ... لفـةً

ًبأنها اثنا عشر صـنفا ولهـا علـل، :  أنه قال عن المسوخوعن الكاظم . ًمسوخا كما ترى

ًفأما الفيل فإنه مسخ كان ملكا زناء لوطيا، ومسخ الدب لأنه كان أعرابيا ديوثا، ومـسخت  ً ً ً

الأرنب لأنها كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيض ولا جنابة، ومسخ الوطـواط 

ًه كان يسرق تمور الناس، ومسخ سهيل لأنه كان عشارا باليمن، ومسخت الزهرة لأنهـا لأن

كانت امرأة فتن بها هاروت وماروت، وأما القردة والخنازير فإنهم قـوم مـن بنـي إسرائيـل 

                                                        
 .٢٩٩٧ صحيح مسلم برقم ،٣٣٠٥صحيح البخاري برقم ) ١(



٢٩٢ 

اعتدوا في السبت، وأما الجـري والـضب ففرقـة مـن بنـي إسرئيـل حـين نزلـت المائـدة عـلى 

ا فوقعت فرقـة في البحـر وفرقـة في الـبر، وأمـا العقـرب فانـه  لم يؤمنوا به فتاهوعيسى 

ًكان رجلا نماما، وأما الزنبور فكان لحاما يسرق في الميزان ً  . وغيرها كثير )١().ً

 

ُشبهة حديث من أدركه الفجر جنبا فلا يصم ً: 

 أجل وأفضل أن رسول االله : قالوا. ًمن أدركه الفجر جنبا فلا يصم:     عن أبي هريرة 

ًأكمـل ممـا يظنـون، وحاشــاه أن يـصبح جنبـا ولاسـيما في أيــام الـصوم، والأنبيـاء لا يجــوز و

 ). عليهم الاحتلام لأنه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه

 :الجواب

!! ّ يصلي الليل في شـهر رمـضان ثـم يجنـبكان رسول االله «:  قال    عن الصادق 

وعن محمد بـن حمـران عـن أبي عبـد االله . )٢(»حتى يطلع الفجر!! ًمتعمدا!! ثم يؤخر الغسل

ّلا، ولكن يمر فيه الا المـسجد الحـرام : سألته عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال:  قال

لا ينـام في مـسجدي أحـد :  قـالوروى أصحابنا أن رسـول االله : قال. ومسجد المدينة

ًذ مـسجدا طهـورا لا ّإن االله أوحـى إلي أن اتخـ: وقال. ولا يجنب فيه أحد ولا يجنب فيه أحد

  المروزي عـن الفقيـه عنو . )٣()ّيحل لأحد أن يجنب فيه إلا أنا وعلي والحسن والحسين

إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صـوم شـهرين «: قال

وعـن أبي بـصير عـن أبي عبـد االله . )٤(»متتابعين مع الصوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه

                                                        
 ٢/٤٢ ، للبحراني،عاجزالممدينة ) ١(
 .٤/٢١٤ذيب الأحكام ) ٢(
 ٦/١٥ ،المصدر السابق) ٣(
 .٤/٢١٢المصدر السابق ) ٤(



٢٩٣ 

رجل أجنب في شهر رمـضان بالليـل ثـم تـرك الغـسل متعمـدا حتـى أصـبح قـال في ً :

وقال إنه لخليـق ألا أراه : ًيعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال«

سألته عن رجل أصاب مـن «:  قالعن أحمد بن محمد عن أبي الحسن و. )١(»ًيدركه أبدا

يـتم ذلـك اليـوم : ًبة، ثم ينام حتى يـصبح متعمـدا قـالأهله في شهر رمضان أو أصابته جنا

 .  )٢(»عليه قضاؤه

 

 :شبهة حديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة

يـا رسـول االله : فقال أعرابي: قال. لا عدوى ولا صفر ولا هامة(: ً    عن أبي هريرة مرفوعا

ا؟ فقـال رسـول فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربه

 .)٣()فمن أعدى الأول: االله 

 :الجواب 

 رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وعن ابـن عمـر وعـن أنـس بـن هذا الحديث 

 . مالك وغيرهم 

  ومن طرق الإمامية عن الجمال، عن أبي عبد االلهسـألته عـن الجـمال يكـون : ( قـال

بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها، والدابة ربما صفرت لها حتـى تـشرب 

يـا رسـول االله أني :  فقـالً أعرابيا أتـى رسـول االله إن: الماء، فقال أبو عبد االله 

أصيب الشاة والبقرة بالثمن اليسير وبها جرب، فـأكره شراءهـا مخافـة أن يعـدي ذلـك 

يـا أعـرابي فمـن أعـدى الأول؟ ثـم قـال : الجـرب إبـلي وغنمـي فقـال رسـول االله 

                                                        
 .٢/٨٧الاستبصار للطوسي ) ١(
 ٢/١٩٤ ،الرضاالإمام مسند ) ٢(
 .٢٢٢٠ ورواه مسلم برقم ،٥٧١٧صحيح البخاري برقم ) ٣(



٢٩٤ 

. )١()لا عدوى ولا طيرة ولا شـؤم ولا صـفر ولا رضـاع بعـد فـصال: رسول االله 

 .  )٢(»فر من المجذوم فرارك من الأسد«:  قالعن الصادق و

 

 :حديث توكيل أبي هريرة بحفظ زكاة الفطرة ومجيء الشيطان ليسرق منها

 بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعـل يحثـو وكلني رسول االله (:     عن أبي هريرة قال

إني محتـاج وعـلي عيـال ولي : قـال. واالله لأرفعنك إلى رسول االله: من الطعام فأخذته وقلت

يا أبـا هريـرة مـا فعـل أسـيرك :فخليت عنه فأصبحت فقال النبي : قال. حاجة شديدة

ًيا رسول االله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله: البارحة؟ فقلت : قال . ًً

يـرة؟ أتعلم مـن تخاطـب منـذ ثلاثـة أيـام يـا أبـا هر: إلى أن قال. ..أما إنه قد كذبك وسيعود

ــت ــال . لا: قل ــيطان: ق ــالوا). )ذاك ش ــه، : ق ــن رك عقل ــصغي إلا م ــة لا ي ــذه خراف ه

وما أغرب ما يحدثنا به أبو هريرة عن شياطينه، وكل ما انفرد به أبـو ... وطفئت شعلة ذهنه

ًهريرة غريب تارة يزعم انهم يسرقون الطعـام لعيـالهم وأخـرى أن لهـم ضراطـا إذا سـمعوا 

 غير ذلك من القصص التي يربـأ أولـو العقـول الـوافرة والأذهـان النـيرة عـن إلى... الأذان

 ). سماعها، نعوذ باالله من سبات العقل وضعف التمييز

 :الجواب

كانـت لي سـهوة فيهـا تمـر فكانـت : (    ورد في كتب الإمامية عن أيوب الأنصاري أنـه قـال

اذهـب فـإذا رأيتهـا :  فقـالبي تجيئ الغول كهيئة النور فتأخذ منه، فشكونا ذلك إلى الن

؟ فأخذتها فحلفت أن لا تعود، فأرسلها، ثـم جـاء إلى بسم االله أجيبي رسول االله : فقل

                                                        
 .٨/٣٧١وسائل الشيعة ) ١(
 ٤/٢٥٨ للصدوق ،من لا يحضره الفقيه) ٢(



٢٩٥ 

آيـة الكــرسي اقرأهــا في بيتـك فــلا يقربــك : ًإني ذاكـرة لــك شــيئا: ، فقالــترسـول االله 

: قـالما فعل أسـيرك؟ فـأخبره بـما قـال، :  فقالشيطان ولا غيره، فجاء إلى رسول االله 

ــه أنــه. )١()صــدقك وهــو كــذوب ــه «: روي في الخــبر عن إذا أذن المــؤذن، أدبــر الــشيطان ول

 . )٢(»ضراط

 

 :ّحديث امرأة دخلت النار في هرة

ً    عن أبي هريرة مرفوعا ِ دخلـت امـرأة النـار في هـرة ربطتهـا فـلا هـي تطعمهـا ولم (: قـال: َ

وهـذا مـن رواياتـه الخياليـة : قـالوا). ً)تدعها تأكل من خشاش الأرض حتـى ماتـت هـزلا

 ). يرمي فيه إلى سوء عواقب الظلم والعدوان

 :الجواب

  هذا الحديث رواه غير أبي هريرة من الصحابة كابن عمر . 

 ن البخـتري عـن أبي عبـد االله ومن طرق آل البيت عن حفـص بـإن امـرأة «:  قـال

قال : وعن موسى بن جعفر عن آبائه قال. )٣(»ًعذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا

رأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلـة ومـدبرة كانـت أوثقتهـا لم (: رسول االله 

 . )٤()تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من حشائش الأرض

 

 :حديث غفرت لامرأة سقت لكلب

                                                        
 .٦٠/٣١٦بحار الأنوار ) ١(
 ٤/٧٣ ، الوسائل مستدرك،١/٤٠٩ ، للأحسائي،العوالي) ٢(
 .٦١/٢٦٧المصدر السابق ) ٣(
 .٨/٣١٧المصدر السابق ) ٤(



٢٩٦ 

: ر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركـي يلهـث قـالغف(:     عن أبي هريرة يرفعه قال

 .)١()كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت لـه مـن المـاء فغفـر لهـا بـذلك

ًبيـنما رجـل يمـشي في طريـق اشـتد عليـه العطـش فوجـد بئـرا فنـزل فيهـا (: ًوعنه أيضا قال

فنـزل الرجـل البئـرفملأ : قـال! فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى مـن العطـش

وقد تعلم أن هـذا : قالوا. )٢( )خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر االله له فغفر له بذلك

 والحنـان الحديث والذي قبله إنما هما من مخيلة أبي هريرة يمثل بهما حـسن عواقـب العطـف

 ). ويحظ بهما على البر والإحسان

 :الجواب

 دخلـت الجنـة فرأيـت (: قال رسـول االله :  قالعن موسى بن جعفر عن آبائه      

ّمـن الأخبـار المروحـة : (نعمة االله الجزائـريوقال . )٣()صاحب الكلب الذي أرواه من الماء

ًللبال ما روي من أنه كان رجل في بني إسرائيل منهمكا في المعاصي فأتى في بعـض أسـفاره 

ّد لهث مـن العطـش فـرق لـه فأخـذ عمامتـه وشـد بخفـه واسـتقى المـاء على بئر، فإذا كلب ق ّّ

وأروى الكلب، فأوحى االله إلى نبي ذلك الزمان أن قد شكرت لـه سـعيه وغفـرت لـه ذنبـه 

ًلشفقته على خلـق مـن خلقـي، فـسمع ذلـك فتـاب مـن المعـاصي وصـار ذلـك سـببا لتوبتـه 

 .  )٤()وخلاصه من العقاب

 

 :أحاديث موضوعة شبهة أنه يروي عن النبي 

                                                        
 .٣٣٢١خاري برقم رواه الب) ١(
 .٢٢٤٤ ومسلم برقم ،٢٣٦٣رواه البخاري برقم ) ٢(
 .٦٢/٦٥بحار الأنوار ) ٣(
 ٤/٦٦الأنوار النعمانية ) ٤(



٢٩٧ 

ّولعل نصف الدين الثاني خصوا به أبا هريرة الذي روى لهم ما يشتهون : (    يقول أحدهم

ّفقربوه وولوه إمارة المدينة وبنوا له قصر العقيق بعدما كان معدما، ولقبوه براوية الإسلام ً ّ ّ .

ّ وسـنة ّوبذلك سهل على بني أمية أن يكون لهم ديـن كامـل جديـد لـيس فيـه مـن كتـاب االله

كذلك يروي فضائل أبي بكر كل من عمـرو بـن : (... ويقول). رسوله إلا ما تهواه أنفسهم

 ). العاص وأبو هريرة

 :الجواب

  لم يكن أبو هريرة مع أحد الجانبين في الفتنة بل كـان مـن المعتـزلين عنهـا ولم يقاتـل مـع

كون سـت(:  مثل حـديث النبـي أحد، وروى في الاعتزال أحاديث عن النبي 

ّفــتن القاعــد فيهــا خــير مــن القــائم، والقــائم فيهــا خــير مــن المــاشي، ومــن تــشرف لهــا 
 . ًان هذا أيضا رأي كبار الصحابة، وك)١()ًتستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به

  ُلم يكن أبو هريرة معدما ولم تكن ولايته على المدينة بالأولى، فقد ولاه عمـر في خلافتـه ً

أن عمر استعمل أبا هريـرة عـلى (على البحرين وكان يملك المال فعن محمد بن سيرين 

َّو االله وعـدو استأثرت بهذه الأموال يا عد: فقال له عمر. البحرين، فقدم بعشرة آلاف ّ

. ّلست بعدو االله وعدو كتابه، ولكني عدو من عـداهما: فقلت: كتابه؟ فقال أبو هريرة

ٌخيل نتجت، وغلة رقيق لي وأعطيـة تتابعـت: فمن أين هي لك؟ قلت: قال ُ ّ ٌُ ْ فنظـروا، . ُ

 . )٢( .فوجده كما قال، فلما كان بعد ذلك، دعاه عمر ليوليه، فأبى

  هريرة المدينة أنه كـان مـن كبـار الـصحابة المتبقـين في المدينـة سبب تولية الأمويين لأبي

َّوغيرها ومن أعلامها الظاهرين خصوصا إذا عرفنا أنـه كـان يقـدم في الـصلاة في أيـام  ً

                                                        
 .٢٢٨٦ ومسلم برقم ،٣٦٠٢رواه البخاري برقم ) ١(
 .٢/٦١٢ سير أعلام النبلاء ،٨/١١٣ البداية والنهاية ،٦٧/٣٧٠تاريخ دمشق ) ٢(



٢٩٨ 

ّعلي ومعاوية ولو جاء غير الأمويين لكان من المؤكـد أن يولـوه المدينـة، فكـان المرشـح  ّ
 . و عمرلذلك، وكيف لا وقد رشحه من هو خير منهم وه

  أمــا صــدقه ووثاقتــه فإليــك رأي أحــد الأئمــة الاثنــي عــشر وهــو الإمــام الرابــع زيــن

 فقد أورد الإربلي وهومن كبار علماء الاثني عـشرية عـن العابدين علي بن الحسين 

سـمعت أبـا هريـرة : ًكنت يوما عند علي بن الحسين فقلـت: (سعيد بن مرجانة أنه قال

ًق رقبة مؤمنـة أعتـق االله تعـالى بكـل إرب منهـا إربـا  من أعتقال رسول االله : يقول

ِمنه من النار، حتى أنه ليعتق باليد اليد، والرجـل الرجـل وبـالفرج الفـرج، فقـال عـلي 

 :أفـره غلمانـه : نعم، فقال لغلام لـه: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد

يبعـه أنـت حـر لوجـه وكان عبد االله بن جعفر قد أعطـاه بهـذا الغـلام ألـف دينـار فلـم 

ّلذلك ليس بالمستغرب أن يوثقه أحد كبار علماء الإماميـة في الرجـال، ويـضعه ! )١()االله

عبد االله أبو هريـرة معـروف، مـن : (من جملة الرجال الممدوحين فيقول ابن داود الحلي

 .)٢()أصحاب رسول االله 

 و هريرة وعروة كذلك يروي فضائل أبي بكر، كل من عمرو بن العاص وأب: (أما قوله

وعكرمـة، وهـؤلاء كلهــم يكـشفهم التــاريخ بـأنهم كــانوا متحـاملين عــلى الإمـام عــلي 

: فـأقول..).وحاربوه إما بالسلاح أو بالـدس واخـتلاق الفـضائل لأعدائـه وخـصومه

ًبالنسبة لأبي هريرة فإنه كان معتزلا للفتنة بين علي ومعاوية، فليس هو في هذه الناحيـة 

حامل يظهر بالدس واختلاق الفـضائل لأعدائـه مـن مثـل مـا رواه ًمتحاملا، ولكن الت

ًلأعطين هذه الراية رجلا يحـب االله ورسـوله (:  قال يوم خيبرأبو هريرة عن النبي  ّ

ولـيس . ) عـلي بـن أبي طالـب فأعطـاه إيـاهفدعا رسـول االله ... يفتح االله على يديه
                                                        

 .٢/٢٤١كشف الغمة ) ١(
 .١١٦ال ابن داود الحلي صرج) ٢(
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مـن أحـبهما فقـد أحبنـي، ومـن (:  أنـه قـالًهذا فقـط فقـد روى أيـضا عـن النبـي 

:  قـالً؟ وروى أيـضا أن النبـي )١()أبغضهما فقد أبغـضني يعنـي الحـسن والحـسين

 .)٢()اللهم إني أحبهما فأحبهما(

 

 :شبهة حديث خلق االله آدم على صورته

: إذا ضرب أحدكم فليجتنـب الوجـه، ولا يقـل(: قال    عن أبي هريرة عن رسول االله 

 . )٣()وجهك فإن االله خلق آدم على صورتهقبح االله وجهك ووجه من أشبه 

 :الجواب

قـبح : ّمر النبي برجل من الأنصار وهو يضرب وجه الغلام لـه ويقـول:     عن الحسن قال

بئــسما قلــت، إن االله خلــق آدم عــلى : ، فقــال لــه النبــي االله وجهــك ووجــه مــن تــشبهه

وعـن الحـسين بـن . )٤()وهذه أجوبة صـحيحة والحمـد الله. صورته، يعني صورة المضروب

إن «: إن الناس يروون أن رسول االله قـال! يا ابن رسول االله: قلت للرضا : خالد، قال

ّول الحـديث، إن رسـول االله مـر قاتلهم االله، لقـد حـذفوا أ: االله خلق آدم على صورته، فقال

قـبح االله وجهـك ووجـه مـن يـشبهك، : برجلين يتـسابان، فـسمع أحـدهما يقـول لـصاحبه

 . )٥(»يا عبد االله لا تقل هذا لأخيك، فإن االله عزوجل خلق آدم على صورته: فقال

 

 :شبهة حديث رؤية االله يوم القيامة

                                                        
 .١٤٣رواه ابن ماجه برقم ) ١(
 .٣٧٤٧رواه البخاري برقم ) ٢(
 .٢٦١٢رواه مسلم برقم ) ٣(
 .٢٧٤كتر الفوائد ص) ٤(
 .٢/١١٠عيون أخبار الرضا ) ٥(
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هـل : رى ربنـا يـوم القيامـة؟ فقـاليـا رسـول االله هـل نـ: قـال أنـاس:     عن أبي هريرة قـال

هـل تـضارون في : قـال. لا يـا رسـول االله: تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قـالوا

فإنكم ترونـه يـوم القيامـة : لا يا رسول االله، قال:القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا

 تكـون الله وهذا حديث مهول ألفت إليه أرباب العقول فهل يجوز عندهم أن: قالوا. كذلك

ًصورة مختلفة ينكرون بعضها ويعرفون البعض الآخر؟ وهل يرون أن الله ساقا تكون آية له 

وعلامة عليه؟ وبأي شيء كانت ساقه علامة دون غيرها مـن الأعـضاء؟ وهـل تجـوز عليـه 

ًالحركة والانتقال فيأتيهم أولا وثانيا وهل يجوز عليه الضحك؟ وأي وزن لهذا الكلام  ؟ )ً

 :الجواب

في أن : (فيـهحـديث طويـل جاء في : جواز رؤية االله تعالى يوم القيامة من طريق آل البيت    

أهل الجنة يسمعون صوته تعالى ويخـاطبهم وينظـرون إليـه وهمـا ألـذ الأشـياء عنـدهم قـال 

ًفبينما هم كذلك إذ يـسمعون صـوتا : ( في حديث يذكر فيه اشتغال المؤمنين بنعم الجنة

خير المنقلب منقلبنـا وخـير : أهل الجنة كيف ترون منقلبكم؟ فيقولونيا : من تحت العرش

الثواب ثوابنا، قد سمعنا الصوت واشتهينا النظر وهو أعظم ثوابنا وقد وعدتـه ولا تخلـف 

وعن عاصم بن حميد عـن أبي .  )١( حتى ينظرون إلى وجهه تبارك وتعالى،فيتجلى لهم..الميعاد

ّا تجلى لهم الرب تبـارك وتعـالى، فـإذا نظـروا إليـه خـروا فإذا اجتمعو: ...  قالعبد االله 

عـن أبي و.»وأقدر أعيينا يوم لقائك برؤيتك«:  ما نصهوقال الإمام السجاد .  )٢(ًسجدا

أخبرني عن االله عزوجل هل يـراه المؤمنـون يـوم : قلت له«:  قالبصير عن أبي عبد االله 

 . )٣(نعم: القيامة؟ قال

                                                        
 »باب في أن أهل الجنة يسمعون صوته«مد التوسيركاني  لمح،لئالى الأخبار) ١(
 ة ونعيمها باب الجن٢٧ح ٨/١٢٦ ،البحار) ٢(
 ٢٠ح١١٧ص ، للصدوق،التوحيد) ٣(
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 :ى يضع االله رجله فيهاحديث لا تملأ النار حت

قط : أما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول... (: قال النبي :     عن أبي هريرة قال

إن هـذا الحـديث محـال : قـالوا). الحـديث. )١()قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعـض

؟ وهـل يـصدق ًممتنع بحكم العقل والشرع، وهل يؤمن مسلم ينزه االله تعـالى بـأن الله رجـلا

 عاقل بأنه يضعها في جهنم لتمتلئ بها؟ 

 :الجواب

محمـد بـن إبـراهيم صـدر «بصدر المتـألهين » فيلسوف الشيعة الملقب«    احتج بهذا الحديث 

ّالنار لا تزال متألمـة لمـا فيهـا مـن النقـيص : ألا ترى صدق ما قلناه: (الدين الشيرازي فقال 

كما احتج بهذا الحـديث .  )٢()مه فيها كما ورد في الحديثّوعدم الامتلاء حتى يضع الجبار قد

 .  )٣()الشيعي(السيد محمدي الري شهري 

 

 :ّحديث نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا

ينزل ربنا كل ليلة إلى الـسماء الـدنيا حـين يبقـى ثلـث الليـل (: ً    عن أبي هريرة مرفوعا قال

تعــالى االله عــن النــزول : قــالوا). الحــديث )٤()...الأخــير يقــول مــن يــدعوني فأســتجيب لــه

 )والصعود والمجيء والذهاب والحركة والانتقال وسائر العوارض والحوادث

 :الجواب 

                                                        
 .٢٨٤٦ مسلم برقم ،٤٨٥٠رواه البخاري برقم ) ١(
 ١٥٦ وص١/٥٨ ،تفسيره القرآن الكريم) ٢(
 »هل من مزيد« في باب ١٧٩ ،٢/١٧٨ ،ميزان الحكمة) ٣(
 .٧٥٨ ومسلم برقم ،١١٤٥رواه البخاري برقم ) ٤(
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فمـن طـرق أهـل البيـت مأخرجـه الـصدوق في . حديث النزول متفق عليه بين الفريقين    

أنـه ينـزل إلى : فتقـول: توحيده في حديث احتجاج الصادق على الثنويـة والزناقـة أنـه سـئل

: نقول ذلك؛ لأن الروايات قد صحت به والأخبار، قال السائل: السماء الدنيا؟ فقال 

عبـد االله فاذا نزل أليس قد حال عن العرش وحووله عن العـرش صـفة حـدثت، قـال أبـو 

.. : لا يكون نزوله كنزول المخلوق الـذي متـى تنحـى عـن مكـان إلى مكـان خـلا منـه

المكان الأول، ولكنه ينزل إلى السماء الدنيا بغير معانـاة وحركـة، فيكـون كـما هـو في الـسماء 

سـمعت أبـا : وعـن جـابر الجعفـي قـال. )١(»السابعة على العرش كذلك هو في السماء الدنيا

إن االله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الباقي من الليل إلى السماء الـدنيا، «: قول يعبد االله 

فينادي هل من تائب يتـوب عليـه؟ وهـل مـن مـستغفر يـستغفر فـأغفر لـه؟ وهـل مـن داع 

يــدعوني فأفــك عنــه؟ وهــل مــن مقتــور يــدعوني فأبــسط لــه؟ وهــل مــن مظلــوم ينــصرني 

إن االله تعـالى (: قـالعروف بابن أبي جمهـور وأثبت حديث النزول الإحسائي الم .)٢(»فأنصره

ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وينزل عشية عرفة إلى أهل عرفـة، وينـزل 

أن يترصـد لدعائـه الأوقـات : الأول: (وقال محسن الكاشـاني .  )٣()ليلة النصف من شعبان

الشريفة كيوم عرفة من السنة، وشهر رمـضان مـن الـشهور، ويـوم الجمعـة مـن الأسـبوع، 

َووقت السحر من ساعات الليل، وبالأسحار هـم يـستغفرون  ُْ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ َُ ِ َ : ولقولـه] ١٨: الـذاريات [ِ

مـن يـدعوني :  ليلة إلى الـسماء الـدنيا حـين يبقـى ثلـث الليـل الأخـير فيقـولينزل االله كل((

ًوقـال أيـضا في موضـع . )٤())فأستجيب له، من يـسألني فأعطيـه، مـن يـستغفرني فـأغفر لـه

                                                        
 .٢٤٨التوحيد ص) ١(
 .٨٤/١٦٨بحار الأنوار ) ٢(
 ٤٤ رواية ١/١١٩الفصل السابع  ،عوالي اللآلي) ٣(
 .٢/٢٨٥المحجة البيضاء ) ٤(
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 يعني البـاقي، )نصف الليل الغابر: أي الليل أفضل؟ فقال(: وسئل رسول االله : (آخر

ّومن آخر الليل وردت الأخبار باهتزاز العرش وانتـشار الريـاح مـن جنـات عـدن ونـزول 

ينـزل االله : (ًذكر أيضا في حديث آخر بقولـه. )١() وغيرها من الأخبارّالجبار إلى السماء الدنيا

بـل وينـزل إلى . )٢()هـل مـن داع فأسـتجيب لـه: تعالى في كـل ليلـة إلى الـسماء الـدنيا فيقـول

إن االله ينـزل «:  يقـولسمعت أباعبد االله : عن عبد االله بن سنان قال. الأرض على جمل

إذا كـان : وعن أبي عبـد االله قـال. )٣(»ًرض على جمل أفرقفي يوم عرفة في أول الزوال إلى الأ

عن عطاء عن أبي جعفر عن أبيه عن آبائه عـن عـلي . )٤(»يوم عرفة هبط الرب تبارك وتعالى

 عن رسول االله أن الجبـار تبـارك وتعـالى قـد ... (: قال:  في حديث طويل قال فيه

 في قوله قال أبو جعفر : عن جابر قال. )٥()هبط إلى الأرض فرفع قواعد البيت الحرام 

ـة وقـضي الأمـر وإلى االلهِّ : تعالى َ َهـل ينظـرون إلا أن يـأتيهم االلهُّ في ظلـل مـن الغـمام والملآئك ِ َِ َ َ َ ُ َ َ َُ ْ َ ِّ ُ َُ َْ
ِ ِ ُِ ُ َْ ْ َ ُ َّ َ ُ ِْ َ ٍ ِ َ َ

ُترجع الأمور  ُ ُْ َ  ينزل في سبع قباب من نور ولا يعلم في أيهـا هـو حـين«: قال] ٢١٠: البقرة [ُ

إذا كان ليلة الجمعـة «: ، قالوعن أبي عبد االله .)٦(»ينزل في ظهر الكوفة فهذا حين ينزل

هبط الرب تبارك وتعالى إلى سماء الـدنيا، فـإذا طلـع الفجـر كـان عـلى العـرش فـوق البيـت 

أن االله تبارك وتعـالى هـبط إلى الأرض في ظـل مـن «:  قالوعن أبي جعفر .  )٧(»المعمور

وعـن أبي عبـد االله  .)٨(»الروحاء وهو واد بين الطـائف ومكـة: م بواد يقال لهالملائكة على آد

                                                        
 .٢/٣٧٣المحجة البيضاء ) ١(
 .٥/١٥المصدر السابق ) ٢(
 .٢/٤٠٤رياض العلماء ) ٣(
 .٤٢٦بصائر الدرجات للصفار ص) ٤(
 .٥٠ ،٥/٤٩ بحار الأنوار ،١/٣٧تفسير العياشي ) ٥(
 .١٩/٢٥وار  بحار الأن،١/٨٣تفسير الصافي ) ٦(
 ٣/١٤٦ ، لهاشم البحراني،تفسير البرهان) ٧(
 .٢/٣٠٠البرهان ) ٨(
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وفي الصادق . )١(»إن ربك ينزل من أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا « :  قالقال  :

فعند ذلك يهبط الجبار عزوجل في ظل من الغمام والملائكة وقـضي الأمـر ورسـول االله ...« 

ّأما علمت أنه إذا كـان عـشية «: وعن علي بن الحسين . )٢(»...أمامه بيده حربة من نور

فعـن أبي وهـب !! بل وينزل لزيارة قبور الأئمة. )٣(»عرفة برز االله في ملائكته إلى سماء الدنيا

جعلت فداك أتيتـك ولم أزر :  فقلت لهدخلت المدينة فأتيت أبا عبد االله : القصري قال

نعت لولا إنـك مـن شـيعتنا مـا نظـرت إليـك، ألا بئس ما ص«:  فقالقبر أمير المؤمنين 

: ، قلـت!! ويـزوره المؤمنـونتزور من يـزوره االله تعـالى مـع الملائكـة ويـزوره الأنبيـاء 

قال لي : وعن منيع بن الحجاج عن صفوان الجمال قال .)٤(»...جعلت فداك ما علمت ذلك

أتـزوره جعلـت فـداك؟ : تهل لك في قبر الحسين؟ قل: ّ لما أتى الحيرة قالأبو عبد االله 

ــاء «: قــال ــه والأنبي ــة يهــبط مــع الملائكــة إلي ــزوره في كــل ليلــة جمع وكيــف لا أزوره واالله ي

جعلــت فــداك :والأصـياء ومحمــد أفـضل الأنبيــاء ونحــن أفـضل الأوصــياء فقــال صـفوان

نعم يا صفوان الـزم زيـارة قـبر الحـسين : أفأزوره في كل جمعة حتى أدرك زيارة الرب؟ قال

حتـى أن ...«:  قالوفي حديث طويل عن الصادق  .)٥(»وذلك الفضيل، هيوتكسب 

 . )٦(» على سري !! ويقعد معه!!  ويصافحهالحسين !! االله تعالى يزور

 

 :حديث طواف نبي االله سليمان بمائة امرأة في ليلة

                                                        
 .٣/٤١٤فروع الكافي ) ١(
 .٢/٣٤٣تفسير البرهان ) ٢(
 .١٠/٤٧مستدرك الوسائل ) ٣(
 .٦/٢٠ذيب الأحكام ) ٤(
 .٦٠/١٠١بحار الأنوار ) ٥(
 .٢/١٤٠صحيفة الأبرار ) ٦(
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 كـل تلـد! لأطـوفن الليلـة بمائـة امـرأة: قال سـليمان بـن داود: ً    عن أبي هريرة مرفوعا قال

! فأطـاف بهـن!! قل إن شـاء االله فلـم يقـل: فقال له الملك! ًامرأة غلاما؟ يقاتل في سبيل االله

لـو قـال إن شـاء االله لم : قـال النبـي): قال أبـو هريـرة! (ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان

أن القـوة : أحـدها: ًوفي هـذا أيـضا نظـر مـن وجـوه: قـالوا. )١())يحنث وكان أرجى لحاجته

ًية لتضعف عن الطواف بهـن في ليلـة واحـدة مهـما كـان الإنـسان قويـا، فـما ذكـره أبـو البشر

. ً بهن مخالف لنـواميس الطبيعـة لا يمكـن عـادة وقوعـه أبـداهريرة من طواف سليمان 

 .  أن يترك التعليق على المشيئةأنه لا يجوز على نبي االله تعالى سليمان : ثانيها

 :الجواب

 فعـن الـصادق . ث قد رواها أئمـة وعلـماء آل البيـت رحمهـم االله    أمثال هذه الأحادي

 ولــداود - إلى أن قــال-ّإن داود لمــا جعلــه االله خليفــة في الأرض أنــزل عليــه الزبــور«: قــال

كـان «:  قـالوعـن أبي الحـسن .  )٢(»حينئذ تسع وتسعون امرأة ما بين مهـيرة إلى جاريـة

ّثمائة مهيرة وسـبعمائة سريـة وكـان رسـول االله لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد ثلا

 لــه بــضع أربعــين رجــلا وكــان عنــده تــسع نــسوة وكــان يطــوف علــيهن في كــل يــوم ً

كـان لـسليمان بـن داود ألـف امـرأة في قـصر واحـد، «:  قالعن أبي الحسن و. )٣(»وليلة

ري على الرواية وعلق الجزائ. »ّثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سرية، ويطيف بهن في كل يوم وليلة

 وعـن أبي جعفـر  ).يحتمل طواف الزيارة، الأظهر أنـه طـواف الجـماع: أقول: (ما نصه

كان لسليمان حصن بناه الشياطين لـه، فيـه ألـف بيـت في كـل بيـت منكوحـة، مـنهن «: قال

ًسبعمائة أمة قطبية وثلاثمائـة حـرة مهـيرة، فأعطـاه االله تعـالى قـوة أربعـين رجـلا في مباضـعة 

                                                        
 .٥٢٤٢صحيح البخاري برقم ) ١(
 ٤/٤٣ ،لبرهانا تفسير) ٢(
 .٥/٥٦٧فروع الكافي ) ٣(
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كانت له ألـف امـرأة في : (وقال التوسيركاني.  )١(»ً وكان يطوف بهن جميعا ويسعفهنالنساء،

 ألـف كـان لـسليمان : ألف بيت من القوارير موضوعة على الخشب، وعن أبي الحـسن

 كـان يـسحب معـه عـلى البـساط أن سـليمان : وذكر الجزائري . )٢()امرأة في قصر واحد

إنه كان يوقف علـيهن : ء وثلاثمائة من الحرائر، وقيلألف امرأة منكوحة وسبعمائة من الإما

روي : وقـال الكاشـاني.  )٣()وكان يطوف بهن في كل يوم وليلة«: أقول: (وقال..). في ليلته

ًلأطوفن الليلة على مائة امرأة تلـد كـل امـرأة غلامـا الحـديث ولم :  أنه قالعن سليمان  ّ

في القـرآن أمـا مـسألة النـسيان فقـد وردت في .  )٤()إن شاء االله فحرم ما أراد من الولـد: يقل

ًولا تقولن لشيء إني فاعـل ذلـك غـدا : كقوله تعالى.  في مواضع عدةالكريم َ ٌ َ َ ُ ََ َ ِ ِ ِِّ َِ ٍ
ْ َّ َإلا أن يـشاء * ََ َ َ َ َّ ِ

 أن سـبب نـزول هـذه الآيـة أن وذكر القمي عن أبي عبـد االله ] ٢٤ -٢٣:الكهف [االلهَُّ 

ًغـدا أخـبرك ولم يـستثن فــاحتبس : ال رسـول االله النبـي سـئل عـن ثـلاث مـسائل، فقــ

 . )٥(..)ًالوحي عليه أربعين يوما حتى اغتم النبي 

 

 :حديث لطم نبي االله موسى عين ملك الموت

فرجـع الملـك إلى االله : أن موسى لطم عين ملـك المـوت ففقأهـا، قـال:     عن أبي هريرة قال

: فـرد االله إليـه عينـه وقـال: وت ففقأ عيني قـالإنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الم: تعالى فقال

الحياة تريد فإن كنت تريد الحيـاة فـضع يـدك عـلى مـتن ثـور فـما تـوارت : ارجع إليه فقل له

                                                        
 ٤٠٧ص  االله الجزائري لنعمة،قصص الأنبياء) ١(
  في سلوك سليمان ١/١٠٠ ،لتوسيركاني ل،اللآلي) ٢(
  باب نور الحب ودرجاته٣/١٨٢ ،الأنوار النعمانية) ٣(
 بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه« باب ٦/٢٨٢ ،المحجة البيضاء) ٤(
 .٣٤و٣٢ ،٢/٣١القمي تفسير ) ٥(
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لا هـذا يجـوز عـلى االله تعـالى ولا : قـالوا).  الحـديث)١()بيدك من شعرة فإنك تعيش بها سـنة

ارك وتعالى أن يـصطفي مـن عبـاده مـن يـبطش على أنبيائه ولا على ملائكته، أيليق بالحق تب

 ..). ويكره الموت كراهة الجاهلين...عند الغضب بطش الجبارين؟؟

 :الجواب

فقد ذكره الجزائـري .  لملك الموت، قد رواه الإمامية من طرقهم    حديث لطم موسى 

: قـالإنه لما جاء ملك الموت، ليقبض روحه، لطمه فـأعور، ف: : (و التويسيركاني حيث قال

يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت، فـأوحى االله إليـه أن ضـع يـدك عـلى مـتن ثـور 

أن الطباع البشرية مجبولة على كراهة : (والإربليوقال . )٢()ولك بكل شعرة دارتها يدك سنة

كحكايـة  ... ّالموت مطبوعة عن النفور منه، محبة للحياة ومائلة إليها حتى أن الأنبيـاء 

 . )٣(  مع ملك الموتموسى 

 

 :حديث فرار الحجر بثياب موسى 

كانوا بنو إسرائيـل يغتـسلون عـراة ينظـر بعـضهم إلى سـوأة بعـض، (:     عن أبي هريرة قال

-وااللهّ ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر :  يغتسل وحده، فقالواوكان موسى 

فجمـع ! ر ففـر الحجـر بثوبـهفذهب مرة يغتـسل فوضـع ثوبـه عـلى حجـ:  قال-أي ذو فتق

حتـى نظـر بنـو إسرائيـل إلى سـوأة موسـى !ثـوبي حجـر! ثـوبي حجـر: موسى في إثره يقـول

ًوأنت ترى ما في الحديث من المحال الممتنـع عقـلا، فإنـه لا يجـوز تـشهير : قالوا. الحديث..

 بإبداء سوأته على رؤوس الأشهاد من قومه؛ لأن ذلـك ينقـصه ويـسقط مـن كليم االله 

                                                        
 .٢٣٧٢رواه مسلم برقم ) ١(
 .٤/٢٠٥ الأنوار النعمانية ،١/٩١لئالي الأخبار ) ٢(
 .٤/٢٠٩المحجة البيضاء ) ٣(
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.. ثـوبي حجـر: ًمه، ولا سيما إذا رأوه يتشد عاريا ينادي الحجر وهو لا يسمع ولا يبـصرمقا

ــورة  ــشوف الع ــه مك ــر إلي ــاس تنظ ــضربه والن ــاس في ــام الن ــار أم ــو ع ــه وه ــف علي ــم يق ث

على أن القول بأن بني إسرائيل كانوا يظنـون أن موسـى أدرة لم ينقـل إلا عـن ...! كالمجنون

 . إلخ..) أبي هريرة

 :الجواب

لـيس لموسـى مـا : أن بنـي إسرائيـل كـانوا يقولـون:  قـال    هـذا رواه الإمـام الـصادق 

للرجال، وكان موسـى إذا أراد الاغتـسال ذهـب إلى موضـع لا يـراه فيـه أحـد مـن النـاس، 

ًفكان يوما يغتسل على شط نهر وقد وضع ثيابه على صـخرة، فـأمر االله الـصخرة فتباعـدت 

َيـا أيهـا الـذين آمنـوا لا :  فعلموا أنه ليس كـما قـالوا أنـزل االلهعنه حتى نظر بنو إسرائيل إليه َُّ َ َُّ َِ
َ َ

ونــوا كالــذين آذوا موســى فــبرأه االلهَُّ ممــا قــالوا وكــان عنــد االلهَِّ وجيهــا  ُ ًتك َ ُ َ َ َ َِّ َ َ ُ ْ ََ ُ َِ ِ َِ ََّ َ َّ َ َ  ]٦٩: الأحــزاب [ُ
ود الخبر الصحيح لا استبعاد فيه بعد ور: قال جماعة من أهل الحديث: (: قال الجزائري.)١(

 ولم يعلـم إن أحـد ينظـر إليـه أم لا، وإن رؤيتهم له على ذلك الوضع لم يتعمده موسى 

ًوأن مشيه عريانا لتحصيل ثيابه مضافا إلى تبعيده عما نسبوه إليه، ليس من المنفرات ً()٢(  . 

 

 :حديث طلب الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة

م أولي العـزم مـن أنبيـاء االله وأصـفيائه مـا تـبرأ منـه الـسنن فيه من التسور على مقـا:     قالوا

وتتنزه عن خطله، فإن للسنن المقدسة سنة نبينا في تعظيم الأنبياء غايـة تمـلأ الـصدور هيبـة 

 فحديث أبي هريرة هذا بهرائه وهـذره أجنبـي عـن كـلام رسـول - إلى أن قال-...ًوإجلالا

                                                        
 .٢/١٧٩تفسير القمي ) ١(
 ٢٥٠ ،قصص الأنبياء) ٢(
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 أن ينـسب إلى أنبيـاء االله مـا اشـتمل عليـه هـذا ومعـاذ االله.  مباين لسننه كل المباينـةاالله 

الحديث الغث التفه، وحاشا آدم من المعصية بارتكـاب المحـرم الـذي يوجـب غـضب االله، 

 . ًوإنما كان منهيا عن الشجرة نهي تنزيه وإرشاد، وتقدس نوح من الدعاء إلا على أعداء االله

 :الجواب

ومـن طـرق . وأبو بكـر وابـن عبـاس     هذا الحديث رواه أنس بن مالك وأبو سعيد 

إذا كان يوم القيامة حشر االله الخلائـق في صـعيد  : أئمة أهل البيت عن جعفر بن محمد 

ليـت االله يحكـم بيننـا ولـو إلى :  فيقفون حتى يلجمهم العرق فيقولـون-إلى أن قال -واحد 

ربـك يحكـم بيننـا أنت أبونـا وأنـت نبـي فاسـأل :  ثم يأتون آدم فيقولون- إلى أن قال-النار

خلقني ربي بيده وحملني على عرشه، اسـجد لي . لست بصاحبكم: ولو إلى النار، فيقول آدم

 . )١( الرواية...ثم أمرني فعصيته. ملائكته

 

 :حديث تساقط جراد الذهب على نبي االله أيوب

ًبينما أيـوب يغتـسل عريانـا خـر عليـه جـراد مـن ذهـب (: ً    عن عن أبي هريرة مرفوعا قال

بلى يا رب ولكـن لا غنـى لي : ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه

ّلا يركن إلى هذا الحديث إلا أعشى البصيرة، مظلم الحس فإن خلـق : قالوا. )٢( )عن بركتك

الجراد من ذهـب آيـة مـن الآيـات، وخـوارق العـادات، وسـنة االله عزوجـل في خلقـه أن لا 

ّيخلق مثلها إلا عند الضرورة كما لو توقف ثبوت النبوة عليها فتأتي حينئذ برهان على النبـوة 

 ...). ًودليلا على الرسالة

 :الجواب
                                                        

 .٣١١ ،٢/٣١٠ تفسير العياشي ،٨/٣٥بحار الأنوار ) ١(
 .٢٧٩صحيح البخاري برقم ) ٢(
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أمطـر االله عليـه في داره : فعـن أبي عبـد االله .     هذا الحديث قـد رواه أئمـة أهـل البيـت

فراش من الذهب، وكـان يجمعـه فـإذا ذهـب الـريح منـه بـشيء عـدا خلفـه فـرده، فقـال لـه 

وعن هشام بن سـالم عـن أبي . )١(»ومن يشبع من رزق ربه: ما تشبع يا أيوب؟ قال: جبرئيل

ًاالله على أيوب من السماء فراشا من ذهب، فجعل أيوب يأخذ مـا أمطر «:  قالعبد االله 

: ؟ قـالأمـا تـشبع يـا أيـوب : ًكان خارجا من داره فيدخلـه داره، فقـال جبرئيـل 

ثـم يعـود «:  في علائم ظهـور الحجـة قـالوعن الصادق . )٢(»ومن يشبع من فضل ربه

طـره االله في بنـي إسرائيـل عـلى ًالمهدي إلى الكوفة وتمطر السماء بهـا جـرادا مـن ذهـب كـما أم

 . )٣(»..أيوب

 

 :حديث التنديد بموسى إذ قرصته نملة فأحرق قريتها

وهو موسى بـن عمـران فـيما -ًقرصت نملة نبيا من الأنبياء (: ً    عن أبي هريرة مرفوعا قال

ٌ فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى االله إليه أن قرصتك نملـة أحرقـت -نص عليه الترمذي

 هـائم بكـل مـصيبة إن أبـا هريـرة مولـع بالأنبيـاء : قـالوا. )٤( )ن الأمم تـسبح االلهًأمة م

ً الأبصار وتصتك منها المسامع، وأن أنبياء االله لأعظم صبرا وأوسع صـدرا غريبة تقذى بها ً

 . ًوأعلى قدرا، مما يحدث عنهم المخرفون

 :الجواب

                                                        
 .١٢/٣٤٤ بحار الأنوار) ١(
 .١٢/٣٥٢ السابق رالمصد) ٢(
 .٢٧٩ ،٢/٢٥٢إلزام الناصب ) ٣(
 .٢٢٤١ صحيح مسلم برقم ،٣٠١٩صحيح البخاري برقم ) ٤(
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نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلذعته نملة فأمر :  النبي  ذكر قولفي لئالى الأخبار    

 )١()عالى إليه هلا نملة واحدةبجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت بالنار فأوحى االله ت

: وسئل عن قتل الحيات والنمل في الدور إذا آذين، قـال«:  قالوعن جعفر بن محمد . 

ــن ــراقهن إذا آذي ــتلهن وإح ــأس بق ــائر  .)٢(»!!لا ب ــار وس ــراق بالن ــوز الإح ــان لا يج وإن ك

 ّ بـإحراق قـوم كـانوا يـصلون فيالحيوانات للحـديث المـشهور، فلـماذا هـم رسـول االله 

إن أنـاس «:  قـال فعـن أبي عبـد االله  !بيوتهم وذلك حسب ما رواه أئمـة أهـل البيـت؟

:  أبطئــوا عــن الــصلاة في المــسجد فقــال رســول االله كــانوا عــلى عهــد رســول االله 

ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطـب فيوضـع عـلى أبـوابهم فتوقـد عليـه 

 بـإحراق قــوم في َّهـم رســول االله «: ً أيـضا قــالعنــهو. )٣(»ًنـارا فتحـرق علــيهم بيـوتهم

ًوأيـضا أحـرق عـلي قومـا مـن .  )٤(»...منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة ً

 : السبئية؟ وقال

  )٥().ًأوقدت ناري ودعوت قنبرا **** ًلما رأيت الأمر أمر منكرا

 

ّحديث مولودان يتكلمان بالغيبيات ّ: 

وكان في بني إسرائيل رجل يقـال لـه جـريج (: ًمرفوعا من حديث قال فيه    عن أبي هريرة 

اللهـم لا تمتـه حتـى تريـه : أجيبها أو أصلي؟ فقالت أمه: كان يصلي فجاءته أمه فدعته فقال

ًوكـان جـريج في صـومعته فتعرضـت لـه امـرأة فـأبى، فأتـت راعيـا : وجوه المومسات قـال
                                                        

 » في أوصاف النمل« باب ٥/٣٢٦) ١(
 .٦٤/٢٧١المصدر السابق ) ٢(
 .١/٣٥٨ الأنوار النعمانية ،٣/٢٥ذيب الأحكام ) ٣(
 ٣/٢٦٦ ،التهذيب) ٤(
 ١٩/٣٥٢ ،البحار) ٥(
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فـأتوه فكـسروا صـومعته وأنزلـوه . ن جـريجمـ: ًفأمكنته من نفسها فولـدت غلامـا فقالـت

إن أبي لهـو : مـن أبـوك يـا غـلام؟ فقـال الغـلام: وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقـال

لم يكن جريج من الأنبياء وكذلك هذا الطفـل، فـلا يمكـن أن تـصدر عـلى : قالوا!. الراعي

ًتعجيـز البـشر إثباتـا أيديهم خوارق العادات، فإن الخوارق إنـما تكـون مـن النبيـين في مقـام 

لنبوتهم كما هو مقرر في محله، وكلام هذين المولودين وأخبارهما بالمغيبات مما تأباه فطرة االله 

 ..). التي فطر الناس عليها

 :الجواب

 ففي قـصص الراونـدي بإسـناده إلى أبي جعفـر !! ً    هذا الحديث قد رواه الأئمة أيضا

جريج وكان يتعبد في صومعته، فجاءته أمـه وهـو :  لهكان في بني إسرائيل عابد يقال«: قال

ّيصلي فدعته فلم يجيبها فانصرفت، ثم أتته ودعته فلم يجيبها ولم يكلمها، فانـصرفت وهـي 

أسأل له بني إسرائيل أن يخـذلك، فلـما كـان مـن الغـد جـاءت فـاجرة وقعـدت عنـد : تقول

ي إسرائيـل أن مـن كـان صومعته فأخذها الطلق فادعت أن الولـد مـن جـريج، ففـشا في بنـ

: يلوم الناس على الزنا، فقد زنا، وأمر الملك بصلبه، فأقبلت أمه إليه تلطم وجهها، فقال لها

: وكيـف لنـا بـذلك؟ قـال: اسكني، إنما هذا لدعوتك، فقـال النـاس لمـا سـمعوا بـذلك منـه

 . )١(»فلان الراعي لبني فلان: من أبوك؟ فقال: هاتوا الصبي فجاؤا به فأخذه، فقال

 

ِحديث مسرف كافر غفر له ُ: 

أسرف رجـل عـلى نفـسه فلـما حـضره المـوت أوصى (:  قال    عن أبي هريرة عن النبي 

إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر، فواالله لـئن قـدر : بنيه فقال

                                                        
 .٥١٧قصص الأنبياء للجزائري ص) ١(
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ًعلي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحد ففعلوا ذلك به فقـال االله لـلأرض أدي مـا أخـذت : ً

مخافتـك : خـشيتك يـا رب أو قـال: ما حملك على مـا صـنعت؟ فقـال: فإذا هو قائم فقال له

 .)١()فغفر له بذلك

 :الجواب

كـان في بنـي إسرائيـل رجـل :  قـالعـن زيـن العابـدين :     الرواية من طـرق الإماميـة

ًفإذا صرت رمادا فدقوني ثـم إذا أنا مت أن تأخذوني فتحرقوني بالنار، : أوصى أولاده فقال

ًتعمدوا بي ريحا عاصفا فذروا نصفي في البر ونـصفي في البحـر، قـالوا فلـما مـات فعـل بـه : ً

اجمع مـا : اجمع ما فيك، وقال للبحر: ّولده ما أوصاهم به فلما ذروه قال االله جل جلاله للبر

عـلى مـا أوصـيت بـه مـا حملـك : فيك، فإذا الرجل قائم بين يدي االله تعالى فقال له عزوجل

فـأني : حملني على ذلك وعزتك خوفـك، فقـال االله جـل جلالـه: ولدك أن يفعلوه بك؟ قال

 . )  ٢()سأرضى خصومك وقد أمنت خوفك وغفرت لك

 

 :ً كان جنباحديث بأن النبي 

أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامـا فخـرج (: ومن سخافات هذا الرجل قوله:    قالوا

َإلينا رسول االله ْ َ ِ نـبرأ إلى االله منـه وممـن : (ثـم قـال. )٣() فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب

الوضوء على الوضوء  الذي كان في جميع أوقاته على طهور، وكان يجيز على رسول االله 

ًعنده نورا على نور، وأنبياء االله كافة منزهون عن مـضمونه معـصومون عـما هـو دون ممـا لا 

 ). يليق بالصديقين وصالحي المؤمنين

                                                        
 .٢٧٥٦صحيح مسلم برقم ) ١(
 ٤/٢٧٦لنعمة االله الجزائري  ،الأنوار النعمانية) ٢(
 .٢٧٥رواه البخاري برقم ) ٣(
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 :الجواب

 بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل ّصلى علي «:  قال    عن أبي عبد االله 

لنـاس عـلى غـير طهـر فأعيـدوا وليبلـغ الـشاهد ّ صلى بافخرج مناديه أن أمير المؤمنين 

 . )١(»الغائب

 

 :ًحديث لن يدخل أحدا عمله الجنة إلا برحمته االله

ولا أنـت يـا رسـول االله؟ : ًلن يـدخل أحـدا عملـه الجنـة قـالوا( قال     عن أبي هريرة 

يضرب بهذا الحديث عرض الحائط لمخالفته كتـاب االله عزوجـل : قالوا.  )٢( )لا ولا أنا:قال

ورا : في كثير من آياته، وحسبك منها ُ م مشك ُ م جزاء وكان سعيك ُ ًإن هذا كان لك َ َ َ َ َّْ َ ََّ َ ُْ ْ َ ََ َ : الإنـسان [ِ

٢٢ .([ 

 :الجواب

ل أن يكـون معنـى الآيـة أنـه لا ويحتمـ: (قال المجلسي في شرح تفسير هذه الآيـة مـا نـصه    

والـذي نفـسي بيـده مـا مـن : يصرف العذاب عند أحد إلا برحمة االله كما روي أن النبي 

ولا أنا إلا أن يتغمـدني االله : ولا أنت يا رسول االله قال: الناس أحد يدخل الجنة بعمله قالوا

 . )٣(..)برحمته منه وفضل

 

 : كان راعي الغنمحديث أن النبي 

                                                        
 .١/٤٣٣الاستبصار ) ١(
 .٢٨١٦ ومسلم برقم ،٥٦٧٣رواه البخاري برقم ) ٢(
 .٧/١١ بحار الأنوار ،١/٧٠٦ نور الثقلين ،٢/١١١ تفسير الصافي ،٣/٢٣مجمع البيان ) ٣(
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ــن ــرة     ع ــنم( أبي هري ــى الغ ــا إلا رع ــث االله نبي ــا بع ــالوا. )١()ًم ــد : ق ــد إلى ح ــذا في البع وه

 ). السقوط

 :الجواب

 . )٢( )ليس من نبي إلا وقد رعى الغنم(: قال النبي :     عن أبي جعفر 

 

 : بالقدوم بعد الثمانينحديث ختن نبي إبراهيم 

ــتن بالقــدوم بعــد ثمانــين ســنة مــن أن إبــراهيم (     وإســتنكروا حديثــه   قــد اخت

 . )٣()عمره

 :الجواب

أول (: قـال رسـول االله :  قالعن الكاظم ف. ث رواه أئمة أهل البيتهذا الحدي    

 فنفـر إبـراهيم ً حيـث أسرت الـروم لوطـا من قاتل في سبيل االله إبـراهيم الخليـل 

٤() واستنقذه من أيدهم، وأول من اختتن إبراهيم بالقدوم على رأس ثمانين سنة(  . 

 

ْحديث عمر آدم  ُ: 

كم جعلت لـه مـن : حديثه أن آدم سأئل ربه عن داود    ومما إستنكروه علي أبي هررة 

مري أربعـين سـنة حتـى يكـون عمـره مائـة يا رب زده من ع: ستين سنة، قال: العمر؟ قال

فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت . إذن يكتب ويختم فلا يبدل: سنة، فقال االله عزوجل

                                                        
 .٢٢٦٢رواه البخاري برقم ) ١(
 .٥/٢٤ اللئالي ،٤/١٢٨المحجة البيضاء ) ٢(
 .٢٣٧٠ ومسلم برقم ،٣٣٥٦رواه البخاري برقم ) ٣(
 ١١٣،لنعمة االله الجزائري ،قصص الأنبياء) ٤(
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أولم تجعلهـا : أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال له ملـك المـوت: لقبض روحه قال آدم

 ). الحديث! )١()فجحد فجحدت ذريته: لابنك داود؟ قال

 :بالجوا

إن آدم مر باسـم داود « :  قالفعن أبي جعفر .     هذا الحديث قد رواه أئمة أهل البيت

يـا رب ! يا رب ما أقل عمـر داود وأكثـر عمـري؟:  فإذا عمره أربعون سنة فقالالنبي 

إن أنا زدت داود من عمري ثلاثـين سـنة فانفـذ ذلـك لـه وأثبتهـا لـه عنـدك وأطرحهـا مـن 

ًداود من عمره ثلاثين سنة ولم يكن له عند االله مثبتـا ومحـا مـن عمـر ثبت االله ل: عمري، قال

فلما دنا عمر آدم هبط عليه ملك المـوت ليقـبض ... ًآدم ثلاثين سنة وكانت له عند االله مثبتا 

: يا ملك الموت قد بقى من عمري ثلاثون سنة، وقال لـه ملـك المـوت: روحه، فقال له آدم

يـا آدم لا : يا ملك الموت ما أذكر هذا، فقال له ملك الموت: مألم تجعلها لابنك داود فقال آد

تجهل ألم تسأل االله أن أثبتها لداود ويمحوها من عمرك فأثبتها لداود في الزبور ومحاهـا مـن 

قـد مـضت الأخبـار في ذلـك في أبـواب قـصص آدم : وقال المجلسي . )٢( عمرك من الذكر؟

ين سنة تمام المائة، وهو أوفق بسائر الأخبـار،  وفي بعضها أنه زاد في عمر داود عليه ست

 . )  ٣()واالله أعلم

 

 :حديث احتجاج آدم وموسى

                                                        
 .٣٣٦٨رواه الترمذي برقم ) ١(
 .٢/٣٠١تفسير البرهان ) ٢(
 ١٤/١٠ ،البحار) ٣(
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على كيفية تدل أنهما كانـا مـن : قالوا). » عن آدم وموسى مثلهما يتحاجان«:     ومثله حديثه

 القدرية، وقد ظهر فيها آدم على موسى فحجه إلى كثير مما لا يليق بالأنبياء، ويجب تنـزيههم

 ). عنه

 :الجواب

     تمام هذا الحديث الذي أخرجه البخاري عن حميـد بـن عبـد الـرحمن أن أبـا هريـرة 

أنـت آدم الـذي أخرجتـك : احتج آدم وموسى فقال له موسـى(: قال رسول االله : قال

أنـت موسـى الـذي اصـطفاك االله برسـالاته وبكلامـه ثـم : خطيئتك من الجنـة فقـال لـه آدم

وقـد . )١()فحج آدم موسـى مـرتين: ر علي قبل أن أخلق فقال رسول االلهتلومني على أمر قد

 أن موسـى «:  قـالفعـن أبي عبـد االله  .روى هذا الحديث أئمـة أهـل البيـت 

يـا أبـت ألم يخلقـك االله بيـده، :  فجمع، فقال له موسىسأل ربه أن يجمع بينه وبين آدم 

ونفــخ فيــك مــن روحــه، وأســجد لــك ملائكتــه، وأمــرك أن لا تأكــل مــن الــشجرة؟ فلــم 

بثلاثـين سـنة، : خطيئتي قبل خلقـي في التـوراة؟ قـاليا موسى بكم وجدت : عصيته؟ قال

وقـال المجلـسي في  .)٢(»فحـج آدم موسـى : فهو ذلك، قال الإمـام الـصادق : قال

وجـدان الخطيئـة قبـل الخلـق إمـا في عـالم الأرواح بـأن يكـون روح : (بيان الحديث ما لفظه

  خطيئـة آدم  اطلع على ذلـك في اللـوح، أو أنـه وجـد في التـوراة أن تقـديرموسى 

ــه  ــسعدة، وقول ــبر م ــيأتي في خ ــا س ــير م ــلى الأخ ــدل ع ــنة، وي ــين س ــه بثلاث ــل خلق ــان قب ك

):وقــال عبــد  .)٣()أي غلــب عليــه في الحجــة وهــذا يرجــع الى القــضاء والقــدر) ّفحـج

 من أن الخطيئة كائنة مقدرة من قبل والذي يفهم من جواب موسى لآدم : (الصاحب

                                                        
 .٢٦٥٢ ومسلم برقم ،٣٤٠٩واه البخاري برقم ر) ١(
 .١/٤٤تفسير القمي ) ٢(
 .١١/١٦٣بحار الأنوار ) ٣(
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 خلق الأرواح قبـل وجـوده بـألفي عـام وهـي المـسألة التـي :خلق آدم ومن عالم الذر، قلت

هي معركة الآراء وقد هلك فيها ناس كثير لسوء فهمهم وتـأملهم وعـدم تعقلهـم الحقيقـة 

 . )١()فيها، وهي مسألة قضاء االله وقدره لمخلوقه قبل وجوده

 

 :حديث مشي العلاء الحضرمي على البحر مع جنوده

 - فيما زعم- خوارق النواميس الطبيعية، وحسبك منها إذ كان وما أكثر حديثه في:     قالوا

مع العلاء بن الحضرمي لما بعث في أربعة آلاف إلى البحرين فانطلقوا حتى أتوا عـلى خلـيج 

أخـذ العـلاء : قـال أبـو هريـرة !).من البحر ما خاضه قبلهم أحد ولا يخوضه بعـدهم أحـد

فواالله ما ابتـل لنـا قـدم ولا خـف : راءه قالبعنان فرسه فسار على وجه الماء وسار الجيش و

 ).ولا حافر؟؟ الحديث

 :الجواب

ٍ مر في طريـق فـسايره خيـبري فمـر بـواد قـد سـال، إن أمير المؤمنين : روى الصدوق    ّ ُّّ

يا هـذا لـو عرفـت مـا : ثم نادى أمير المؤمنين !! فركب الخيبري مربطة، وعبر على الماء

مكانــك، ثــم أومـأ بيــده إلى المــاء : مــير المـؤمنين عرفـت لجــزت كـما جــزت، فقــال لـه أ

يـا فتـى مـا قلـت حتـى : ّومر عليه فلما رأى الخيبري ذلك أكب على قدميه وقال له!! فجمد

ًحولت الماء حجرا؟ !! فما قلت أنت حتى عـبرت عـلى المـاء؟: فقال له أمير المؤمنين !! ّ

ــ.  )٢(...)أنــا دعــوت االله باســم العظــيم: فقــال الخيــبري ــاب وب وب البحــراني في معــاجزة ب

                                                        
 ٢٩ ،٢٨،،الأنبياء) ١(
 ،مشارق أنـوار الـيقين     ،١٨٠ ، الحسن المرندي   لأبي ،مجمع النورين  ،١/٤٣٠ ،اشم البحراني  له ،مدينة المعاجز ) ٢(
 ٢٥٢ ،١٤٧ ،علي عاشور ل،)ع ( الولاية التكوينية لآل محمد،٢٧١رجب البرسي ل
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ّ أعطي ما أعطي النبيون من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص والمـشي أنه : بعنوان ُ ُ

 . )  ١(على الماء

 

 :حديث النهي عن المشي بالخف الواحد

 . في النهي عن المشي بالخف الواحد    ومنها حديثه 

 : الجواب

عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ف .روى هذا الحديث أئمة أهل البيت     

ّ عـن أن يمـشي الرجـل في فـرد نعـل أو يتنعـل نهى رسـول االله  «عن أمير المؤمنين 

لا تمش في نعـل واحـدة فـإن الـشيطان « :  قالعن أبي بصير عن الباقر و . )٢(»وهو قائم

 .  )٣(»...أسرع ما يكون إلى الإنسان إلى بعض هذه الأحوال

 

 :ّإنما الطيرة في المرأة والدابةحديث 

 .ومنها حديث إنما الطيرة في المرأة والدابة

 :الجواب

الـشؤم في : تذاكروا الـشؤم عنـده، فقـال«:  قالعن خالد بن نجيح عن أبي عبد االله     

في المرأة والدابة الـدار، فأمـا شـؤم المـرأة فكثـرة مهرهـا وعقـوق زوجهـا، أمـا الدابـة : ثلاثة

 . )٤(»ومنعها ظهرها، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها وكثرة عيوبهافسوء خلقها 

                                                        
 ٣/٥١٣ ،اشم البحراني له،مدينة المعاجز) ١(
  ومتفرقاا باب جوامع مناهي النبي ٣٢٩ ،٧٦/٣٢٨ ،البحار) ٢(
  كتاب الطهارة باب آداب الخلاء٨٠/١٩١ ،المصدر السابق) ٣(
 .٧٣/١٤٩ بحار الأنوار ،٥/٥٦٨الكافي ) ٤(
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 :حديث إذا استيقظ أحد من النوم فليغسل يده

متـى اسـتيقظ أحـدكم مـن نومـه فليغـسل يـده (:  أنه قالأنه روى عن النبي : ومنها    

 )١()قبل أن يضعها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟

 :الجواب

سـألته عـن رجـل «: عـن عبـد الكـريم بـن عتبـة قـالفهذا الحديث رواه أئمة آل البيـت،     

 أيـن لا، لأنـه لا يـدري: يستيقظ من نومه ولم يبل يدخل يده في الإناء قبـل أن يغـسلها قـال

 .  )٢(»باتت يده فيغسلها

 

 :حديث من صاحب الكلب انتقص أجره كل يوم قيراط

ًمن اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص مـن أجـره «: ً    عن أبي هريرة مرفوعا

 .)٣()كل يوم قيراط

 :الجواب

 صـاحبه ًما من أحد يتخذ كلبا إلا نقص في كل يوم من عمل«:  قالعن أبي عبد االله     

ًمن اقتنى كلبا إلا ضاربا، أو كلب زرع نقص من أجره كل يوم قيراطانو . )٤(»قيراط ً«)٥(  . 

 

 :حديث من اتبع جنازة فله من الأجر قيراط
                                                        

 .٢٧٨ ومسلم برقم ،١٦٢رواه البخاري برقم ) ١(
  كتاب الطهارة باب سنن الوضوء وآدابه٨٠/٣٣٣ ،لبحارا) ٢(
 .١٥٧٥صحيح مسلم برقم ) ٣(
  باب الكلاب،٦/٥٥٢ ، للكليني،الكافي) ٤(
 ١٤٤ ،١/١٤٣ ،عوالي اللآلي) ٥(
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أكثـر : فقال» بأن من اتبع جنازة فله قيراط من الأجر«: أن ابن عمر سمعه يحدث:     ومنها

ّشة يسألها عن ذلك فـروت لـه فـصدق حينئـذ علينا أبو هريرة ولم يصدقه حتى بعث إلى عائ

 ). والحديث في هذا ثابت

 :الجواب

ّمن مشى مع جنازة حتى يصلى عليها «:  يقولسمعت أبا جعفر : عن أبي بصير قال    

ثم رجع كان له قيراط من الأجر، فإذا مشى معها حتى تـدفن كـان لـه قيراطـان، والقـيراط 

مـن تبـع جنـازة «: قـال أمـير المـؤمنين : اتة قـالعن الأصبغ بن نبو.  )١(»مثل جبل أحد

قــيراط باتباعــه، وقــيراط للــصلاة عليهــا، وقــيرط : كتــب االله مــن الأجــر لــه أربــع قــراريط

 .  )٢(»بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية

 

 :حديث من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه

 لقــاءه ومــن كــره لقــاء االله كــره االله بــأن مــن أحــب لقــاء االله أحــب االله(    وعــن أبي هريــرة 

 . )٣()لقاءه

 :الجواب

ــديث في      ــذا الح ــافي«ورد ه ــد االله » الك ــن أبي عب ــالفع ــت«:  ق ــرواي– قل :  - أي ال

:  ومن أبغض لقاء االله أبغض االله لقاءه؟ قـالأصلحك االله من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه

ليس ذلك حيث تذهب إنما ذلك عنـد المعاينـة إذا : فواالله إنا لنكره الموت، فقال: قلت. نعم

رأى ما يحب فليس شيء أحب إليه من أن يتقدم واالله تعالى يحب لقـاءه وهـو يحـب لقـاء االله 

                                                        
 ٣/١٧٣ ،فروع الكافي) ١(
 ٣/١٧٣ ،المصدر السابق) ٢(
 .٢٦٨٣ ومسلم برقم ،٦٥٠٧رواه البخاري برقم ) ٣(
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وكـذلك  .)١(»االله واالله يبغض لقاءهحينئذ وإذا رأى ما يكره فليس شيئ أبغض إليه من لقاء 

هذا ما ورد من قوله عزوجل من أحب لقـاء : ( هذا الحديثروي عن الإمام السجاد 

االله أحب االله لقائه، ومن كره لقاء االله كره االله لقائه، لأن هذا كما جـاء في الروايـات إنـما هـو 

 ..). حال الموت

 

 :حديث تخفيف خمسين صلاة إلى خمس صلوات

 وأخــرج البخــاري في صــحيحه قــصة عجيبــة وغريبــة تحكــي معــراج النبــي : لوا    قــا

ّثم فرضت عـلي خمـسون صـلاة فأقبلـت حتـى (: ولقاءه مع ربه، وفيها يقول الرسول 
أنا أعلـم بالنـاس : قال. ّفرضت علي خمسون صلاة: ما صنعت؟ قلت: جئت موسى، فقال

. تطيــق، فــارجع إلى ربــك فــسلهمنــك عالجــت بنــي إسرائيــل أشــد المعالجــة وإن أمتــك لا 

فرجعت فسألته فجعلها أربعـين، ثـم مثلـه، ثـم ثلاثـين ثـم مثلـه فجعـل عـشرين، ثـم مثلـه 

مـا صـنعت؟ : ًمثله فجعلها خمسا، فأتيـت موسـى فقـال: ًفجعل عشرا، فأتيت موسى فقال

فـسلمت فنـودي إني قـد أمـضيت فريـضتي وخففـت : ًجعلها خمسا فقال مثله، قلت: قلت

نعم اقرأ واعجـب مـن هـذه العقائـد التـي يقـول بهـا  .)٢()ًأجزي الحسنة عشراعن عبادي و

علماء السنة والجماعة، ومع ذلك فهم يشنعون على الشيعة أتباع أئمة أهـل البيـت في القـول 

 .بالبداء

 : الجواب

                                                        
 .٣/١٣٤افي فروع الك) ١(
 .٣٢٠٧صحيح البخاري برقم ) ٢(
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باب استحباب صلاة ألف ركعة في كل يوم وليلة بـل كـل «في وسائله ّبوب الحر العاملي     

بـاب «و . )١(وفيـه تـسعة أحاديـث عـن أئمـة أهـل البيـت فراجـع» يوم وكـل ليلـة إن أمكـن

استحباب صلاة ألف ركعة في كل يوم وليلة بل في كل يوم وفي كل ليلة مـن شـهر رمـضان 

 ليأكـل أكلـة واالله إن كان علي «:  قالعن أبي جعفر الباقر و.  )٢(»وغيره مع القدرة

كـان عـلي «: وعنـه أنـه قـال.  )٣(»لي في اليوم والليلة ألف ركعة وكان يص-إلى أن قال-العبد 

وقـد روى .  )٤(»ّبن الحسين يصلي في اليوم والليلة ألف ركعـة كـما كـان يفعـل أمـير المـؤمنين

 وأهـل - إلى أن قال -شيعتنا أهل الورع «: قال الصادق : الصدوق عن أبي بصير قال

وقال الحائري في باب . »!!! اليوم والليلةالزهد والعبادة أصحاب إحدى وخمسين ركعة في

 ٣٤وأما النوافل اليومية فمجموعهـا ضـعف مجموعـة فرائـضها، فهـي : (»النوافل اليومية«

 العابـدين  فعـن زيـن) الـصدوق(وقد أخرج هذا الحديث ابن بابويه القمي .  )٥()ركعة

 شيء يـأمره بـه،  كان لا يقترح على ربه عزوجـل ولا يراجعـه فيأن رسول االله : ...قال

ً ذلك فكان شفيعا لأمته إليه لم يجز له رد شفاعة أخيه موسـى، فرجـع فلما سأله موسى 

يـا أبـه فلـم لا يرجـع : قلت له: ّإلى ربه فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى خمس صلوات، قال

 أن يرجـع إلى إلى ربه عزوجل ويسأله التخفيف عن خمس صلوات وقد سـأله موسـى 

 أن يحصل لأمته التخفيف مع أجر خمـسين يا بني أراد : ه التخفيف؟ فقال لهربه ويسأل

َّمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فـلا يجـزى إلا : صلاة يقول االله عزوجل َ َ َ َ ِْ َ ُ َ ْ َْ َّ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ِِّ َ َ ُ َِ َِ َ ُ َ

                                                        
 ٣/٧١ ،الوسائل) ١(
 ٥/١٧٦ ،المصدر السابق) ٢(
 ١٦ح٨٢/٣١٠ ،البحار) ٣(
 ١٠ ح٨٢/٣٠٩ و٦ح٤١/١٥ ،المصدر السابق) ٤(
 ١/١٧٢ ، لميرزا الحائري،أحكام الشيعة) ٥(
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َمثلها وهم لا يظلمون  َ ْ َ َ ُْ ُْ َ َُ الإمام بـأن هـذا التخفيـف رحمـة فهذا إقرار من  . )١(]١٦٠: الأنعام [ِ

ًوقال آية االله العظمى الميرزا الشيخ جواد التبريـزي ردا . من االله تعالى ولطفه بعبادة المؤمنين

الرواية بحسب السند لا بأس بها، فقد رواهـا الـصدوق : على سائل سأله عن هذا الحديث

ّ ربه تخفيف الـصلاة  طلب منًأيضا وقد ورد في بعض الروايات، أن النبي » الفقيه«في 

 سبع ركعات، عن الأمة، فخففها االله سبحانه إلى عشر ركعات، ثم أضاف إليها النبي 

ّوطلبه هذا الأمر من ربه فهو لإشفاقه على الأمة، وأجاب ربه إليه  ّ٢() فهو كرامة له(  . 

 

 : معلومة هامة عن مرويات أبي هريرة 

الـــصحيحين وســـنن أبي داود (تـــب التـــسعة  في الك    المتتبـــع لروايـــات أبي هريـــرة 

يجـد أن أغلــب ) والترمـذي والنـسائي وابــن ماجـة وموطــأ مالـك ومــسند أحمـد والــدارمي

هل تـصدقون !!! الصحابة اشتركوا مع أبي هريرة في كل رواياته ما عدا ثمانية أحاديث فقط

 هذا؟

 :والثمانية هي

 ٣٦١٠ذي المناقب حديث رقم إلى آخر الحديث، سنن الترم) بينما رجل راكب بقرة (-١

َقــرأ رســول االله يومئــذ تحــدث أخبارهــا  (-٢ َ ََ ْ َْ َ ُ ِّ َ ُ ٍ ســنن الترمــذي صــفة القيامــة ] ٤: الزلزلــة [ِ

 ٢٣٥٣حديث رقم 

 ٤٦٧٨، صحيح مسلم، البر والصلة، حديث رقم ..)أتدرون من المفلس (-٣

 ٨٥٥٨يث رقم ، مسند أحمد، باقي مسند المكثرين حد.)ُأول من يدعى يوم القيامة (-٤

                                                        
 ١ح١٣٢ص ،علل الشرايع) ١(
 ١٢٣٣ سؤال ٣/٤٢٣ ،صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات) ٢(
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 ١٠٣٦٥، مسند أحمد، باقي مسند المكثرين حديث رقم ..)أظلكم شهركم (-٥

 ٥٩٤٠، صحيح البخاري، الرقاق، حديث رقم )أعذر االله إلى امرئ (-٦

 ٧٤٤، صحيح مسلم، الصلاة، حديث رقم )أقرب ما يكون العبد (-٧

 ٢٧٠، صحيح البخاري، الغسل، حديث رقم )بينا أيوب يغتسل (-٨

 

 في آل البيت، نهديها لمن اتهمـه بعداوتـه لهـم ًوختاما هذه بعض مرويات أبي هريرة     

 :وإخفائه لفضائلهم 

  أن رسول االلهًلأعطين هذه الراية رجلا يحـب االله ورسـوله يفـتح (:  قال يوم خيبر

فتـساورت لهـا : االله على يديه قال عمر بن الخطاب مـا أحببـت الإمـارة إلا يومئـذ قـال

:  علي بن أبي طالـب فأعطـاه إياهـا وقـالفدعا رسول االله : أدعى لها قالرجاء أن 

ًفـسار عـلي شـيئا ثـم وقـف ولم يلتفـت، : قـال. امش ولا تلتفت حتى يفـتح االله عليـك

قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا االله : يا رسول االله على ماذا أقاتل الناس قال: فصرخ

 فقـد منعـوا منـك دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحقهـا ًوأن محمدا رسول االله، فإذا فعلوا ذلك

 .)وحسابهم على االله

  عن النبيوقـال أبـو . اللهـم إني أحبـه فأحبـه وأحبـب مـن يحبـه(:  أنه قال لحـسن

 مـا فما كـان أحـد أحـب إلي مـن الحـسن بـن عـلي بعـد مـا قـال رسـول االله : هريرة

 .)١()قال

                                                        
 .٢٤٢١ ومسلم برقم ،٥٨٨٤رواه البخاري برقم ) ١(
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  لا أزال أحب هذا الرجل بعدما رأيت رسول االله يصنع ما يـصنع رأيـت الحـسن 

 يـدخل لـسانه  والنبي  وهو يدخل أصابعه في لحية النبي في حجر النبي 

 .)١()اللهم إني أحبه فأحبه(: قالفي فمه ثم 

  كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعثه رسول االلهمـا :  إلى أهل مكـة بـبراءة، فقـال

أنــه لا يــدخل الجنــة إلا مــؤمن، ولا يطــوف بالبيــت : كنــا ننــادي: كنــتم تنــادون؟ قــال

إن أجلـه أو أمـده إلى أربعـة أشـهر،  عهد، فعريان، ومن كان بينه وبين رسول االله 

فإذا مضت الأربعة الأشهر، فإن االله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيـت 

كنـت مـع (: وفي روايـة. )٢()فكنت أنادي حتـى صـحل صـوتي: بعد العام مشرك، قال

 أو علي بن أبي طالب أنادي بالمشركين، فكان علي إذا صحل صوته، أو اشـتكى حلقـه،

لا يحج بعد العام مشرك، فما حج بعـد ذلـك : كنا نقول..عيي مما ينادي، ناديت مكانه،

العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريـان، ولا يـدخل الجنـة إلا مـؤمن، ومـن كـان بينـه 

 مـدة، فمدتـه إلى أربعـة أشـهر، فـإذا قـضي أربعـة أشـهر، فـإن االله وبين رسول االله 

لا، بـل شـهر، يـضحكون : فكان المشركون يقولون: بريء من المشركين ورسوله، قال

 .)٣()بذلك

 إن عـلي بـن أبي طالـب، (: قلـت لأبي هريـرة: عن الباقر عن عبيد االله بن أبي رافع، قال

َ إذا جـاءك رضوان االله عليه، إذ كان بالعراق، يقرأ في صـلاة الجمعـة سـورة الجمعـة، و َ َ ِ

َالمنافقون  ُ ُِْ  .)٤() قرأكذلك كان رسول االله :  هريرة، فقال أبو]المنافقون[َ

                                                        
 .٤٧٩١ ٣/١٨٥رواه الحاكم في المستدرك ) ١(
 .٢٩٥٨رواه النسائي برقم ) ٢(
 .٣٨٢٠رواه ابن حبان برقم ) ٣(
 .٢٨٠٦المصدر السابق برقم ) ٤(



٣٢٧ 

  عانق النبيرواه البخاري.  الحسن. 

 كنت أمشي مع الحسن بن علي في طرق المدينة، فلقينـا أبـا (: عن عمير بن إسحاق، قال

اكشف لي عن بطنك، جعلـت فـداك، حتـى أقبـل حيـث رأيـت : هريرة، فقال للحسن

فكشف عن بطنه، فقبل سرته، ولو كانـت مـن العـورة مـا :  يقبله، قالرسول االله 

 .)١()كشفها

  خرج علينا رسول االلهلحسين، هذا على عاتقه، وهذا على عاتقـه،  ومعه الحسن وا

يـا رسـول االله إنـك : وهو يلثم هذا مرة وهذا مـرة، حتـى انتهـى إلينـا، فقـال لـه رجـل

 .)٢()نعم من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني: تحبهما، فقال

  ًما رأيت الحسين بن علي إلا فاضت عيني دموعا، وذاك أن رسول االله خرج يوما ً

ي، واتكـأ عـلي فانطلقـت معـه، حتـى جـاء سـوق بنـي فوجدني في المسجد، فأخـذ بيـد

وما كلمني، فطاف ونظر، ثـم رجـع ورجعـت معـه، فجلـس في المـسجد : قينقاع، قال

ادع لي لكاع فأتى حسين يشتد حتى وقع في حجره، ثـم أدخـل يـده في : واحتبى، وقال

 يفــتح فـم الحــسين فيــدخل فــاه في فيــه ، فجعــل رســول االله لحيـة رســول االله 

 .)٣()اللهم إني أحبه فأحبه «:ويقول

  نزل ملك من السماء، فبشرني؛ أن فاطمة سيدة نساء أمتي، وأن الحسن والحسين سـيدا

 .)٤( شباب أهل الجنة

                                                        
 .٦٩٦٥ وابن حبان برقم ،١٠٤٠٣رواه أحمد برقم ) ١(
 .٤٧٧٧ ٣/١٨٢في المستدرك  والحاكم ،٩٦٧١رواه أحمد برقم ) ٢(
 .٤٧٩١ ٣/١٨٥رواه الحاكم في المستدرك ) ٣(
 .٣٧٨١رواه الترمذي برقم ) ٤(
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 كنا مع أبي هريرة فجـاء الحـسن بـن عـلي بـن أبي (: ي قالعن سعيد بن أبي سعيد المقبر

يـا أبـا هريـرة، : ، فسلم فرددنا عليه السلام ولم يعلم به أبو هريرة، فقلنا لهعليناطالب 

: وعليـك الـسلام يـا سـيدي، ثـم قـال: هذا الحسن بن علي قد سلم علينا فلحقه وقال

 .)١()إنه سيد:  يقولسمعت رسول االله 

  ًات الحسن بن علي ب رأيت أبا هريرة قائما على مسجد لما م(:  السعدي قالمساورعن

مـات ! يـا أيهـا النـاس:  يوم مات الحسن، يبكي، وينادي بأعلى صـوتهرسول االله 

 . )٢()، فابكوااليوم حب رسول االله 

  كنا مـع النبـي في صـلاة العـشاء، فكـان إذا سـجد، ركـب الحـسن والحـسين عـلى 

لا أ: ظهره، فإذا رفع رأسه، رفعهما رفعا رفيقا،، ثم إذا سـجد، عـادا، فلـما صـلى، قلـت

 .)٣( فبرقت برقة، فلم يزالا في ضوئها حتى دخلا على أمهما: أذهب بهما إلى أمهما؟ قال

 

 ويتبعـه القـسم الثـاني ،ً    وبهذا تم القـسم الأول مـن كتـاب دفاعـا عـن الآل والأصـحاب

 .وسنتناول فيه سائر المسائل إن شاء االله تعالى

 

 .يكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إل

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 

                                                        
 .٤٧٩٢ ٣/١٨٥رواه الحاكم في المستدرك ) ١(
 .٨/٤٤ البداية والنهاية ،٣/٢٧٧ سير أعلام النبلاء ،١٣/٢٩٥تاريخ دمشق ) ٢(
 .٣/٢٥٦سير أعلام النبلاء ) ٣(
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 فهرس الموضوعات

 

 بعض ما جاء من مباحث  في الكتاب

 ٠٠٢................ .:..........................................مقدمة الجمعية

 ٠٠٣................................:............................مقدمة الكتاب

 شبهات حول الصحابة 

 ٠١٢.................................... . .....................:عدالة الصحابة

 ٠٥٢.............................................. ... ........:َديث الحوضح

ّرزي  ٠٦٢........................... ................... .............:ة الخميسِ

 ٠٧٠.................................. ............ .:سرية أسامة بن زيد 

 ٠٧٥................................ ............. ..............:صلح الحديبية

 ٠٨٠........................ . ...:آيات وأحاديث حملت على أنها في ذم الصحابة

 ١٠٠...... ................... ............:ً شبهة أن الصحابة آذوا عليا وحاربوه

 ١٠٤... .......: شبهة القول أن الصحابة شهدوا على أنفسهم بتغيير سنة النبي 

 ١١٧.... .. ...........................: غيروا في الصلاةشبهة أن الصحابة 

 ١١٠. .. ......:نفسهم بعدم امتثال أمر النبي شبهة أن الصحابة يشهدون على أ

 ١١٣.....: شبهة أن اختلاف الصحابة هو الذي حرم الأمة العصمة وأدى إلى تفرقها

 ١١٦:.......... ...... ..........شبهة أن الصحابة كانوا يجتهدون مقابل النصوص

 شبهات حول الصديق 

 ١١٨................ ................ ................................:آية الغار



٣٣٠ 

 ١٢٣ ............................................................. :مسألة فدك

 ١٢٩..... .... :الطعن في أسانيد روايات صلاة الصديق في الناس في حياة النبي 

 ١٥٢.... .. ..................................:شبهة أن أبا بكر يشهد على نفسه

 ١٥٦ ............................................. :شبهات حول خلافة الصديق

 ١٨٦.....: .......... في قتاله لمانعي الزكاة شبهة أن أبا بكر خالف سنة النبي 

 ١٩٠.. . ..........:شبهة موقف أبي بكر من خالد بن الوليد ومقتل مالك بن نويرة

 ١٩٣. .. ...:انزل عن منبر جدنا؟:  له ب للصديق شبهة قول الحسن والحسين

ــي  ــبهة أن النب ــا ش ــن حري ــم يك ــدين فل ــق بال ــا يتعل ــرا مم ــط أم ــر ق ــا بك ــأمر أب ً لم ي ً

 ١٩٤..................................................................:بالإمامة

 ١٩٥.......... ....... .....:ً أبا بكر البتة عملا في وقتهشبهة عدم تولية النبي 

 ١٩٧........ .. ....:ً لم يستخلف أحداشبهة أن أبا بكر استخلف عمر والنبي 

 ١٩٨....... .. .......................:ًإن لي شيطانا يعتريني: شبهة قول الصديق ا

 ٢٠٠ ..................... :إني لست بخير منكم، وعلي فيكم: شبهة قول الصديق

 ٢٠٠ ....................................... :أقيلوني أقيلوني: لصديقشبهة قول ا

 ٢٠١ ............................. :شبهة خفاء أكثر أحكام الشريعة على أبي بكر

 ٢٠٤ ..................................... :شبهة تأخر بيعة علي للصديق 

 ٢٠٤... .. ....:يت فاطمة وتركتهفوددت أني لم أكن كشفت ب: شبهة قول أبي بكر

  شبهات حول عمر 

 ٢٠٧... . .......................................................:رزية الخميس

 ٢٠٧ ................................ : لبيت فاطمة قصة حرق عمر 
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 ٢١٢..................... ...........................:شبهة سقط الجنين المزعومة

 ٢١٣ ................................................. :شبهة نسب عمر 

 ٢١٤ ..................................................... :شبهة في عدالة عمر

 ٢١٦ ............................................... :شبهة جهل عمر بالأحكام

 ٢١٨ .................................................. :بهة تحريم عمر للمتعةش

 ٢٢٠ .................................................... :لو لا علي لهلك عمر

 ٣٢٢............................... .................:كل الناس أفقه من عمر

 ٢٢٥.......... ........ ...: سئل عن معنى الكلالة فلم يعلمهاشبهة أن عمر 

 ٢٢٦......... .. ..........................: في غزوة حنينشبهة فرار عمر 

 ٢٢٧....... .. ................: بقتل بعض أهل الشورىشبهة أمر الفاروق 

 ٢٢٨...... . ........................:شبهة درء عمر حد الزنا عن المغيرة بن شعبة

 ٢٢٩..... . .................: يعط أهل البيت سهمهم من الخمسشبهة أن عمر لم

 ٢٢٩..... . ...............................................:شبهة صلاة التراويح

 ٢٣١...... ..........................:شبهة ابتداعه للطلاق الثلاث في مجلس واحد

 ٢٣٢ ... .......................:ذانشبهة إدخال عمر الصلاة خير من النوم في الأ

 ٢٣٣... ...:الكلام في دعاء فاطمة على عمر بما فعله أبو لؤلؤة به كما يزعم المخالف

 شبهات حول عثمان بن عفان 

 ٢٣٥....................... .........:ّالادعاء بأن الصحابة أجمعوا على قتل عثمان

 ٢٤٢................................... ......: للظالمينشبهة تولية عثمان 

 ٢٤٣ ..:شبهة أن عثمان أدخل الحكم بن العاص المدينة وقد أخرجه رسول االله 
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 ٢٤٣.... ..................:ًشبهة أن عثمان وهب لأهل بيته وأقاربه كثيرا من المال

ف حقـوق ًشبهة أن عثمان قد وهب لأصحابه ورفقائه كثيرا من أراضي بيـت المـال وأتلـ

 ٢٤٤............................................................... .:المسلمين

 ٢٤٤ .........:شبهة أن عثمان درأ القصاص عن عبيد االله بن عمر وقد قتل الهرمزان

 ٢٤٥.....: لأنه صلى أربع ركعات في منىَّشبهة أن عثمان غير سنة رسول االله 

 : أمعـاءه وابـن مـسعود حتـى كـسر أضـلاعه ومنعـه عطـاءهشبهة ضربه لعمار حتى فتق

..........................................................................٢٤٦ 

  شبهات حول أم المؤمنين عائشة 

 ٢٤٧................................... ...........:الادعاء على عائشة في الفتنة

ههنا الفتنة، ههنا الفتنة، ههنا الفتنة من : و مسكن عائشة وقوله نحشبهة إشارة النبي 

 ٢٥٠.... .........................................:حيث يطلع قرن الشيطان

 ٢٥١................ ....................: مع النبي شبهة سوء خلقها 

 ٢٥٢......... ..........: قرب قبر النبي شبهة منع عائشة لدفن الحسن 

 ٢٥٥................. ...............: وهي ظالمةشبهة مقاتلة عائشة لعلي 

 ٢٥٥ ....................:شبهة موقف أم المؤمنين عائشة من مقتل عثمان بن عفان

 ٢٥٦ ....................................:شبهة أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب

 ٢٥٧...... ................:ائشة شوفت جارية وطافت بهاالرد على شبهة رواية ع

 ٢٥٨.....................:الكلام في تعظيم منزلة عائشة على سائر نساء النبي 

 ٢٥٩ .................................:تسمية عائشة بأم المؤمنين دون غيرهاشبهة 

  والرد عليها طلحة والزبير شبهات حول 
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 ٢٦١ .............................:طلحة والزبير أنهما يشهدان الزورالادعاء على 

 عبد االله بن عمر شبهات حول 

 ٢٦٢................................:أن ابن عمر رفض مبايعة علي : شبهة

 ٢٦٣...................................... شبهات حول خالد بن الوليد 

 شبهات حول معاوية 

 ٢٦٧................. ............................:هة عدم محاسبة عمر لمعاويةشب

ّالادعاء على معاوية بأنه أمر بسب علي، وأنه ليس من كتبة الوحي ّ:........... ٢٧١ 

ّالقول بأن سبب قتل معاوية لحجر بن عدي على استنكاره لسب علي ّ:.. ......٢٧٢ 

 ٢٧٣ ..............................: معاوية طعن فيشبهة أن الحسن البصري 

 ٢٧٤............... .........................:ادعاء البعض أن معاوية سم الحسن

 ٢٧٥.. ..:ّ ادعاء البعض على معاوية أنه حول الخلافة من الشورى إلى ملكية قيصرية

 ٢٧٦................ ...............):يا عمار تقتلك الفئة الباغية(الرد على شبهة 

 ٢٧٧ ...........................................:ًشبهة ادعائه زياد بن أبيه أخا له

 ٢٧٩..... .: لعن معاوية وأمر بقتله إذا وجدوه على منبرهرسول االله القول بأن 

 شبهات حول أبي هريرة 

 ٢٨٢......... ...................................:شبهة حديث سهو النبي 

 ٢٨٣ .............................: كان يجلد ويغضبشبهة حديث أن النبي 

 ٢٨٥............ . ......:شبهة حديث عروض الشيطان لرسول االله وهو في الصلاة

 ٢٨٦ ...................................: عن صلاة الصبححديث نوم النبي 

 ٢٨٨ ......................:مان بلسان عربي مبينًشبهة حديث أن بقرة وذئبا يتكل
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 ٢٨٩ ......................................: صدقةشبهة حديث تركة النبي 

 ٢٨٩......... ........................:ًشبهة حديث كون أبي طالب مات مشركا

 ٢٩٠.... ........................................:ًشبهة حديث أمة مسخت فأرا

ُشبهة حديث من أدركه الفجر جنبا فلا يصم ً:................. ..............٢٩٢ 

 ٢٩٣............. ....................:شبهة حديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة

 ٢٩٤ .....:حديث توكيل أبي هريرة بحفظ زكاة الفطرة ومجيء الشيطان ليسرق منها

 ٢٩٥............: .............................رّة حديث امرأة دخلت النار في ه

 ٢٩٥ ........................................:حديث غفرت لامرأة سقت لكلب

 ٢٩٦ ...........................: أحاديث موضوعةشبهة أنه يروي عن النبي 

 ٢٩٩....... .............................:شبهة حديث خلق االله آدم على صورته

 ٢٩٩  ........................................:شبهة حديث رؤية االله يوم القيامة

 ٣٠١.............. ..................:حديث لا تملأ النار حتى يضع االله رجله فيها

 ٣٠١ .................................:ّحديث نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا

 ٣٠٤ ............................:نبي االله سليمان بمائة امرأة في ليلةحديث طواف 

 ٣٠٦ ................................:حديث لطم نبي االله موسى عين ملك الموت

 ٣٠٧ ....................................:حديث فرار الحجر بثياب موسى 

 ٣٠٨.............................. .:حديث طلب الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة

 ٣٠٩ ............................:حديث تساقط جراد الذهب على نبي االله أيوب

 ٣١٠.......... ................:حديث التنديد بموسى إذ قرصته نملة فأحرق قريتها

ّحديث مولودان يتكلمان بالغيبيات ّ:...................................... ..٣١١ 
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ِحديث مسرف كافر غفر له ُ:.............................................. ٣١٢ 

 ٣١٣.................... ......................:ً كان جنباحديث بأن النبي 

 ٣١٤......... ...................:ًحديث لن يدخل أحدا عمله الجنة إلا برحمته االله

 ٣١٤ ....................................:عي الغنم كان راحديث أن النبي 

 ٣١٥ ........................: بالقدوم بعد الثمانينحديث ختن نبي إبراهيم 

ْحديث عمر آدم  ُ:................... ...............................٣١٥ 

 ٣١٦..................... ...................:حديث احتجاج آدم وموسى 

 ٣١٨................... ......:حديث مشي العلاء الحضرمي على البحر مع جنوده

 ٣١٩ ....................................:حديث النهي عن المشي بالخف الواحد

 ٣١٩ .........................................:ّحديث إنما الطيرة في المرأة والدابة

 ٣٢٠ ..............................: من النوم فليغسل يدهحديث إذا استيقظ أحد

 ٣٢٠.....................: حديث من صاحب الكلب انتقص أجره كل يوم قيراط

 ٣٢١ .................................:حديث من اتبع جنازة فله من الأجر قيراط

 ٣٢١................. .................:حديث من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه

 ٣٢٢ .............................:حديث تخفيف خمسين صلاة إلى خمس صلوات

 ٣٢٤....................... .........:معلومة هامة عن مرويات أبي هريرة 

 ٣٢٥ .......................................:مروياته في فضائل آل البيت 

 ٣٢٩................................................. ......:فهرس الموضوعات


